77ر1 74 2 


رد درن 591015 0-10 








0 ل ةو ديدد جوم ريه ووو ووم - لمعيه ا 









دارالمعرفي الجا 


معبى 


ا 


اه .9 هذء 9ط ا مي مهران 






20 0 

0 . 1 ١-1 

5 1 16س 
5 -- ا الست 





1 ل 0 ا 











معمر والشرق الأدفى القديم 
)053 


المدن الكبرى 
فى 
مصر والشرق الأدنى القددم 
الجزء الأول 
ادوع 
الأستاذ الدكتور 


محمد بيومى مهران 


أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرف الأدنى القاديم 
كلية الأداب -جامعة الأسكددرية 


5 ا 5-8 

احشرم البجا معي 
١ة‏ بش سرتي ٠‏ الأزارلطة مك 441١11‏ 
باجم م ش انا لسريس السالين ته 115" | وت 


مصر والتشرق الأدنى القديم 
)05 


المدن الكبرى 
فى 
مصر والشرق الأدنى القديم 


الجزء الأول 
#سك صر 


الأستاذ الدكتور 


محمد بيومى مشران 


أسعاذ ,5017 وممضبار 8 مصر والشرق الأدنى القديم 
“قلية الأداب -جامعة الأسكدرية 


دارا لعفي ا لجامعَى 
شي سوتي ٠‏ الأراريطة مث 06 4410 
باجم شيكناناسيس_المكلى - لاقو 


سب 8 به 


١ 8‏ ميى 0 
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ارحس اتوم 
واللحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
سيدنا ومولانا محمد وآله الطببين الطاهرين 


«اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كبا صلييت على إبراهيم 
وآل إبراهيم» 

«وبارك على محمد وعلى آل محمد كمسا باركت على إبراهيم وآل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيده 
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تقديسم 

لاريب فى أن الشرق العربى القديم (مصر والشرق الأدنى القديم) إنما يحل 
فى ناريخ الدنيا القديم» مكانة لايتطاول إليها تاريخ أمة أخرى فى هذه الدنياء فمثه 
انبئقت الحضارة الإنسانية» وانبعدت أضواؤها التى أشعتها على العالم فنعم بها دهرّاء 
ولايزال ينعم ببعض ثمارها. 

فى هذه البقعة من أرض الله ألقيت الحبة الأولى» فأينعت وأثمرت أطيب 
الشمرات» ووجهت الفكر الإنسانى وتسامت وحلقت» حتى أدركت قرة الذالق جل 
وعلا -فمجدته بعد أن عرفته» وآمنت به أنه لاإله إلا هوء لاشريك له له الملك وله 
الحمدء رهو على كل شئ قدير» ثم بشرت به الناس كافة. 

وقد شاءت إرادة الله -ولا راد لمشيئته - أن يجعل مسن هذه البقعة مسن 
الأرضءموطن الهداية ومبعث النورء قاصطفى الله منها أنبياءه ومرسليه؛ وأنزل على 
أرشها الطيبة التوراة والإنجيل والقرآن العظيم؛ فضلاً عن صحف إبراهيم وموسى؛ 
وزابور داوده وحكمة سليمان» فأسهمت جميعها فى نوحيه البشرية وتيادتهاء إلى طريق 
الحق والإخاء» والحب والفشيلة؛ والتزاحب. وبل ذلك كله وبعده؛ إلى عبادة الله 
الواحد الأحد. 

فإذا كان ذلك كذلك -وهو كذلك على وجه اليقين- فإن التعرف على 
الأماكن التارينية فى هذا الشرق العربى القديم؛ إنما هو ضرورة للمتخيصصين فى هذا 
الفرع من فرووع المعرفة» فضلاً عن الغارءئ المنقفء ورعا غير امثقف أيضمًا. 

ويزيد الأمر أهمية ماحربته بنفسى مع طلاب الدراسات العليا -سواء 
فىمرحلة المامتستير أو الدكتوراه- ومم المتخصصون فى هذا الفرع من الدراسات 
التارينية, أن الراستد منهم كثيرًا ما يمدثك عن حدث تارينى» أو موقعة حرية: أر أثر 
من الآثار. مما ما سألتد سن كان هذا الحدث» أر تلك الموئعة. تلعثم وتردد طويلاً فى 
الإحابة؛ وكثير! ما يجانبه السراب. 
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فلا يقرأ عنها فى الصحف السيارة» ولا يسمع عنها فى الإذاعة المسموعة» ولا يرأها فى 
تلك للرئية» ذلك لأن بعضًا منهاء إفا قد انتهى دوره التاريخي؛ وضاعت معاله. 
أر كادت؛ حتى بين القاطنين عليهاء فعلى سبيل المثال: كم مسن أبناء البصيلية (م ركز 
إدفر-ممائفلة أسران) يعرفرن أن بلدهم هذاء كان فى الأزمان الغابرة يدعى "ضن”. 
وأنها كانت عاصمة الصعيد كله -فيما قبل الرحدة-ثم عاصمة للإقليم الشالث سن 
أثاليم الصعيد على أيام الفراعين. 

على أن هناك من المدن التاريخية ما تغير اسمه القديمء حتى نسيه الداس 
أر يكادون» حتى أنك لو تحدئت عن سألوك:أين يقع هذا البلد؟ فمشلاً اسم'واست" 
-أشهر العراصم المصرية فى التاريخ القديم والتى ظلت كيرى عراصم الععالم القديم - 
السياسية و الدينية- طيلة غدة قرون» كما أن عمامرها الدينية كانت وما نزال أكبر من 
أن تدانى. 

أقول لو سألك عن " واست" هذه كثيرًا من الثقفين -ولا أفول عامة الداس- 
لما عرفوا أنها هى”طيبة"القديعة؛ وهى"الأقصر الحالية- أشهر المدن الأثرية فى العالم- وإن 
كانت لاتعدو الآن - من الناحية الادارية - أن تكرن مركرًا من مراكز محافظة قنا فى 
صعيد مصر.وإن أصبحت هنذ سنوات " مديئة مستقلة": عن محافظة قنا-إداريًا وماليا . 

على أن هناك نوعًا ثالًا من للدت التاريخية» لم يحفظ عليها أهميتها ومعرفة 
الناس بهاء غير مكانتها الدينية» ومثالنا على ذلكء مككة والمديئة والقّدس؛ ففى مكة 
المكرمة بيت الله الحرام؛ ومداسك العمرة والحج؛ واما المدينة للدورة فد شرفت بأن 
تضم فى ثراها جسد سيد الأولين والآخرين» مولانا وسيدنا وجدنا محمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم)؛ ومن ثم فقد كانت وما تزال- وسرف تظل إن شاء الله أبد الدعر- 
قلوب للومنين فى كل أنحاء الدنياء تنبض بحب المدينة» وتهفو إلى زيارتهاء وتتعبد إلى 
الله فى مسجدهاء وتتعم بالصلاة فى روضعه الشريفة: إلى أن يرث الله الأرض ومن 
غليها: ١‏ 

وأما القدس الشريفء فهو ثالث الحرمين الشريفين» ومسرى جدنا ومولانا 


يقاب 


وسيدئا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . .على أن هناك كثيرًا سن عواصم الشرق 
القديمء لايعرف عامة الناس عنه شيثاء بل إن بعمًا من المتقغين لا يكادرن يعرفون عنه 
شيكا ذا قيمة علمية؛ فماذا يذكر الناس هن: قرناو- شبره -تمنع - صرواح» وكلها 
كانت عراصم لدرل فى بلاد العرب (معين وحضر موت وقتبان وسباً)» كانت يوما ما 
ملء السمع والبصر. 

وبدهى أن هذا الأمر إفا ينطبق على مدد ومرائقع أثرية كثيرة فى: مصر 
والعراق وبلاد العرب وسورية وفلسطين وشرق الأردن: وفى بلاد المغرب والسودات: 
وفى إيران وبلاد الأناضول وغيرها. 

وهذه الدراسة إنما تنوم بالتعريف بأهم المدن ولمراكز الأثرية فى مصر والشرق 
الأدنى القديم. لم نشا أن نتبع فيها طريقة المعاحم التقليدية» وإنما احدرنا أن نسير فيهاء 
طبنًا للتسلسل التاريخى لكل يلد على حدة - قدر الإمكان - ومن ثم فقند قدمنا نى 
نهاية كل جزء منها فهرست بالمدن والمراتع: حتى يستطيع القارئ الرحوع إلى مكان 
المرقع الذى يريده فى هذه الدراسة. 

والله أسأل أن يكون فيها بعض النغع للقارئ اللتحخصصء فضلاً عن القارئ 
العادى . 

«وما ترفيقى إلا ها لله عليه تركلت وإليه أنيب» » 
الأسكددرية : (الثالث عشر من رمضان العظم عام 414 ١ه-‏ الأول من يناير عام 
154م. 

دكور 
محيد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب - جامعة الأسكددرية 


الفصل الأول : 
العواصم السياسية 


سوأؤد- 
العواصم السياسية 


كم ١‏ 
من للعروف أن العاصمة الكبرى للبلاد فى مصر القئيىة ل تنبت فى مكان 
رما لطروف سياسية أو إقليمية أو شخنصية؛ ففى عصور ما قبل التاريخ القسمت 
إلى ملكتين. الواحدة فى الصعيد؛ وعاصمتها "نخن" والأخصرى فى الدلتاء 
متها "بوتو": وعددما جح الملك "مينا" .فى توحيد المملكتين؛ اصبحت"نفن" 
ة للدولة الدديدة؛ على أن الطلروف اللنغرافية والسياسية سرعان ما دنفعت ملوك 
القديمة إلى نقل العاصمة إلى "منف"؛ وفى العصر الإهانسى أصبحت“إهناسيا" 

اصمة. 
وعددما مجح للناتحة فى إعادة الوحدة لمصرء بعد عصر الئورة الاحتماعية 
تقلواعاصمتهم إلى "طيبة" -موطنهم الأصلى- غير أن "أمتمحات الأول" 
ما أنشأ عاصمة حديدة لمصرء على مقربة من مدفض» هى "إيدث تاوى” وفى 
الثالئة عشر أصبحت "طيبة" مرة أخترى عاصمة للبلاد؛ وإن ذهيت آراء إلى أنها 
وذهبت آراء أخحرى إلى أنها "اللشت"ء وأن البلاط كان يتنقل أحيانا إلى طيبة» 
, الأسرة الرابعة عشر فقد 'كانت "سخا" هى العاصمة» على أن ملوك المكسوس 

موا من ”صان اللنجر" عاصمة لهم. ش 
وانطلاقًا من كل هذا يمكن القول بأن مركز العاصمة لم يستقر لمديدة من 
طوال حكم الأسرات -من الحادية عشرة» وحتى السابعة عشرة- بل لم تكن 
منها ذات شان كبير؛ سوى مدنف وطيبة» ورتما كان ذلك بسبب مكانة كل 
-التقليدية والدينية- فضلاً عن تلك الأسرات القرية التى حكمت فيهاء وهكذا 
م طرد المكسوس من مصرء حتى أصبحت طيبة» للمرة الثالفة عاصمة 
'ورية الصرية» غير أن "أخئاتوت" سرعان ما ببى مديدة "أععيتائوت" ولقثلها 


اود 
عاصمة: ومع أن طربة قد استعادت مكانتها فى أعقاب مرت أخشاترن مباشرة» 
وأستعادت مكانتها كعاصمة للبلا إلا أنها قد فتدت هذه المكانة السياسية عندما 
أنشا "رعمسيس الثانى" عاصمته الجديدة (بر -رعمسيس) فى الدلتاء وإن ظلت تمتنظط 
مكانتها الدينية» كمقر لمعبرد الامبراطررية الرسمى (آمرث). 
وعندما اثتهت أيام الأسرة العشرين: حكمت مصر بأسرتين؛ الواحدة فى 
طيبة» والنانية فى تانيسء التى أصبحت بعد ذلك عاصمة البلاد على أيام الأسرة الحادية 
والعشرينء وأما عاصمة الأسرة الثانية والعشرين فكانت فى الشمال- إما فى تائيس أو 
بوباسلة - وأما الأسرة الثالئة والعشرون نقد حكمت فى بوباسطة (ئل بسعلة)؛ ثم 
كانت “صا الحجر" عاصمة البلاد على أيام الأسرة الرابعة والعشرين» غير أن مركر 
النقل قد أنتقل إلى منف على أيام الأسرة النامسة والعشرين» ثم عاد مرة أخصرى إلى 
"صا الحجر" على أيام الأسرة السادسة والعشرين: وإن عاد مرة أخمرى إلى دف فى 
عهد الأسرة السابعة والعشرين؛ ثم إلى " صا الجر" فى عهد الآسرة الثامنة والعشمرين» 
ثم "منديس” فى عهد الأسرة التاسعة والعشرين؛ وأخبيرًا كانت "سمنهود” فى عهد 
الأسرة الثلاثين. 
وجاء الاسكندر المقدرنى إلى مصر فى عام /الالاق.م» وفى هلامن شهر 
طربةعام١لالاق.م:‏ وضع ححر الأساس لمديدة المستقبل العظيمة» على مقربة من 
قرية"راكرتيس" (راقردة)» ومنذ ذلك الحين أصبحت الإسكندرية من أهم المدن على 
شواطى البدعر المترسط -إن لم نكن أهمها ثاطبة - كما أصبحت عاصمة لمصر على 
أيام الأغارقة والرومان» حتى أنشأ عمرو بن العاص - على أيام الخليفة الراشد: عمر بن 
الخطاب - »دينة النسطاط» ولقذذها عاصمة فى هام 1547م ثم لتها العسكر فى عنام 
٠‏ هلام ثم القطائع فى عام ١٠1لمم؛‏ ولما دخمل الفاطبيزك مصر فى قام 54م 
(8هاه) بدأوا فى بناء "التاهرة" التى أصبحت «نذ وصول "للعر لديمن الله الناطمى" 
غى عام لاثم (ل/ا رمشاك عمام .لاضع مخاصسة ثلاثة النادلمية» حتى أشهيت؛ شرلي سس 


فى عام ١11١م‏ (تخرم غام /71ده)» وظلت بعدهم إلى اليوم؛ وستظل -إن شاء الله- 
إلى ما بعد اليرم؛ عاصمة مصرء وقلب العروبة النابضء وححصن الإسلام الحخصين. 

ولنتحدث الآن عن عراصم مصر السياسية على مدى العصرر الفرعرئية: 
١‏ ذخن. البصيلية 

"غذن” أو “عنن”؛ هو الاسم المصرى القديم لعاصمة مصر العليا (الصعيد) فيما 
قبل الوحدة» وعاصمة مصر الموحدة فى عصر التأسيس (الأسرة الأولى والثانية)» ومعنى 
اسم "نذن" الحصن أو طفولة الرب» ثم عرفت فى العصر الإغريقى باسم “هيراقونبوليس 
(1116586050113). معنى " مدينة الصقر" - ( مدينة الإله حور) - ويعرف موع 
المدينة الحالى باسم ” الكوم الأسمر" على مبعة ١7‏ كيلا شمالى إدفر » بمحائظة أسوان - 
ونغلرًا لكثرة المواقع الأثرية التى تسمى "الكوم الأحمر” في مصرء فإنني أفضل تسميتها 
باسم البلد الذى لقع غيه. والذى يطلق عادة على اسم النعلنة 'كلها- يما فيها الكترم 
الأعر - وهى " البصيليل" ركز إدفرء ممافظة أسولك. 

هذا وقد حرص ملوك عصر التأسيس على رعاية * معبد نخن”» حيث ومددت 
أهم آثارهم. ود جدد اللك " ع ستخموى", أخخر ملوك المصر بعض أجزاء المعبد. 
وشاد رجاله حزءًا من واحهته بالجرانيت - لأول مرة فى العمارة المصرية- وأما تاريخ 
مدينة " خفن" فورحع إلى حزالى غام ٠٠٠‏ وق.م؛ أو إلى عصر البدارى (حوالى الألف 
الخامسة قبل الميلاد). : 

ويحدنا التاريخ» أن مصر العليا قامت بتكوين اتحاد من الأقاليم كانت عاصمته ” 
غذن" حيث كان يعبد الإله حورء ونّد ممع حوله؛ وجول حكام الأقاليم الأصرى؛ 
وكذا الآلهة المحلية» وكونوا اتحادا وهم الذين عرفوا فى التاريخ”بأصحاب مملكة مصر 
العليا"؛ وعلى أيديهم تحنقت وحدة مصر -بقيادة لللك مينا- وذلك حين بدا المظهر 
الختامى لتارييخ ما قبل الأسرات من " ثخن" (البصيليسة)عوانتهى بغزو مصر السغلى ثم 
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ترحيد القطرين» وثيام أول ملكية فى التاريخ. حرالى عام 77٠١‏ قبل اميلاد. 

ويلعب بعض الباحدين إلى أنه مئذ قيام أول ملكة مصرية موحدة فى التاريخ» 
ترك ملرك " غخن" مدينتهم واتذنوا من "ثنى" (أسدوس) عاصمة لهم الأمر الذى لم 
يثبت حتى الآن: بل إن معظم وثائق عصر التأسيس إنما قد وحدت فى " نذن” ومن 
ذلك صوجحان املك العقرب:؛ فضلاً عن آثار الملك ” نعرصر" موحد القطرين؛ واهمها 
"لوحة نعرمر المشهورة" ورأس صوجانه» هذا إلى أن الدلعا عندما انفصلت عن الصعييد 
على أيام الأسرة الثانيةء فإن ملوك هذه الأسرة لم يجدوا غير موطنهم الأصللي فى " 
نخن"يلحاون إليه» ويستعيئون برحاله؛ لإعادة الوحدة التى أقامها أسلانهم من ثبلٍ» ومن 
ثم فقند اقتصرت آثار "يع سخمموى" يعلى "غذن"؛ ومن ثم فإننى أميل إلى أن "خن" إفسا 
قد ظلت محتفظة بمزكزها السياسى والدينى -كعاصمة لمصر - وحتى انتقل مركز التقسل 
على أيام الأسرة الثالثة إلى منف. 0 

وآما أهم آثار تن فهر حصنها العظيم الذى بنى لحمايتها عندما كانت فق 
أوج ازدهارها فى عصر الأسرات الأولى» وإن ذهب البعض إلى أن الحصن رما كان 
تك كر منة حضتا ورما كان يستخدم للأمرين معاء ورنما كان مقرًا للقرات 
العسكرية» وريما كان مقرًا للقائد الذى بنى مقبرتة إلى الجنوب من المنصن. 

وعلى أية حال» فقد احتفظت تفن "البصيلية",مكانتها فى عصر التأسيس» 
وأصبح الوك يشهدون بالقداسة لأرواح أجدادهم فيهاء وحرصوا على أن يرلوا عليها 
حكامًا متميزين يحملون لقب "ساو نخن"» و"مينو غفن”» .معنى "راعى غفن" أو "راصى 
أرواح نخن" ورا أصبح هذا اللقب يعنى فى الدولة الرسطى على- أقسل تقدير- معنى 
"امين تاج الصعيد"» على أساس نسبة التاج الأبيض إلى مديئة”نخن" منذ زعامتها 
القنيكة. / 

هذا وقد أصبحت سلطات حاكم النوبة اللصرىء والذى كان يلقب "ابن 
الملك فى كوش" فى عهد الإمبراطورية ثنتد حتى "فذن - تخب" ( البصيلية -الكاب)؛ 


بدلا من " اليفائتين" (حزيرة أسوان)ن وذلك بسيب رغية القوم فى جعيل مناطق 
استعلال اللهب فى كل من مصر والسودان تحت إدارة واحدة » ومن ثم فد أصبحت" 
غذن" -عاصمة الإقليم النالث من أقاليم الصعيد - وسطًا بين أقاليم وادى النيل؛ التتى 
تقع نحت السيادة المصرية» كما أصبحت مقر "الحاكم الشيرف على حدرب وادى 
النيل"» بعد أن كان مقره "أسوان" فى عهد الذولة القديكة. 

وأما معيود "غفن” فهو "سور" -وهو العبرد الأكير فى مصر فى بداية العصر 
التاريى - وكان "حور" فى بادئئ الأمر.معيود "نخسن" شم أصيع الإلة لامي لمتكدام 
"نفن” المنتصرين على الدلتساء وخعلفائهم الباشرين؛ وظلت "تفن" - إلى حاتب: إدفر 
وقرص- أكثر مدن الصعيد تشيعًا للمعبرد حور؛ ومن ثم ققد أصبح زعماء نخن يعرفون 
بين الئاس بلقب " #مسو محور” أى "أنباع حور" وقد استمسلك الوم بهذا اللقسب» 
وجاهدوا حتى أصيحوا زعماء الصعيد من غير متازع0") 
؟- بونو . قل الفراعين 

بوتو: عاصمة الدلنا فيما قبل التوحيد» ثم بعد ذلك عاصمة الإقليم السادس؛ 
وكان يسمى ”خاست” وإن انتقلت العاصمة بعد ذلك إلى " سحا" وإن ظلث لمديدة 
يوتو مكانتها الدينية طوال العصور الفرعونية: وعحاصة فى العصر الصاوى» وكانت برتو 
تسمى فى الصرية "جعيوت"» ثم غير إلى "بى" بكعدى للقر لو العرش» ونسبوها إلى 


انقلر عن “كذن" (محمد بيرمى مهران: مصرء أبأسزء الأول؛ ع 4-717 لال الشزء الثاني عي 98ه-4لا؛ 
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حور هدلاً من معبودها القديم "حعبوتى"؛ ثم ميت فى الاغريقية والقبطية *برتو": شم 
أصبحت فى العربية "إبطو”) كما أطلق على لموقع الأثرى اسم " تل الفراعين"؛ ويقع 
على مبعيدة كيلا من العجرزين؛ ١١‏ كيلا شال شرق دسوقء بممحانظة 'كفر الشيخء 
4 كيلا شمال غرب سهنا فى محاورات كفر الشيخ. 

وأما معبود الإقليم - غير حور- فكان " رع" حتى الدولة الرسطى؛ ثم "أمورن 
رع" فى الدولة الحديئة, كما عبدت "إيزة" مدل ما قبل الدولة الوسعلى: هذا وقد عثر 
فى عام ١41١م‏ على نصب يحمل ننشًا بالميروغليفية؛ ويرحع إلى عام ١١ل‏ ق.م: وقد 
حاء فيه أن بطليموس الأول +عندما كان ما يزال واليّا على مصرء ولم يصبح بعد 
ملكا قضى بأن يعاد إلى المعبودين : حور وبرتوه كل المنطقة الساحلية التى كانت 
تعرف باسم "ياتا نوت"(3104نةغ28): وكانت ملكا هما منذ أقدم العصورء ثم حرمهما 
منهما العاهل الفارسى"أجز ركسيس" ثم يمدد الدص المنطقة بشاط البجر ممالا 
وإئليم مدينتى "بوتو” و "هرمربوليس" الشمالية حدرباء.والنهر غرباء وإقليم "سبتوتس" 
شرقًا. 

هذا ورغم أهمية المنطقة -أثريًا وتارييًا -فإنه لم يعم حفرها حتى الآن حفرًا 
علميّاء وإن قامت بها عدة بعدات علمية للحفر الأثرى؛ أهمها بعدة إتليزية برياسة 
"ستون وليامز" :)١437-١454(‏ وبعشة جبامعتى الإسكندرية وطنطاء وقد أشرف 
عليها الأسائنة: الدكتور رشيد الناضررى والدكترر محمد ييومى مهران والدكتور أحمد 
أمين سليم والدكتور حمسن الشريف :)1481-١147(‏ وما تزال بعثة جامعة طنطا 
تعمل فى المرقع'". 
“ىن مشف 

كانت "مئف" عاصمة مصر على أيام الدولة القنيمة؛ ويدسب"هيرودت” وغيره 


جمد بيومى مهران؛ مصر 154/١‏ هيد العريز صال المرحع السايق» س ١5‏ 5؛ وكذا: 
187-11 .194752 مك0 ,آلا رقع ناقة تامهم 0 سسقنام وج تمعأع فعا ل يه باط 
والطر: الرسرحة للصرية ؟179/9ه. 


مكيف 5 


بناء مديئة منف إلى الملك "مينا" -مزؤمس الأسرة الأولى - روإن كان هناك لماع على 
أن عاصمة الدولة إنها قد نقلت بصفة ثهائية إلى منف» متذ أيام املك "زوسر”" ثانى ملوك 
الأسرة الثالثة. : 

وليس هناك من ريب فى أن اختيار "ميا" لمكان "نف" إففا كان اختيارًا 
موقا حرمًا وسياسما ودييًا واتتصادا حتهر قذ أقابها ثلعة حضية ضرب مسن حوها 
مخنادق الماءء قالتيل يجرى من شرقهاءفيحميهاء وللاء مرحود فى غربها وشمالهاء ثم هى 
واقعة فى قلب الوطنء يستطيع من ينيم بها أن يدبر فيها أموره فى سهولة ويسرء,ومنها 
تستطيع الإدارة أن تنظر فى شهرن الاقتصاد فى غير مشقة, وعلى أية حالك فبسواء 
أكانت .منف قد شيدت فى عصر "مينا" أو فى عصر لاحق لقيام الوحدةء وسواء أكان 
”مينا" قد حول بجحرى التيل لبداء العاصمة الحديدة. أو أن الأمر لايعدر إنشاء شم 
كي "دفن" من غائلة النيضان؛ فالأمر اللذى لاك نيه أن اعتيار تترقع 
العاصمة قد تم في نقلة كانت» ولائزال» تعدبربعثابة لأركز التقليدىللعاصئة مدق عر 

8 مينا" لول ملك فى التاريخ- وحتى الآن. 0 

: هذا وينسب "هيرودت" إلى "مينا" إنشاء معبد للمعبود"بتاح يران 500 
المديئة والمعبد بسور ضخخمء وذلك لحمايتها من بعض الثررات» التى رما يقوم بها أضّل 
الدلتا للغلوبرن على أمرهم. 

وكانت "مدنف" (إنب ححج) ثالثة للدن لكرى فى عصر بداية لأسرأتوفان- 
ثنى اقب حيج)ء من حيت الزمن؛ ولكنها ظلت أوفرها محداء وأبقاها شهرة وتعددث 
الاحتمالات حول ترحمة اسمه (إنب -حج) فهو قد يعنى الجدار الأبيض أو الحصن الأبيش 
أو السور الأببض أو الأسوار البيضاء. 5 
" "منض" من عبارة "من نفر".كعنى "للقر الحميل"» 
وقد أخا. هذا الأسم (دن تر) سن اسيم هرم املك "ببى الأول" والمدينة التى بناها حوله 
واكانا يسميان "ببى فر" - وبقعان على حائة السحراء فى مواجهة ثرية سقارة 


هذا وقد ميث "انب -حج 


الحنديئة. وإلى الغرب منها بحرالى لاكيلا - حيث أمس معبد بشاح وغيره مسن المعايده 
وعلى أية حال؛ فيإن اسم "من نفر" لم يفلهر قبل الأسرة السادسة -ورتما قبل الأسرة 
الشامنة- ثم ححرفة الأغارقة إلى "منفيس”؛ ونقئله العرب "مدف”. 

وتفع اطلال منف غربى اليل» وعلى مبعمدة ‏ كيلا من شاط التهرء ٠١‏ 
كيلا حر القاهرة. تحت وتموار قربة "ميت رهينة" .مرك البدرشين, ممافظة الجيزة» 
وقد اشتق اسم"ميت رهينة" مسن الكلسة المصرية النى تعني "طريق الكباش”"؛ وكان 
الطريق الممتد من معبد بنساح فى مف إلى جبانة ستارة فى الغرب: عماطًا بتمائيل 
الكباثى. 

وقد عرفت "منق" فى العصرر التارينية بأسماء كثيرة. منها "نرت" أى المدينة» 
و"نوت نمح" أى للدينة الأبدية. و"عنخ نرى” أى "حياة الأرضين": و"حت بشاح" أى 
"معبد روح بناح"؛ هذا ورا شاد القتوم معبد بناح فى الناحية الحنوبية المنتوحةمن 
السورء ومن نم ققد اعتادوا أن يلتبوه بلقب “الكائن جحنوبى جداره" أو "حنوبى 
سوره”؛ هذا وقد شارك بتاح فى شهرته فى منطقة مدف المعبود "سك" أو "سوكو" 
الذى صور على هيئة صقر محفف» وبشكل آدمى برأس صقره واعتير معبودًا بلبانقيض 
(سقارة) التى“كيت باسههء وركما "كان له معبد داعمل منف نفسها. 

هذا وهناك معابد أخرى فى منف را منذ عصر بداية الأسرات وأهمها معد 
"نيت”؛ ومعبد "حتحور”" فى حنونى الدينة, ورا كان لما معد آعسر داخمل المديشة 
ومعيد "سخممت" فى انانب الغربى من المدينة؛ وليس هناك من شاك فى أن أهم آثار 
سقارة (حبانة منف) إنا كان هرم زوسر المدرج؛ الذى يطل على مدفء ويرجع 
تاريفه- فى أكبر الفلن - إلى حوالى عام ١٠2/الاق.م.‏ 

ومن البدهى أن منف إنما ظلت طوال العصور الفرعونية ذات أهمية سياسية 
وعسكرية كبيرة» فقد "كانت غاصمة مصر طوال غعهد الدولة القدرفة, كما أصبحت 
العاصمة العسكرية للبلاد طوال عهد الدولة الحديثة؛ ثم أصبحت ممع "بسى رعمسيس" 


عاؤوزات 


(قنتير بالتداوب)؛ المقر الملكى الرئيسى فى الشمال. صلال عهد الأسرتين : التاسعة 
عشرة والعشرين؛ ورا كانت مدف عاصمة البلاد على أيام الأسرة المناسسة والعشرين 
والسابعة والعشرين؛ غير أن المدينة العظيمة إنما بدأت في التدهور منذ دحول المسيحية 
البلاد؛ وإن كان ما ريب فيه أن ثيام الاسكندر المقدونى ببناء الإسكندرية فى عام 
١لالاق.م»‏ لتكون عاصمة للبلاد, إنفا كان عاملاً حاسمًا فى تدهرر منف وهبرطها إلى 
المركز الثاني يبن مدائن مصر”" 
+ إهناسيا 

كانت "إهناسيا المدينة" هى العاصمة السياسية للبلاد على أيام العصر الإهئاسى 
(أيام الأسرتين التاسعة والعاثسرة المصريتين): وهى الآن إحدى مراكز محافظة ببى 
سويفء» وتقع على الضغة الشرقية لبحر يوسف. مقابل مدينة بنى سويف» وعلى مبعدة 
“كيلا إلى الغرب منهاء كيلا إلى اللمنوب من مديئة منف القدركة. 

هذا وقد أخل إسم للدينة فى العصور الفرعونية أشكالاً مختلفة» ففى عصور ما 
قبل التاريخ كانت تدعى "نن- نى- سورت" غير أن أقدم ذكر ها معروف لنا-فيما 
يرى الداكتور محمد حمال الدين عنتار -إنما “كان مدذ عصر الدولة القليئة؛ حيسث عرفت 
باسم (ننو- نسوت)»؛ وفى عصر الشورة الاجتماغية الأولى (الأسرات من السابعة إلى 
العاشرة) فقد دعيت "نن نيسرت"؛ ممعنى "مديئة الطفل الملكى"؛ وإن كانت كلمسة 
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ساو من 


*نسوت" إنفا قد نشأت فى إهناسيا "كلقب للأمراه انخليين بها فى عصور ما قبل 
لتاريخ: ثم سرعان ما أصبحت لنبّالملرك مصر العليالالصعيد)؛ ثم لقبًا ملك مصر 
المنحدة» بعد قيام الأسرة الأولى (حوالى عام 57٠٠١‏ قبل الميلاد) على يد الملك"مينا" 
(تعرير- عحا). 

وعلى أية حال» فإن ”نن -نسوت" إنا تعلى -فيما يرى البعض- "أبناء 
الملك"» وقد أضيفت إليها كلمة "حرت"؛ وهى فى القبطية "حنيس"» وفى الآشورية 
"هيندسى"؛ وفى الاغريقية "هيرانليوبوليس”: وذلك عندما قرن الأغارقة معبودها 
الرئيسى "حرشف" بمعبودهم البطل"هرقل"”" . 

هذا وقد شهدث مصر على أيام إهئاسيا الحسرب الأهلية - على أيام الشورة 
الاجتماعية -والتى قامت بين إهناسيا وطيبة (الأقصر)» والتى دارت رحاها على صففحة 
الماء مرة» وفى البر مرة أخرى» وانتهت بهزيمة "مرى كارع" أخخر ملوك الأسرة العاشرة» 
وإن كان هناك من يرى أن "إخترى المنامس” قد غحلفه على عرش إهناسياء وإن لم يعش 
طريلًء إذا عاودت حيرش طيبة هجرمهاء نقضت على عائلة إهناسياء وأخضعت مصر 
كلهاء وبدأت الأسرة الحادية عشرةء على يد "منترحتب الأول" (حوالل 7١٠67‏ ق.م)» 
كما بدأت الدولة الرسطىء ثم عادت إهناسيا مرة أحرى عاصمة إثليمية - وليمست 
عاصمة سياسية -أى عاصمة للإقليم العشرين من أقاليم مصر العليا (الصعيد)نقط" . 

هذا وقد شهدت مصر على أيام إهناسيا نهضة أدبية؛ حتى أن هذا العصر 
الإهناسى -والذى يعد من أكثر عصرر التاريخ المصرى ظلمة- بسسب ثلة آشاره؛ إفها 
هو نفسه العصر الذى قدم لدا من الأدب المصرى القديم مالم يقدمه عصر آخبرء ولعبل 
من أهم نصوص هذا العصر الأديية : - تحذيرات إييو-ور؛ و"نبوءة نفرتى" و "مسراع 
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المتعب من الحياة مع روحة”» و"أغنية الضارب على العرد" و"قصة الفلاح النصيع"99 . 

هذا وأكانت إهئاسيا فى العصر اليوئائى الرومانى عاصمة لإقليم إدارى بهذا 
الإسم؛ وكانت تعقد بها فى القرن الثالث كبل الميلاد محكمة كبيرة لم يرد ذكرها إلا فى 
هله المدينة» وفى مدينة الفيوم؛ وتتألف من عشرة قضاة؛ وربما أنشأ البطالمة هذا السوع 
من النحاكم للفصل فى قضايا الميش؛ بسبب مكالتهم الممئازة فلى البلاد» وكثيرًا ما 
أسهمت إهناسيا فى الثورات القومية ضد البطالمة والاغريق» ومن هذه الدينة خترحمت 
"نبرية صائع الفخبار" والتى تنبأت بظهرر زعيم وطنى من إهناسيا يكتب له يمحا بعيد 
المدى فى تحرير البلاد مسن مغتصبيها الأحانب» وإعادة العاصمة إلى "متش" والحكم 
للمصرين”" . 
0 طيبة الأقصر 

لاريب فى أن طيبة إنما هى أشهر العراصم المصرية فى التاريخ القديم"؛ بل 
رما طوال التاريخ المصرىء» منذ أقدم العصور وححتى يوم الئاس هذا -ياستغنناء القاهرة 
والاسكندرية- كما كانت طيبة؛ وما تزال وستظل» تحوى من المعابد والقابر ما يعدبر 
من أروع المنشآت التى ظهرت فى العالم القديم المعاصر طاء ومن حيث ضخامتها ورقى 
عمارتها ونقوشها وتمائيلها وثراء كنرزهاء وقد أجمعت الآراء على أن طيبة إنما تمل - 
مع بابل ونيئرى- عظمة العالم الشرقى القديم وروعته؛ وإن تفوقت طيبة عليهما فى 
كثير من ماهر الحضارة -وخاصة العمارة - وقد ظلت طيبة العاصمة السياسية 
والديئية لحصر كلها خلال مرحاشين؛ الواحدة: قصيرة إبان عهد الدولة الوسطى» 
وأخسرى طويلة إيان عصور الدولة الحديئة» وإن كانت طوال عصر الإمبراطورية 
(هل/اه ١1-ام ١‏ اق.م) ,عثابة المركز الرئيسى للعالم القديم كله - أو تكاد- حتى أن 


سس سس مس ل ل ل 1 ١‏ 
9'؟ انثلر : محمد بيومى مهران؛ المضارة المعسرية التليمة: اللمزء الأول؛ الآداب واللعنوم؛ الإسكتدرية 1986) 
ع ىل ثت 115ل 0لا 15م 
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طيبة عندما احتلت بقوات آشور. ولأول مرة -فى عام 371ق.م- وبعد أكثر مسن 
حمس وأربعين عندًا من الزمان من نهاية عصر الامبراطورية -درى مسدى هذه الأمساة 
فى العالم القديم كله» ذلك لأن العالم التديم ما كدان بقادر على أن ينسى -أو حتى 
يتناسى- أن طيبة ظلت كيرى عراصمه السياسية والدينية طيلة عدهة قرونء وأن 
عماءرها الدينية كانت وما تزال أكبر من أن تدانى» وهكذا كان احتلاها عنوة مغار 
دهشة لعالم الشرق القديم كله» وتساءل الناس: إن “كانت طيبة قد سقطت؛ فأية مدينة 
تضمن لنفسها الأمان؟ الأمر الذى جعل النبى العبرانى "ناحوم” يتخذ من ذلك -ويعد 
نصف قرن- العبرة على أن "نيدوى” الآشورية لن تكون أعز سن طيبة الصرية 
المنيعة برجالطاء الحصيئة بمياهها. 

على أن هذه الكارثة التى نزلت بطيبة لم تستطع أن تطيح .مركزها فى ميدان 
الواث؛ بل بقيت أعغلم مدينة أثرية فى العالم» تذكرنا بالماضى اميد الفريد الذى ارئتقت 
إليه؛ وغزت فيه آثارها العالم قنيكه وحديثه. 

وطيبة إمسم مشأعير زمنها لمدينة الأتصر الحالية؛ سبقه إلى الرحود إسم 
"راست"(ويسه-ويزه) ومعناه "الصولجحان" وهو رمز الحكم والسلطان عند آل فرعون» 
ركان رمرًا لإثليم طيبة» وإن كان هذا الإفليم رمز آخبرء أو شارة أعسرى» وهى عبارة 
عن 'غصا مزدانة بريشة ذمام؛ ومربوطة بشريط"؛ وتعنى فى النقرش الميروغليفية 
"سلطانا" و "سعادة"؛ وهر مضمون له دلالة ممتد إلى المستقبل" وربما تنب عن ممستقيل 
مزهر هذه المدينة. 

وأما اسم طيبة؛ فريما يعنى "الحريم" أو الحرم للمعبود أموث"؛ وريما كان اشتافًا 
من طيبة الإغريقية تبعا لطريقة الإغريق فى عصورهم المتأخرة» من إطلاق أسماء إغريقة 
لمناطق مشهورة لديهم على مناطق أجنبية لا يستطيعرن نطل أسمائهاء ولعل الذى دفعهم 
إلى إطلاق هذا الاسم على المدينة بأكملها وحود قرية سغيرة على مقربة منها تحمل هذا 
الاسم فى العصرر المتأخرة» ورعا كان الاسم مصرى الأصلء وهنا فأكبر اللن أن يكون 


مود 


مر حعه إلى إسم أمأكنها القدسة "إبه" (ديار عبادة أمرن-الأقصر والكرنك)؛ سبقت 
بأداة التعريف "ت" (تى) شيث يصبح الاسم 'كله"نيبه" ثم نطقت "التاء" "طاء" فصارت 
طيةء وهو إسم شاع فى البلاد التى تتكلم اليونائية إبان كتابة "الإلياذة" كعد , على 
العاصمة المصرية الشهيرة» ففى النشيد التاسع من الإلياذة نقرأ:«هناك فى طيبة المصرية 
حيث تلمع أكرام سبائك الذهبء طيبة ذات المالة باب» حيث ير فى مشية عسمكرية 
أربعمائة من الرحال الأبطال #نيلهم وعرباتهم من كل باب من أبوابها. الضخمة» 

غير أن الآراء لم تجمع بعد على اشتقاق إسم طيبسة» ومن ثم فمن المحتمل أن 
"هرميررس” إنما نسبها إلى معبدها الذى كان يسمى باسم "إيبة" أو "أربة" معنى المعدود 
والمتميزء والحرم والحريم؛ وكانت تقصده مواكب آمرن؛ ويقام فيه عيده الأاكبر لال 
شهر بابه» وكان المعيد يرصف عادة بأنه ابنوبى (رسى)» تمييرًا سه عن معييد ال نك 
الذى يقع إلى الشمال بالنسبة إليهء وكان المصريون يشيرون إلى طيبة باسم "المديبة 
المسدوبية أو "أون اللشربية" لأن أمون وحد مع "رع" وصار اسمه "أمون رع". ش 

هذا وقد نسبت "طيبة" إلى معبودها أمرن - رب الدولة مدد أيام الدولة 
الوسطى- فسميت "نوت أمون" أو ”نه أمون" أى مديشه؛ أو "نى”؛ كما فى إسم 
"بسوسيدس"(بسباحع إم لى) > .معنى النجم الذى تألق فى نى- أى طيبة)» ثم تحور 
اسمها فى العبرية إلى "نو أمون” و "نو" فقطء وفى الآشورية "نياى" وفى القبطية "نه" 
وفى الإغريقية "ديوس بوليس ماجنا" .معنى "مدينة الرب الكبرى" ثم ذكرها باسمها 
الشائع "طيبة" منذ عهد هوميروس - ريما مدل القرن الثامن ق.م- وأسماها الرومان "دوا 
كاسترون" أى "المعسكران" فلقد شيد الروم معسكرً! فى حانبى معيد الأقصر الشرقى 
والغربى» وحولوا امنطقة كلها- يما فى ذلك المعبد- إلى حامية عسكرية » وفى العصور 
الوسطى كتبت "الأقصرين"؛ وهو اسم اشتق من ابمها فى العصر الرومانى» ثم أصبحت 
"الأقسر" فقط. 


وعلى أية حال» فإن "الأقصر" - وهو جمح تكسير لكلمة قصرء وقد أطلقه 
العرب على المدينة حين بهرتهم عمائرها الكبرى» فعدرها قصبور, ومن هنا حاءت 
تسميتها الحالية "الأقتصر"؛ وعندما روا تلك النوافذ العالية الى ترمل الضوء إلى بهو 
الأعمدة الأكبر في معبد الكرنكء قارنوا بينه وبين "قصر الخنورنق" (وهى لفظة فارسية 
ممعنى حصن منيع) الذى بناه 'النعمان الأول (..4146-54م) ملك الخيرة» ومن ثم فقسد 
سما المعيد “النورئق" ثم حرف فيما بعد إلى "الكرنك”؛ وأكان هذا المعبد يسمى فى 
اللغة للصرية التدعة "إبت سوت" أى "هذا الذى يعد الأماكن"؛ ثم تغير على أيام 
الرعامسة إلى "أجل الأماكن للحيتارة": كما سمى الكرناك أيضًا "يون همع" (هليربوليس 
الحنوبية)» وممى فى العصر الإغريقى "السماء فوق الأرض”؛ وأمسا اسم "إبت سورت" 
فقاد أطلق على معبد الكرنك» لأول مرة» على جدران مقصورة "سنوسرت الأول" سن 
الدولة الرسعلى» وقد عدر عليها فى البيلون الثالث» وكنان من قبل يسمى"بر أمون" 
ععنى"بيت أموث" أو "عبد أمون". 

هذا وبقسم النيل طيبة إلى قسمين؛ الواحد: على الضفة الشرقية؛ حيث تشرق 
الشمسء وهناك قامث مديمة الأحياى وكانت عامرة بالقصور والمعابد وللدازل» 
والآخر: على الضفة الغربية حيث تغرب الشمسء وهداك قامت مديئة الأموات» وقد 
أندثرث مدينة الأحياء تممه ولم ببق منهاء إلا بغض معالم أثرية تدل عليهاء وأهمها 
"معبد الكرنك"» على مبعدة 7 كيلا شمالى معبد الأقصرء وفى الحدوب يقع معبد 
الأفصرء وكان يصل بين المعبدين "طريق الكباش"» وإثة كدان اللمزء المينى عند معببد 
الأفصر يتكرن من ثماثيل أبو الهرل» وأما الجزه الممتد حتى معد الكرنك فيتككون من 
ماثيل الكباش؛ وأسا للديدة نفسها فكانت إلى الشرق من طريق الكباش؛ وتمتدفى 
الأراضى الزراعية ثح المبل فى اتماه "عبد المدامود" #بالاً و"معيد الطود" حنوياء وقد 
احتفت المدينة تحت طمى النبل الذى يرتفع سنويًا فيكسو الأرضء وبالتالى فقد ضاعت 


الميانى السكنية ولم تبق إلا أطلال المبانى الحجرية التى كانت مقصورة على العمائر 
الدينية. 

وأما مدينة الأمرات على الضفة الغربية» فتقع على مبعدة بضع كيلو منرات من 
شاطيع النبل فى المنطقة الصحراوية» وأقدمها ما يواحه معبد الكرننك؛ حيمث عثر علمى 
مقابر من الدولة القديكة؛ فضلاٌ عن معبد الدير البحصرى -حيث معبمد منتوحتدب الأول 
ومعيد حتشبسوت -وفى خلف جبل الدير البحرى يقع "وادى الملرك" الذى استغله 
ملوك الدولة الحديثة فى شق مدافن محفية لحم (717مقيرة ملكية)» وإلى الشمال من الديير 
البحرى سلسلة حبال "ذراع أبو النجا'؛ وهى ملردة يمقابر سن الدولة الوسسعلى؛ 
والعصرر التالية» وإلى حنوب الدير لحر مقتئلة جنال "غلزة الشيخ عبد القرنة" 
وتضم أفخر مقابر الدول الحديثة. 

وهناك إلى اللمنوب من منطقة القرنة» تقع منطقة "دير المثفيئة” حيث يسككن 
الغنانوث الذين كانوا يعملون فى للقابر الملكية. ومّد نحتوا مقابرهم فى سطح اسل 
المواحه؛ وإذا اتمهنا جنوبًا فإندا نصل إلى "وادى لللكدات . حيسث نحتت 4/, مقيرة 
لكات وأمراء مصرء أشهرها مقبرة الملكة "نفرتارى" ومقبرة الأمير ”أمرن خويش إف" 
و"خيع إم واسست". ' 

وعلى حافة الوادى» وأمام وادى الملكات» تقع "مديئة هابو" عند الطرف 
الجنوبى لمديئة الأموات: حيث بنى رعمسيس الثالث (87١١-51١١ق.م)‏ معبد 
الشهيرء وتمتد سلسلة المعابد من الشمال» حيث يوجد "معيد سيثى الأول" ثم "معيد 
الرمسيوم" زمعبد رعمسيس الثانى)؛ وإلى الشمال منه معيد "امتحتب القانى"؛ وجنوبًا 
“معبد تحوتمس الرابع" و "معبد مرنبتاح" ثم ”معبد أمنحتب الشالث”؛ وإلى حسوار مديدة 
هابو كانت تقع قصرر أمنستب الشالث والبحيرة الشهورة الى كان يعنزة فيها مع 
زوجته لللكة "تى". 


53 
وعلى أية حال فلم تكن "طيبة" فى عهد الدولة القدرفة أكثر من قرية عدية 
الأهمية على الضفة الشرقية للنيل. أو على الأكئر كانت أصغر أربع مدن صغيرة يضمها 
الإقليم الرابع من أتاليم مصر العليا (أرمنت وطورد والمدامودو واسست)» ثم أصبحت 
"واست"؛ (طيبة) عاصمة الإقليم؛ ثم سرعان ما بدأت تأعذ زمام القيادة على أقاليم 
النوب مدل أيام "أنتف الأول" مؤوسس سلسلة مدوك الأسرة الحادية عشرة؛ وعندما 
انتصرث طيبة على إهناسيا فى الحرب الأهلية --بقيادة "منتوحتب الأول" وقيام الأسرة 
الحادية- أصبحت طيبة -ولأول مرة -عاصمة لمصر كلهاء ثم سرعان ما انتقل الثقل إلى 
"إيفت تاوى” فى عصر الأسرة الثانية عشرة» وطبقًا لرواية اللورخ اللصرى “مانيتو" فلقد 
أصبحت طيبة عاصمة لمصر فى الأسرة الثالئة عشرة اعتمادًا على أن ملوكها كانرا من 
طيبة-أو على الأثل كان معظمهم من طيبة- وإن ذهب البعض إلى أن العاصمة ظلت 
فى "إينت تاوى” -حتى عام 4 11ق.م» وكان البلاط أحيانا ينتقل إلى. طيبة. 
وعلى أية حال؛ فلقد أصبحت "طيبة" مرة أخصرى عاصمة لمصر على أيام 
الأسرة السابعة عشر الطيبية ؛ وعلى أيام الأسرة الثامنة عشرة -(ماعدا فترة العمارنة)- 
وفى الأسرة التاسعة عشرة حتى بناء "بر - رعمسيس" (قنتير) وفى أوائل الأسرة الحادية 
والعشرين كانت طيبة عاصمة المدوب (حتى الحيية» على مبعدة ه كيلا حنوينى 
الفشن). 
وأما معبود طيبة فهر"أمرن" وكان ثالوثها يتكون من أمون وموت وعبونسو" 
رمن ثم فقد كانت معابد طيبة تمرى عادة ثلانة مقاصير -الرئيسية لآمون رع؛ وعسن 
ينه مقصورة زرحه "مرت" وعن يساره مقصورة ولدهما "خونسو" -وأما أشهر معابد 
الأقتصر» فهر معبد الكرنك؛ أضخم المعابد المصرية» وأكبر دار عبادة فى العالم كله» وقد 
بد فى تأسيسه مند الدولة الوسعلى على الأفل» ثم اشترك فى بنائه فراعين الدولة 
الخديئة؛ ومن أتى بعدهم من الحكام؛ ومن ثم فهر لاكثل وحدة معمارية تخضع لتصميم 
واحد؛ وإنما هو مجموعة معابد فى أزمنة مختلفة» وتبدو الآن معرضًا للعمارة والفدون 


د بالا - 


المحتلفة يما يضمه من مقاصير وشماريب وتمائيل وأعمدة ورمسلات وبوايات ولوحات - 
ونضم معابد أمون ومرث وخخونسو وبتاح ومونتو”". 

وفى العصر البطلمى كانت طيبة (الأقصر) معقل الثورات الوطنية ضد البطالمة» 
وقد اشتبكت فى صراع مرير ضد "بطليموس الرابع"(0-7171 ١‏ لاق.م) و"بطليموس 
النامس"( ١-7٠08‏ اق .م) وانفصلت عن حكم البطالمة عشسرين عامًا (9:5- 
4م واستمرت بعد ذلك تتزعم نورات المصريين ضبد البطالمة» الأمر الذى دفع 
"بطليموس التاسع" إلى تخرييها فى عام 5/ق.م. 

وما أن يمضى عام على بداية الحكم الرومانى (عام ٠'ق.م)‏ حثئى شبت ثورة 
خطيرة فى طيبة؛ مما اضطر اناكم الرومانى فى مصر "كررنيليوس حاليرس" إلى أن 
يقود القوات الرومانية بنفسه لقمع النورة. 

هذا وقد ظلت طيبة حزءًا من إقليم " توريتس" (و©22)!9131) حتى حرال 
95 متتصف القرن الثاني قبل لليلاد؛ عندما فصلت طيبة والمنطقة الغحيطة مكونة إقليسًا 





انظر عن طيبة : (محمد عبد القادر, آثار الأقصرء القاهرة ١447‏ سيد توفيق» أهم آثار الأقصر الفرعرنيسة. 
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894-1908 1 ,ننموهه! ركل710,تمقطة18- 81 عأوط كه مأصحدعة عط ,1118ةل!.8- 

ند 6[ بمسذكتفيعة عمسم ١"‏ ماررصره؟" ماامروية8.8- 

,1926 ,وزرقعننا© ,17 أ,ومعسمط عو عمق لوءاءمأوناط رمدداتلا! شال لسمدممموك5. 17 //ا- 
11,246 ,اده ,عه 020 للش 

1907-1 ؟إو/ا3 .مملم81-8 مأعط أن عامدع 1" وامقتصوط 1غ 1ك عذنا ,119 توا 13- 

5 رقمو رقأه/2 لمهم كلم اماية]/ا.ه- 


مننصلاً يدعى "برينييس" (5©أناط865088) غير الرمان اسم الإليم إلى "زيرس 
الكبري ". 

وعندما انتشرت للسيحية فى مصره حولست بعض المعايد إلى كتائس» كما 
تعرضت نقرش العابد للتشريه؛ ول تأعذ فى الازدهار إلا فى العصصر الحديث؛ عندما 
بد الاهتمام بآثارها القدعة» حيث أصبحت أكبر للراكز السياحية فى مصر -بعد 
القاهرة. 
1 إيثت تاوى-انللشت 

لاريب فى أن مسن أهم أعمال املك "امتمحسات الأول" -1١991(‏ 
ق.م) مؤسس الأسرة الثانية عشرة إنما كان بناء عاصمة حديدة لمصرء وذلك 
حين أدرك أن طيبة (الأتصر) لا نصلح عاصمة للبلادء ولم بيسع إلى أن يتخعد فن إحدىي 
العراصم القديمة -كإهناسية أو منف -مركرًا له» وإفا اخمار مكأنا وسطًا بين الدثكا 
والصعيد» هذا فضلاً عن رغبته فى أن تكون عاصمته على مقربة من منطقة خصبة يمكن 
استغلاها فى مشاريعه الزراعية» وأخصيرًا ليكون على مقربة من أتصاره فى مسر 
الرسعلى» وهكذا كانت "إيدت قاوى" -على مبسدة ١4‏ كيلا حنوبى مدف- ويعنى 
اسمها "القابضة على الأرضين" إأرض الصعيد والدلما) عاصمة لأمتمحات الأول» 
٠‏ وأسرته من بعده؛ فشيد هرمه -وكذا فعل سلفه ستومسرت الأول معلى مقربة منهاء 
و أما اسمها الكامل فهو "امتمحات إيشت تاوى" -أى "أمتمحات هو القابض على 
الأرضين. 

هذا وقد قام "سمبسون”" فى عام 195717ام» بدراسة بعض مشاكل الأسرة الثانية 
عشرة» ومنها مكان العاصمة "ليشت تاوى" وقد انتهى إلى أنها قد أنشعت فى أوائل عهد 
"امتمحات الأول"؛ وأن أقدم ذكر ها إنا فى السنة الأخبيرة لحكمه --آثناء اشتراك ولده 
"سنوسرت الأول" معه -وأن وجود مقابر من الدولة القديمة» وكذا من الأسرة الحادية 
عشرة» في -حبانة "اللشت" المحاورة هماء لا يعنى أبدا أن "إينت تاوى" عريقة فى القدم. 


وطبمًا لرواية الملك "بعنخعىي" (5-147 الاق.م) من الأسرة الخاسسة 
والعشرين» فهى تقع فيما يبن منف وميدوم» وأكبر الفلن أنها تقع فيما بين القرى التالية 
مها" أر "المتنيا" أو "اللشت" .محافظة الجيزة» وإن أشار بعض الباحثين إلى مرقع تُدديم 
فى 'ءها"؛ شثمال هرم "أمنمحات الأول" بقليل؛ على أنه موقع العاصمة (إينست تاوى)» 
ومع ذلك فإنتا لا نستتطيع حتى الآن تعديد موقعها غلى وحه اليقين. 

هذا وقد جاء اسم "أمنمحات" ضمن اسم المديدة معنى "امنمحات كتلك 
الأرضين" ثم اعشصرت إلى "إينت تاوى”» وعلى أية حال» فقد كسانت "إيفنت ناوى" 
مقر الملك ومركز النشاط السياسى والإدارى والفنى فى مصرء واستمرت كذلك طوال 
عهد الأسرة النانية عشرة (1991١-117/85ق.م)؛‏ وإن ظلت فى أعين الأحيال التالية 
العاصمة الملكية الدموذحية؛ وليس عاصمة الأسرة الثالية عشرة فحسبء وإن كان 
شأنها كمدينة إنما قد أهل بعد الدرلة الرسطى؛ وإن ذهب بعض الباحنين إلى أنها 
استمرت عاصمة حتى عام 71/4١ق.م‏ وثد مر بها "بعنخى" عددما أنى إلى مصر ليعيد 
إليها وحدتهاء كما أشار إليهسا "بسماتيك" الأول (7714-١١"ق.م)عندما‏ قام 
بزيارتها”". 
-١‏ سخا كفر الشيخ 

تقع سخا -عاصمة الأسرة الرابعة عشرة - فى محاورات مديئة كفر الشيخ» 
وكانت تسمى فى المصرية "حاسوت" أو”16128101” ء وفى اليرنائيسة "خعويمس” 
أو "[كسويس" (02018): وكانت واححدة من مدن الإقليم السادس من أقاليم الدلتا 
(وكان يسمى "خماست" ريا بمعنى الصحراء أو ثور الصحراء أو الشور المتورحش)» ثم 
سرعان ما أصبحت عاصمة للإقليم (بدلاً من بوتو - تل الفراعين)» وفى أعريات أيام 


"انبر : تحمد يرمى مهرانء 0749-7417 عبد الحميد زايد مصسر الخالدةٌ القاهرة :997ام4 
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الأسرة الثالئة عشرة؛ وفى بدء ظهور المكسوسء استقل أمراء "ويس" عن الأمسرة 
العالئة عشرة -ودة ثلاثين عامًا بعد سقوطها- مكونين الأسرة الرابعة عشرة؛ وطبقا 
لرواية مايتر فإن عدد ملوك الأسرة الرابعة عشرة الذين حكموا فى سخنا إثما كانوا 7 
ملكا وأن أيام حكمهم ١84‏ عاناء وأنهم كانرا من منطتة سخا نفسهاء التى اتمذوا 
منها مرا لعرشهم”. 
+- تانيس- صان الحجر 

تانيس هو الاسم اليونانى للمدينة المسرية "زعنت" والتى أطلق عليها فيما بعد 
اسم "حعن” أو "زعنتى" (وجعن هر الاسم القديم لمدينة "حت وعرة" (هوارة) فيما 
يرى البعض)» وهى "صوعن"” فى الترراة» وفى القبطية "حانى"» وفى الآشورية "صانو”» 
ومنها حاءث التسمية الدالية "صان الحجر" (مركز فاقرس شرقية): وتقع علىهبعد ٠١‏ 
كيلا حنوبى مدينة النزلة الحالية» ١4‏ كيلا شخمال شرق "نبيشة" (ثل فرعون). 

وكانت "حت وعرة" (زعنت - حعن - صان الحجر) عاصمة الإقليم الرابع 
عشر من أقاليم الدلتاء واسمه "خنت إبيت"؛ .معنى إقليم الحد الشسرقى؛ بدلا من مدينة 
"ثارو" (تل أبو صيفة - فى مجاورات القنضرة شرق)؛ ثم عاصمة لمصر على أيام 
الأسرات من النامسة عشرة إلى السابعة عشرة -أى على أيام للمكسرس (11770- 
هه ق.م)- ثم مرةٌ أحرى على أيام الأسرة الحادية والعشرين ٠١87(‏ - هه 
ق.م). 

هذا وتشتهر "تائيس" .معبدها الفخخم الكبير -والذى يرجع فى معظمه إلى عهد 
"رعمسيس الثانى"- ومازالت فيه بعض السلات الحرانيتية» وقد نقلت واحدة منها إلى 
القاهرة على مقربة من برج القاهرة» وقد دلت الحفريات فى تانيس على أن بها أكير 


9 محمد ييومى مهران» مسر 401/9: ركذا 157 -154 بض ,1975 ,1 رأتك .و0 ,كمنط 6 لز 
.8 ,1891 ,قامةظ رفختوجوكدكة8 18 م ممدعاعهف فناجهعمغن ,معدم فل .ل 

١ 1‏ 390 .م ,1967 ,قمانة قنل؟ا0) نزاأمدة فط بأقم8 عمع31 ما ,دع كامعرول ,3 

7 ,181 .هق ,1947 ,0050 ,11 ممعناتقتنه:01 نش أمظ لماعتم ,6ه 1ل نم0 .م 
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عدد من التماثيل واللرحات والبقايا الدمينة الثتى تممل ختراطيش “رممسيس الداتى* 
<17574-1796 ق.م) وخلقاله, الأمر الذى جمعل البعض يذهب إلى أن تائيس إنما 
هى مدينة "بر-رعمسيس” وإن كنا رجح أن "بسر رعمسيس" هي “لتثير" ليث 
“تانيس”. 

وعلى أية ححال؛ فهناك من الباحثون من يرى أن “نائيس” هى "مان الحجر": 
وأن "افاريس” (لررايس) هى "تل الضبعة" الحالية: وأن قتثير هي "بى رعمسيس”. 

هذا وقد ظلت تائيس عاصمة للإقليم طوال العصر البرنسانى الروصائى» والأصر 
"كذلك فى العصر البيزنطى هندما استبدل نفام للديريات (الأقاليم) بنظام البلديات: 
كانت تائيس إحدى بلديات شرق الدلتاء كما كانت مركرًا دينها فى عصصر للسيحية» 
ولعل الزلزال الذى وئع في شرق الدأنا فى 7١‏ / ! / 768 م: هو الذى دمر تائيس 
جمعابدها الشخحمة ومسلاتها العظليمة وانتقل مركز “الابراشية" إلى “ننيس"؛ ومع ذلك 
فقد عرفت ب"إبراشية تائيس"؛ كما ظل الأساقفة يدعون "أسائفة تائيس" حتى منتصف 
القرن النامس عشر لليلادي!", 
9 أخيتاتون العمارنة 

هناك فى قلب الوادى» فى متابل مدينة "ديرمواس” يمحاففظة المتياء عبر التهر 
تقريي وفى منطقة تتراحع فيها الهضبة الشرئية بحيث تارك بينها وبسين نهر النيبل سهلاً 


باسكال فيرنوس وجان بربرت» موموعغاة الفراعتق ترجمة خمود طه؛ القاهرة ٠99١م‏ ص1* + !١٠١7396‏ 
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وانظر المرسوعة للصرية ؟/ 117*, 


منخفضنا فى شكل نصف دائرى» لا يزيد.طوله عن عشرة كيلرمازات. ولا يتجاوز 
عرضه الخمسة. هناك تقع أطلال مدينة داعية التوححيداد اإخنائرن" (/181 - .وما 
ق.م) والتى أطلق عليها اسم "أخيتائرن"؛ واتّذذنها عاصمة لمصر وإمبراطوريتها مدذ العام 
السادس من الحكم (حوالى عام ١781‏ فق.م)؛ وستى بداية حكم "نوت منخ أمون”. 
وتمعل "أخيتاتون" (1116481613ه) فى الوقت الحاضر قري: بنى عمران والحاج قنديل 
والعمارنة والحزطة, ثم المخرائب القليلة التى تفع على طول إلمدينة القدرمة. ومن ورائها 
للقابر. ش 

هذا وقذ عرفت مدينة "أغيتاتون" (أفق أتون) لدى الباحثين المجدثين باسنم "قل 
الُمارنة”"حيث ربطرا خطأ بين قرية "الل" الحالية فى الشمال» بقرية قبيلة "بنى 
عمران" التى تقطن تلك الناحية منذ حوالى علم /10/151١م؛‏ وقد بست أربعة شرى هى: 
: لغل فى الشمال» وماج تنديل والعدارنة والخرطة فى اللترب» ولعل.الجميع.يتقبلون 
الآن التسمية الأكثر ذقة» وهى "العمارنة", ذلك لأن كلمة "تل" إنما توحى بوحرد "تل" 
هناك ععنى "زبوة"؛ غير أن لكان إننا ينذر ثمامًا من الشلال أو الربي؛ للتى كبانت 
تتكرن ببطه عبر القرون إثر تراكم البلدان الأثرية. 

وليس هناك من ريب فى.أن من أهم أسباب بداء مدينة العمإرنة» وترك 
العاصمة العتيققة "طيبة" ما زغمة' "إنانون" من أن فرادة هرى إلى ذلك المكان الحبيسب» 
بعد أن احتاره“له ربه آنوك» ؤهداه إليةء تملا عر" أن 2 للعبادة الحديدة» 
وقاعدة تنطلق منها هذه العبادة دوما أيسة عثرات؛ ودونما أى تدنييس لدعوته من أثر 
للنزعبلات قدرفة؛ ورا أن الفرعمون' الأب (أمنحتب الثالث) آثر أن ينرك وللده إناتون 
طيبة (الأقفصر). بعد أن.تركز التعصي طبد معيوده "آترن" حول شخص الداعية نفسه» 
ورما وصل.الأمر إلى أن يسظدم التقليد.القائل بسلطة فرعون المطلقة». اصطداًا مباشبًا 
وعنيفاء بسالة للعبرد اموق الكتسية نين آنه م يعد هناك محال للصلح أو حتى 
الترفيق بينهماء ذلك لأن النزاع لم يكن أمر سياسيّاء وإفا كان أمرًا دينيًا فى الدرجحة 
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الأولى» حول سلطة فرعون الدينية» وحول معبوده الحديد آنون؛ خاصة وقد وصل 
الصراع بين الفرعون وبين كهانة آمرن إلى نقطة لا رحعة فيها من كلا الجانبين. 

وهكذا خنطط أخناتون مدينته الدديدة "آحيت آتون"» لتصبح المدينة الي عاى 
الزمن» ومطمح أنظار الدنيا بعد حينء ولتكون المركز السياسى والدينى اللنديد الذى 
سوف ينشر منه مذهبه؛ الذى أريد له أن ينفسذ إلى أقطار الدنيا المعروفة يومعذء وقد 
غدت مدينة "أخخيتانون" بحق معلمح أبصار الئاس من كل فج غى تلك الأيام الخدوالي؛ 
فهى حديدة فى وصفهاء وفى تُخطيطهاء وفى تصورها ومعابدها ودررهاء ومفائن التياة 
فيهاء ومن ثم فقّد كانت مدينة أعبيتانون تختلف عن بقية المدن للصرية -مثل ثنن وطيبة 
وثنى وخحمئو ومنف وغيرها- فى أنها إثما بنيت دفعة واحدة؛ وق تخطيط موضرعى 
مدروس؛ فضلاً عن أنها إنما بنيث فى أرضين صحراوية بكرء وعلى مساحات تسمح 
بامتداد مبانيها وانساعهاء الأمر الذى لم يكن متاحًا فى منف وطيبة وغيرهما من المدن 
التى كانت مكتنظة بسكائهاء الأمر الذى أبدا الأغنياء من القوم إلى بناء عدة طوابق فى 
منازهي؛ قد تصل إلى ثلاثة؛ غير أن تصميم طول المديدة إنما حاء غير متداسق مح 
عرضهاء رما يسبب الرغبة فى الاحتفاظ بالأرض الخنصبة على شاطى النهر للزراعة؛ 
فضلاً عن صعوبة إقامة مبان فى داخل الأراضى القاحلة فى الصحراء لاتعدام الماء فيهاء 
الأمر الذى دقع أعحناتون إلى تصميم مدينته بما يتناسب وطبيعة الأرض» وليس هما يتفق 
ورغبته. 

هذا وقد بدا الاهتمام بالكشف عن مديئة ”أعيتاتون" (العمارنة) منذ عام 
؛ للم ام غير أن الحدث الحام إنما بدأ فى عام 7م عندما اكتشفت امرأة من أهل 
العمارية - بطر يق الصدفة- اللوحات المسمارية,الشهيرة باسم "رسائل العمارنة", وهى 
عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين أمنحتب الثالث وولده إغضاترن؛ وبين معاصريهم 
من ملوك آسيا الغربية وأمرائهاء ومن ثم فد قامت البعفات العلمية بالحفر فى النطقة؛ 
وقد أظهرت الحفائر مديئة بأسرها على مستوى زمتى واحدء مكتملة يمعابدها وقصررها 


ومساكنها الخناصة» فضلاً عن حرانيتها وحدائقهاء وقد أنشكت للديئة وسكنت ثم 
أخليت فى حقبة لا تنتحاوز ربع قرن» ول يكن ها ماض ولا مستقيل؛ فقد ولسدت ذات 
صباءح بإرادة رحل فرد؛ أحير جميع القوى الحيوية بالدولة لتجتمع هناك» ومن شم فقد 
تحرل اللنهاز الإدارى لبناء عاصمة حديدة» كما أن نهاية اللدينة لم تكن بسبب كارثة 
طبيعية؛ وإنا بسبب انهيار سياسى دفع المخريين إلى استعمال أشد أنواع القسرة؛ ودفع 
بالمدينة لتعيش فى فللام التاريخ» قرابة ثلاثة وثلاثين قرثًا. 

وهكذا ربت مدينة العمارنة» ودمرت معابدها وقصورها بغية القضاء على 
المعبود "آتون" الذى أنشعت من أجله: وذكرى الملك الذى دعا لعبادنه» ونم تشيد فوقها 
مبان حديدة؛ وبالتالى فقد أعذت رمال الصحراء تطمرهاء وكد مكتنا الخفائر من ترسم 
أحزائهاء وتعرف كثير من تفاصيلهاء ما يسر تكرين صورة واضحة: لمس ما يشبهها 
فى أى عصر آغخر عن إحدى العراصم الكبيرة فى الزمن القديم؛ التى كانت تعالج فيها 
شعون الدرلة: وتختلط فيها شعرب غخنتلفة» فضلاً عن أنها كانت محاولة حريكة فى الديمن 
والفن معا. 

هذا وقد أظهرت الدفريات أن مديدة العمارنة إنما كانت تتكون من ثلاثة 
أحياء متمايزة» هى: القعلاع الأوسط -أو سسى الحدكومة- ويقع فيما بين القرى الحديئة 
فى التل والحاج قنديل» وهو أول ما شيد فى العمارنة؛ وأول ما اتفذ للظهر المتمدن» 
ويوحد فيه القصر لللكى وللعبد» ومكاتب الحكومة: وقد خطط بدقة ثامة» وعن قصده 
كوحدة متصلة: وتشير إليه النصوص باسم "آنون مميز فى الأعياد" و"اللنزيرة". 

وأما القطاع الندوبى فكان مقرًا لسكنى كبارالموظطفين ورحال الحاشية؛ وقد 
وحد منزل الوزير "ناخعت با آثون": والذى بعد من أجمل الأمعلة للعسارة السسكنية فى 
العمارنة» وكان القطاع الشمالى مقرًا لسكتى التجارء وهر يكون النطقة المركزية فى 
المديدة -حيث الركز التجارى فى المدينة. 

هذا وقد اختلفت مقابر العمارنة» مع الموقع القديم للمدافن فى مصر القديفة 


مدل آلاف السنين» حيث كانت فى غربى النيل» حتي أن كلمة "الغرب" فى اللغمة 
المصرية القدية إنما قد استعملت للتدليل على الحبائة» حيث هاك تختفى الشمس مع 
الموتى الذين يومنون معياة أصرى بعد ا مرت» أما فى العمارنة فقد اتفذ الق, , ٠‏ عن 
الصحراء الشرئية مكانا لدفن موتاهمء» را لأن المتحدرات الغريبة كانت بعيدة عن 
العمارنة» ورما لأن ديانة الشمس تمعل من الشرق المكان المقدس الذى تفوق أهميته ما 
كان للغرب» رويما لأن القوم كانوا ميذ ذلك الحين يعبرون إلى ملكة الموتى فى صمست» 
ومن ثم فإن الفرعون إنما كان يشير إلى قبره بطريقة عادية حدّاء وليس إلى "الصعود إلى 
السماء" كما كان يفعل الفراعين من قبل. 

وأما منازل العمارئة ققد نسقت -من حيث النظافة والأشاث- بطريقة ربما 
ترضى حتى المتطلبات الحديثة إلى حد ماء وقد شغل ابلسزء الأمامى من المنزل صالة 
مستعرضة حُمل سقفها على أعمدة خخشبية» وأما المنزل نفسه فكان يينى بالعلوب اللبن؛ 
وم يستخحدم فيه الحجر إلا قليلاء وذلك فى أطر الأيراب وعتبها وقواعد الأساطين. 

وكان المنزل يتكون من طابق واحد» ويشغل مساحة مربعة على العموم؛ 
ويميط به سور مرتفع؛ به غرفة للبراب» ثم فداء واسع يحيط بالمبنى الرئيسى للمنزل 
الذى يتكون من ثلاثة أقسام رئيسية» أوها: ماعة فسيحة تشكل العنصر الرئيسى لمبنى 
الدار» وللتحصص لاستقبال الزوار» وأما القسم الأوسط فهو أكبر قسم فى لأنزل» وهو 
المعد للسكنى» وله سقف أعلى من سقف الغرف احيعلة به» ومرفوع على عمد أربعة 
عدشبية؛ فوق قاعدة ححرية فى منازل الأغنياء؛ والتى كانت تمتاز برحبة تطل على 
الغرب» ويستخدم فى أيام الشتاء» هذا غير رحبة أخرى من الناحية البحرية لا تستقبل 
الشمس وتستخدم فى الصيفء كما أن هناك صالة داخلية تعرف باسم "حجرة 
النساء"؛ يفصلها عن ححرة الجلرس الوسطى جمرد ستار؛ كما شيدت على كل جانب 
من جوانب القاعة الوسعلى حجرات يستخدمها رب الدار كمكاتئب له. 

وأما القسم الثالث من المنزل؛ فكان غنصصًا للحياة العائلية؛ ويفصله عن بقية 


وم - 
البيت دهليز مستعرض» ويتألف من قسمين يرتبط أحدهما بالآخر ارتباطًا وثيقاءويشمل 
أحدهما مّاعة العيشة الخاصة» ويشمل الآخر غرف النربب وقاعة المعيشة مربعة تقريناء 
ريظن أن سيدة الدار كانت تقضى فيها معظم يرمهاء فند كانت فى مكان يقيها برد 
الشتاءء وتحئظ حدرانها حرارة الشمس فى العميف» وتتصل بها تاعتان أو ثلاث 
أو أربع؛ كانت تودع فيها حوائج البيت» ومنها ما كانت 'تنقش عضادتا بابه باسم 
صاحب البيت -أو باسم زوحته- وغرف النوم أخيص ماعات البيمت» وتقع غالبا فى 
الركن المنربى الغربى منه؛ وهى قاعة مستطيلة فى مؤخرتها مشكاة تشغلها مصة 
مرتفعة قليلاً. وكان يستقر عليها سرير من المنشب؛ فوق قراعد صغيرة من حجرء وربما 
كان سقف الشكاة متبباء وأنه كان يعلو سقف غرفة الدوم؛ وريما كان مفتوحًا مر 
الشمال» وكان السرير للرحل وزوحه معاء وكان يلحق بغرفة النرم غرفة أخحرى للتعطر 
والزينة» وتماورها غرفة للحمام مزودة بأحراض وياه جارية ودورة مياه» وعلى حانبى 
غرفة رب الدار كانت تصطف غرف النوم لبقية أفراد الأسرة» وكل منها عادة مدع 
للدرم» وكثيرًا ما كانت توحد ححرات مستقلة يبدو أنها كانت للضيوفء؛ وفى أعلى 
أسطم المنازل أو طبقاتها العليا كانت نود شرفة حيدة التهوية فى الهة الشمالية 
أو الغربية. 

وكانت للرافق الصحية فى العمارنة معتنى بها كثيرًا -بل أن بهذه المرائق 
مقاعد يجلس عليها المرء لقضاء حاءحته- وكان الاستحمام فى حجحرة خاصة للرشاش 
(دش)»ء كما كان من الضرورى بعد الاغتسال العناية بالجلد حتى يحتفظ .مرونته؛ ومن 
ثم فقد كانت المرافق لخاصة فى للدازل تحتوى على حجمرات للتدليك واستعمال 
الدهانات؛ وكان يدم صرف للياه إلى الخارج بواسطة قناة من الفخخار. 

وكانت قصرر الأغنياء تمتاز بانساع رقعة الحدائق التى تحيط بهاء ويحدثنا أحد 
أغنياء العمارئة عن حديقته التى كانت تحتوى على أكثر من عشرين نومًا من الأشجار 
المختلفة» من بينها “الا شحرة جميز» ١/٠‏ شحرة نخيل» ١7١‏ شجرة هرمء ٠ه‏ شحرة 


سس يلق بس 


تين. ١١7‏ كرمة عدب» ه أشحار من الرمان» 4 أشحار من الصفصاف»؛ ٠١‏ من أشجار 
الآثل» 7١‏ شحرة وارفة الطلال» هذا غير أحواض الزهور المخثلفة:؛ الأمر الذى يدل 
على مدى تعلق المصرى القديم بالحدائق وولعه بالزهور”"؟. 

بقيت الإشارة إلى "دار الحياة" (بر عنخ)”" فى العمارئة» وهى فى الراقم إنما 
تمثل البنى الوحيد والموكد عن "دور الحياة"» وقد كشف عنها "ببدلمبرى" فى عام 
الإسلاة ام حيث وجد أنحتامًا مرقومة باسمها على بعض قراعد اللين التى بنيت بهاء 
وكانت على مبعدة ٠٠م‏ جنوبى المعبد الكبير» ١٠١٠م‏ شرقى المعبد الصغير والضاحية 
الملكية» وكانت تتكرن من قسمين ركيسيون» فضلاً عن أقسام صغيرة تماورهاء يرجح 
أنها من ترابعهاء ولاريب فى أن تعدد الأقسام إنما يشير إلى أهميتهاء وإن لم يكن هناك 
من سبيل إلى تحديد الأهداف من هذه الأقسام. 

هذا فضلاً عن أن وجرد "دار مراسلات الفرعون” إلى الشمال الغربى منهاء إنما 
قد يزكى اتصال "دار الحياة" بالإدارات فى المدنية أكتر من المعابد؛ وإن وحدت على 
بعض القوالب عبارة "با أتون" مما يربط بينها وبين الإله أتونء وإن لم ترتبط كعبده» 





(' انظر عن العمارئة؛ محمد بيرمي مهراث؛ إخناتون؛ عصره ودعرته القاهرة 91/4 ا من 141 - 5117 
محمد أنرر شكري؛ للرحع السابق» ص 171 - 45 1غ أحمد يدوي المرجع السابقب صن الاه - لاه 


جيمس بيكى» للرجمع السابق» ص 4١‏ - 1714 وكذا 
,07 - 288 .م ,1961 ,مهما بأصوعة أمدامهف رقدمة .21 
,قمهما ,نخفيقمل! مه تماهمعطملة أه زان رقلاتقتهف باأدقلاتةة .ل 
2 بم عتما باترجمظ أن المدمف !2 ,تامنم مع طلم لمععقلم .0 
,65 ,11م نمآ بقام)3 مالف أه موف مط" ,34ت لاأظ .ا 
,08 - 1903 ,قملهما ركله؟ 6 قتع ة تعش - !8 #ه وطسره] عدم م1 رهاط .6 عل .11 


وكنا: 0 ل ملهمآ ,امام معطملف عه أ مط" ,نوواامه/ ..آ .© قمد 4هو! .18 .11 
يفركال ,1930-1933 بقتصة سك -!؟1 لله؟' كه قمم نم5 مط ده أتمومظ ,وعناط[00مه2 .110.5 
,56 ,22 


5 ,ومهمنا بقمطقنسف -81 11م ,ووه لمهم .1.10.5 
4 ,لمقحمبا ب#تقتته 81١‏ لله'1' ,اماعط .'11/.31.1 
20 لملشما ,لأمستقتتف 81١‏ أ جيمتتصتوط أمسكرا مط رأعدامة .11 


«' انظر عن "دار الحياة" (سهير أديبء دور الحياق القاهرة ٠149م‏ ص 1١‏ - 114. 


وعلى أية حال؛ فلقد أطلق كل من "فرمان" و"بندليرى" على دار الحياة أسسم 
"الجامعة"27 . 

رلعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن دور الحياة هذه إفا قد التشرت فى 
العراصم المصرية الكبرى؛ فهناك -إلى حانب دار الحياة فى العمارنة- دار حياة فى 
أبيدوس» وثالئة فى مدفء فضلاً عن مدرستى الطب فى "سايس" و"قمل بسطةال 
ولاريب فى أن معابد الدولة فى كل عراصم البلاد الكبرى -سياسية كانت أو دينية- 
إنما "كان لها "دور حياة"- أى دور للعلم والثتافة- من ذلك "طيبة" وفيهسا مععابد آمون 
الكبرى» و"إدفو" وفيها معبد حور؛ و"قفط" وفيها معبد "مين" و"دندرة"؛ وفيها معباد 
حاتحرر: وأخيرًا "الأشثمرنين" -مدينة العلم والدين- وحسبنا أن تكون مقر "موت" 
صاحب العلم وللعرفة© . 
٠س‏ بر- رعمسيس . فنتير 

مديئة "بر-رعمسيس مرى أمون" (بيست رعمسيس محبوب أمون) أنشأها 
الملك "رعمسيس العانى"» أو "رعمسسيس الكبير" (1790- 1774 ق.م): وقد 
أصبحت على أيام الأسرئين التاسعة عشرة والعشرين -ريما بالتناوب مع "مسف" المقر 
لللكى الرئيسى فى الشمالء» ويقدم لنا المورحون عدة أسباب لإنشاء هذه المديية؛ منها 
أنها تقع فى موطن أسرة الفرعون الأصلىء ومنها أن الظضروف السياسية وت ذاك 
حتمت على الفرعرن أن يكون دائمًا على حدود الرادئ» وعلى بعد قريب من بقية 
أملاك الإمبراطورية المصرية فى غربى آسياء ومنها البعد عن نفوذ كهانة آمون فى طيبة؛ 
بعد أن ازداد سلطانهم وأخذوا يتدحلون فى شعن الدولة؛ ومنها أن فرعون وحد نفسه 





(؟ نفس للرجع السابق» ص 77- 57 وكذا ,139 .م ,1935 ,21 يفظال باكقتهيتة” ./17 ,11 

ب34] .م ,1934 ,20 رفاك ,لاتته لم2 .ل 

.1951 ,03كلامآ رم تقتاعمعم 2ه 011 ع1" ,وسطه أممع2 .7 

9 أحمد يدوى ومحمد جمال الدين مثا الزية والتعليم فى معسرء العصر الفرعرنىء القاهرة 41/4 ١م»‏ 
ص١186‏ - الىأا, 


ماقم 


مضطرًا إلى الشمال لا تجد عنه منصرفاء ومن ثم فقد كان نقل العاصمة إلى هناك -على 
مقربة من آسيا ومن البحر المترسط- وفى الرائع أنتى لا أميل إلى هذا الابماه: ذلك لأ 
موقع "بر-رعمسيس" ليس هر الموقع الناسب حغرافياء كما أن قريهام «نطقة 
الصراع فى الشرق الأدنى -مع ظهرر قوة فتية فى غرب آسيا- إنما يمثل تهديدًا لأمن 
الدولة وسلامتها -يخاصة وأن منطقة "بر-رعمسيس” أكانت طريق العبرر من مصر إلى 
آسيا والعكس- ومنها ما ذهب إليه البعض من أن "بر-رعمسيس" لم تكن أكثر من 
مقر صيفى للفرعرن: وأعيرًا فرعا أقام الفرعرن مديشمه هذه لتقيم زوجته "البيئية 
(ماعت نفرورع) ابنه "اتوسيل الثالث" فى منطقة أقرب فى مناخها من طيبة فى 
الصعيد الأفصىء وهو أمر لم ينبت بعد. 

هذا وقد قام حدل طويل بين العلماء حول مرقع مديئة "بر-رعميس"؛ ذهب 
فريق إلى أنها إنما تقع عند أو على مقربة من بلوزيوم (الفرما)؛ وذهب آنحصرون إلى أنها 
"ثائيس" على أن هناك من يذهب إلى أنها "قهير": بل إن هناك من يرى أنها "تل 
الرطابة"» وإن كان العلماء يجمعرن الآن على استبعاد بلوزسوم وتل الرطابة» ومن ثم 
فالمفاضلة الآن تدور بين تائيس وقنتير. 

ويقدم أصحاب الاجماه الأول -والذى يرى أن "ببر-رعميس" هى "نانيس" 
(صان الحجر - مركز فائوس شرقية)- أدلة منها: اكتشاف "مونتيبه" أن آلمة "بر- 
رعميس" نفسها آلحة تائيس» ومنها اقساع مبانى الرعامسة فى تائيس -كما أشرنا عدد 
الحديث عن تائيس- ومنها وجود نقش ححجرى من معبد تائيس الكبيرء جاء فيه "أمون 
صاحب بر-رعميسء أمون ذو الانتصارات العظيمة"؛ وهر نعت يذكر دائمًا مع اسم 
"بر-رعميس" على الآثار المعاصرة لمؤصس الدينة, 

ويقدم أصحاب الاتماه النانى -والذى,يرى أن "بر -رعميس" هى "قشير” 
(مركز الحسينية شرقية)» وعلى مبعدة كيلا ثمال شرقى فاقوس- شرقية- أدلة كثيرةة 
لعل من أهمهاء وجود بقايا كشيرة فى المنازل والحقول نقش عليها اسم رعمسيس 


داوع سه 


النانى» هانب أجزاء لسر جميل لنفس الفرعرك؛ ومنها وجبود مئات من قوالب النخصار 
عليها بعض أسماء ملرك الأسرة التاسعة عشرة والعشرينء ما يدل على أن هولاء الملوك 
كائرا يقيمرن فى نفس النطقة» ومنها وججود معابد لآمون وبتاح وست وغيرهم مسن 
الآهة الأقل شأناء ومنها أن هناك آثارًا تحمل أسماء بعض أبناء رعمسيس الداني وكببار 
موظفيه: ثما يدل على أن الإدارة الحكومية كانت هناك؛ ومنها أن كديرا من قوالب 
الفخبار المطلى تحمل خرطوش رعمسيس الثانى مصحربًا باللقب "بائتر" أى الإلهء فضلاً 
عن خترطوش آخر لنفس املك يحمل اللقيين "نمس الأمراة" و"أمير الأسراء" (حناكم 
الحكام)» ما يدل على أن رعمسيس الثانى لم ينظر إليه فى "قنتير" كاله فقطء وإما 
كحاكم ومنها أن "بردية أنسطاسى الرابعة” بها فقرات هامة تتصل يمديدة "بر- 
رعمسيس” وصف فيها الفرعرن بأنه إله المدينة» ومنها أن الألقاب التى حملها أصحابها 
فى لوحات هربيط (مركز كفر صقر شرقية -وهى مديئة فارهيثوس الإغريقية- إلى 
الشمال الشرقى من الزئازيق) تدل على أنهم كانرا مرتبطين بإقليم "اللختاعنة-قتير) وأن 
معظمهم -إن لم يكونوا جميعا- كانوا يعيشون هناك ومنهما أن المدينسين "سر 
رعمسيس" و"تائيس" ذكرنا مفصلتين فى قاموس "حولينش ف" بما يدل على أن 
المصرى القديم قد فرق بينهماء ومنها أنه قد غثر على خخنجر جاء فيه "وسر ماعت رعء 
شبن رع؛ محبوب رعء رب زعلت" أى (تائيس) ما يدل على وحود مديئة تائيس قبل 
أيام رعمسيس الثانى» وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 

رائطلاثًا من هذا كله فالرأى عندى أن 'بر-رعمسيس” إنئما هى "تنتير" 
الحالية؛ وأن "المنتاعنة" رما كانت "أفاريس"» وأن آثار رعمسيس الثانى التى وحدت 
فى تانسء رما نقلها إلى هناك ملوك الأسرة اللدادية والعشرين» الذين احتاروا هذه المدينة 
عاصمة له.”). 





: زوين ء‎ 13١ 
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دوز - 


01 ساود صا الحجر 

كانت "ساو" المصرية عاصمة للإقليم الخامس من أقاليم الدلتا (يت محيت» 
بمعنى إتليم نيت الشمالى)» ثم أصبحت عاصمة لمصر على أيام الأسسرة الرابعة 
والعشرين؛ وكذا على أيام الأسرة السادسة والعشرين (العصر الصاوى 154 - 6ه 
ق.م)» وهى فى اليونانية "سايس" وفى العريية "صا الحجر"؛ وتقع على مبعدة /ا كيلا 
شمالى بسيونء يمحانظة الغربية» وقد سميت فى العصر الصاوى "حات إنب حج" يمعنى 
قصر الحائط الأييض» وهر اسم المقر الملكى فى "منف"؛ ثم أصبحصت عاصمة لمصير - 
للمرة الثالئة- فى عصر الأسرة النامنة والعشرين (5 7١95 - 1٠١‏ ق.م). 

وقد عبدت فى "صا الجر" المعبودة "نيت" الى شيهها اليونان .معيودتهسم 
"أثينا": وكانوا يرسمونها على هيئة سيدة تحمل سهمين متقاطعين غالباء راعتقدوا أنها 
تشق الطريق أمام فرعون عند خروحه إلى الخرب» وتتولى حمايته» على أن العحيب من 
الأمر أنه لم يعثر فى هله المدينة حتى الآن على آثار تستحق الذكر؛ حتى مدافن ملوكها 
التى زارها "هيرودوت" وكتب عنهاء لم يعثر على مكانها حتى الآن, 
5 برد با شبد جدت - منديس 

كانت "منديس" عاصمة مصر على أيام الأسرة التاسعة والعشرين (49” - 
ق. م) وكانت من قبل عاصمة الإكليم السادس عشر من أكاليم الدلتا (عج ميت- 
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36 
بمعنى إليم الدرفيل) وكانت تسمى فى المصرية "حادو” .معنى العمود الأوزيرى؛ 'كما 
كان ها اممًا ديئيًا هر "بر با- نب - ححدت" معنى "مقر الكبش سيد حدت" 
(حسر» ثم أطلق عليها فى الآشورية "بنديدى"؛ وفى اليونائية "مدديس”» وفى العريية 
"منديد". 

وتقع منديس الآن فى مكان تلين أثرين متحاورين؛ أوهما فى اللجهة الشسمالية 
من الفرع المنديسى من فروع النيل» وثانيهما فى ابدنوب منه؛ ويسميان الآن "تل الربع" 
وتقوم عليه قرية "تل الربع" الحالية؛ والثانى "تل تمي الإمديد"؛ وتقوم عليه كفر الأصيرء 
على مبعدة م كيلا شثمال غرب السنبلاوين» ١١‏ كيلا شرقى مدينة النصورة -عاصمة 
الدمهلية- وكان "تل الربع" يسمى فى للصرية "ددت": وفى العصور الوسعلى "ثل 
للندور"؛ ويسمى "تل تى الأمديد" فى اليرنانية "تمويس”؛ وأسماه العرب "تل ابن 
سلام". 

هذا وند عبد فى الإقليم السادس عشر هذا "أمون رع" فى هيمة كبشء وقد 
عبد فى عصور أقدم معبود رمز له بالعمود "جد" الذى ارتبط بعبادة "أوزير"؛ كما عبد 
"شو" الذى أميم له معبد عى "حات لثر شو" (قصر الاله شى)!”. 
١“‏ تب نشر- سهئود 

كانت سمنود عاصمة الإقليم الثانى عشر من أقاليم الدلها نب نر - إقليم 
العجل المقدس)؛ ثم عاصمة لمصر كلها على أيام الأسرة الثلاثين 8٠0(‏ - 7847 ق.م)» 
وكانت تسمى فى المصرية "تب نغر"؛ وقد أسماها الآشوريرن "تيبينيدو”؛ وأسماها 
الأغارقة "سيبينيترس"؛ والعرب "منود" وهى الآن إحدى مراكز تحافظة الغريية» وتتع 
على فرع دمياط, وعلى مبعدة 71 كيلا شمال شرق طنطا. 
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هذا وقد اشتهرت سمنود (سيبنوتس) بأن عظام الفغيد من رفات "أوزير” قد 
دفنت فيهاء كما أنها الديدة الشى نبت مورخ مصر القديمة "مانيتو” أو "مائيترن" 
(الا - 745 ق.م)ء وأما معبودها الرئيسى فهو "أخخو-شور" (أنوريس) الذى يكون 
مع زوحتيه "محيت وتفنون" ثالوثها المقدس. 

وئد انتحل ملوك *منود لقب "أنرريس هر الذى اصطفاه”, هذا وترجع 
الأنقاض التى عشر عليها فى "سمدود" (سيبنوتس) إلى الأسرة الثلاثين» وإلى أواسل المذوك 
الأغاركة المقدونيين» وقد ورد اسم المدينة منذ عصر الدولة الحديفة» حيث أصيحت 
مركرًا لعبادة الإلهة "إيزة" فى "حبت" (حبيت - بهبيط الحجر)» وقد حظيت "#مدودا 
بتبجيل الملوك الصاويين» كما شيد فيها "غختنبو الشانى" (محبوب إيزة) و"بطليموس 
الغانى" معيدً! فخحمًا رائعًا من اللنجر”” . 
1١‏ الإسكندرية ْ 

وصل الإسكندر الأكبر (ه" - 777 ق. م.) إلى مصسر فى أواعصر توقصير 
عام 77 ق.م» وهناك فوق شريط من اليابسة -يفصل البحرالمتوسط عن بحيرة 
مريوط» وعلى مبعدة بضعة أميال غربى النيل الكانربى (فرع رشيد)- وضع الإسكددر 
المقدونى أساس مدينته المدديدة -الاسكندرية- فى الخنامس والعشرين من شهر طوبة 
عام بام ق. م29 فأصبح ذلك اليوم عيدًا تحتفل به المدينة كل عام. 

ولاريب فى أن الإسكبدر كان موفقًا فى اختيار موقع مدينة الإسكندرية» هو 
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وانظر : باسكال فيرئون وحان يويرت» للرحم السابق» س 111-1178 
9 كان هذا اليرم هنا تأسبس امدينة يوافق ‏ أبريل» وبعد إصلاح النقريم للصرى الذى أدخله يرايوس قيصرء 
وطباته أفسطس عام ٠١‏ ق.م "صبع يوائق 7١‏ ينايرء أى أن تأسيس اللديئة أصبح يراق ٠١‏ ينابر 71١‏ 
قبل الميلاد. 


يتميز بسهولة وصول مياه الشرب إلبه؛ وثربه من بخيرة مريرط» ومن جزيرة "فاروس" 
التى "كانت تقع تجاهه فى البحر ولا تبعد عن الشاطئ بأكثر من ميل واحد؛ فضلاً عمن 
جحفاف المكان» وارتفاعه عن مستوى الدلتاء وبعده عن الرواسب التى يأتى بها فرع 
رشيدء كما أن وحرد جزيرة فاروس جاه البقعمة التى اغختيرت لبناء المديئة على الشاطى» 
كفيل فاق مرفأين .محرد مد حسر من الشاطيئع إلى هذه الحزشرة» كما كانت يخيرة 
مريرط صالحة لرسو للراكب النيلية التادمة من داثخل الوادى عن طريق النيل. 

ومن البدهى أن الإسكبدر إما كان يهدف من تأسيس الإسكندرية عدة 
أهداف -حضارية وعسكرية وتّدارية- فأما الهدف النضارى: أن تصبح الإاسكددرية - 
وقد أقيمت على أسس الحضارة الإغريقية- معيمًا هذه الحضارة» تنشر ألريتها بين ربوع 
الشرق» بعد أن يتم له فئحه وإخضاعه لسلطانه» وأما الأغداف العسكرية فقد رفب 
الرحل فى أن تكون الإسكندرية قاعدة بحرية» تتيح له السيطرة على شرقى البحر 
التوسطء وأما لخدف التحارى فهر إنشاء مركز تارى يكون سوثًا عظيمة» ويجسل ممل 
مدينة صور فى محيط البحر للتوسط -وكان قد -حطم ميناءها وهو فى طريقه إلى مصر- 
هذا قضلاً عن أن علاقة مصر بعالم بحر زيمه كانت فى ازدياد مطرد مذ عدة قرون 
مضت» حتى لقد ترك الفراعين عراصمهم القديمة فئ الصعيد, واتخفذوا هم عراصم 
حديدة فى الدلتا -رعا مدل أنشأ "رعمسيس الثانى" 179٠(‏ - 1774 ق.م) غاصمته 
"بر-رعمسيس” (تتير)- ومن ثم نقد كان على الإسكندر أن يدمى هذه العلاقة 
ويزيدها فوة؛ وليس أفضل لذلك من أنشاء ميناء كبير يطل على بحر إضصه؛ ريكون 
حديرا! بأهمية مصر وثرائها للادى» ومن ثم ققد قرر الإسكندر إنشاء مديئة 
الإسكندرية؛ واتفاذها عاصمة لمصرء وهكذا "كانت وظلت قرابة ألف من الأعرام 
(71 ق.م - 5431م) -طوال العصور البطلمية والرومانية والبيرنطية- أى منذ نشأتها 
وحتى الفتيم الإسلامى. 


فى ا . 
ويحدينا سترابو" ن الإسكّددرية قد شيدت فى نفس مكان قرية "راقودة 


ساوج هس 


المصرية. مع عدة قرى صغيرة؛ را بلغت ١5‏ قرية» كان يسكنها الصيادون» كما 
كانت إحدى الحامياثت العسكرية تقيم فى راقردة بصفة دائمة» وقد كشف بعسض 
الباحثين فى قاع البحر -عند مكان جزيرة فاروس- عن بقايا أرصفة ومدشآت بحرية 
ضخحمة» ذهب البعض إلى أنها أطلال ميناء قديم يرحع إلى عهد رعمسيس الثانىء الذى 
شيد فى هذا المكان ميناء الحماية مصر من غارات شعرب البحر. 

وأيا ما كان الأمرء فلقد عهد الإسكبدر إلى مهيدسه "دينوقراطيس" 
(1(6120658465) بتخطيط الإسكددرية: فعمل على تغطية رئعة المديسة بشوارع 
مستقيمة تمتد من الشمال إلى الددوبء ومن الشرق إلى الغرب» فإذا هى آخحر الأمر تشبه 
رقعة الشطرنج: ويترسط هذه الشوارع المتقاطعة شارعان رئيسيان» يزيد اتساع كل 
منهما عن 7٠١‏ ياردة؛ وعتد الأفقى منها من باب كانوب (أبو قير) فى الشمال الشرقى 
إلى باب الغرب فى اللندوب الغربى» وقد عرف باسم "طريق كانوب"؛ وأغلب الظن أنه 
"طريق الحرية" الجالى» وأما الطريق الرأسى فكان يمد من باب الشمس عدد بجميرة 
مريوط فى الجنوب الشرقى؛ إلى باب القمرء قرب بداية اللدسر الذى يصل الشاطىع 
مجزيرة فاروس» ويظن أن "شارع النبى دانيال" الحالى يأنحذ امتداد هذا الطريق الرأسى 
القديم» وعند نقاطع الطريقين الرئيسيين كان يقع أكبر ميادين الاسكندرية؛ وأما 
الشوارع الرأسية والأفقية الأرى؛ فكانت حرى تقريًا للعاريقين الزئيسيين. 

وهكذا تم تخطيط المدينة» وعقب الانتهاء من بنائها -والذى قام بالنصيب 
الأكبر فيه بطليمسوس الأول 748-7715 ق.م) والشانى (747-9748 ق.م)- أقيمت 
حوها الأسوار التى كان طوها يترلوح فيما بين ١١ :٠١‏ كيل وقد حصئت بأبراج 
تقع على مسافات متقاربة» ومن عحب أن يعتبر الأغارثة والرومان الاسكددرية ليست 
جزوًا من مصرء وإنفا محاورة أو متامة» فكانوا يسمونها "الإسكندرية المجاورة لمصر" 
وأما أهم منشآت الإسكندرية الأثرية نهى: 


- ه48 - 


١‏ -منارة الإسكندرية : وكانت تعتبر من عجائب الدنيا السبع؛ وقد أقيمت فى 
المنزء الشرقى من حزئرة فاروس وسميت باسعهاء وعنها أحلث التسمية الفرئسية 
(عتقطام) والإيطالية (2550) وقد بدا تشييدها فى عهد بطليسرس الأول المهددس 
"سوستراتوس", وتم بناؤها فى عهد بطليموس الثاني قيما بين عامى 274٠‏ 7178 
ق.م. ولكنها اندئرت فى القرن 14١م؛‏ بسبب زلزال أطاح بطابقها العلرى» وفى 
عام له (480 ١م)‏ قام السلطان "قايتباى" ببناء حصن على أنقاضها -إثر 
تهديد الأئراك بغزو مصر- ثم مدد "محمد على باما" (ه18 -1449م) هذا 
الحصن الذى هدمه الإنجليز يقنابلهم عام 1887م عند احتلالهم لمصرء وأخيرًا قامت 
هيئة الآثار المصرية برميم البداء وتقريته. 

؟ > السرابيوم : (معبد سرابيس) وقد شيده بطليمرس الشالث (555 - 111١‏ ق.م) 

لعبادة الشالوث (سرابيس وزوحه إيزه وولدهما حوربوقراط) فى راقوده» وللعروف 
أن إيزه وحوربقراط إهين مصريين» أما سرابيس (5653018) فهر الإله الشرقى ذو 
المفلهر اليرئانى (هر الإله المصرى "اوس رحابى" الذى يدعوه اليوشان "أوسر- 
أبيس"؛ ومنها اشتق سراييس -أى "العجل المقدس بيس" بعد وفاته- فصور 
لليونان .مما يتفق ومعتقداتهم» فعبدوه فى شكل إلههم زيوس)»؛ وهكذا عمل 
بطليموس الثالث على التوفيق بين العنصرين المصرى والاغريقى عن طريق الدين. 
وأما معبد "سرابيس" الرومانى» فيرحع إلى القرن الرابع الميلادى» وقد شسيد 

على أطلال اللعبد البطلمىء الذى يظطهر أنه دمر فى عهد الإميراطور "تراجان" (94 - 

4م ) على أثر الشررة الى مام بها يهود الإسكندرية؛ ثم أعاد بناءه الإسبراطور 

"هادريان" (119 -1188م)) وعندما انتشرت النصرانية؛ وأصبحت دينا رسميا 
للدولة, دمرت كل العابد الوثنية -بما فيها السرابيوم- فى عام ١4م:‏ وأئقيست على 
أنقاضه كنيسة تحمل اسم القديس يوحنا المعصدان» ظلت قائمة حتى القرن العاشر 


5-0007 


الميلادى؛ وأما الأثر الرحيد الذى مازال قالمًا بمنطفة كوم الشقافة؛ فهر العمود الجرانيتى 

الذى يطلق عليه "عمود السوارى”. 

م - دار الحكمة والمكتبة : عهد بطليمرس الأول إلى "مكزيرس فاليريرس" بتأسيس 
"دار الحكمة" (ميرزيرم » 8101056102): ويحدد "بريشيه" مكانهما فى النطقة 
الوائعة بين شوارع شريف وسيزوستريس والنبى دانيال» وقدااشستهرت دارالحكمة 
أو الجامعة بسمعتها العلمية الممتازة» حتى أن مؤرعنا مشل "إميانوس ما ركليئوسر" 
(من القرن الرابع لليلادى) يقول: إن خير تزكية كان فى إمكان أى طبيب أن 
يحصل عليها هى أن يكرون قد أتم دراسته فى جامعة الإسكندرية. 

وأما مكتبة الإسكندرية فقد تميزت بأنها أول مكتبة عامة تملكها الدرلة فى 
العالم القديم» كما أنها ضمت أكبر عدد من المحلدات أو اللفائف المكتوبة» «رفته مكتبة 
واحدة فى العالم القديم كله؛ فلقد' بلغ هذا العدد عند جمىء فيصر إلى معسر سبعمالة 
ألف لفافة» أضافت إليها "كليرباترا السابعة" (إحوالى ١ه‏ - "٠‏ ق.م) تحر مالتى ألف 

لغافة. 

هذا وقد ظلت جامعة الإسكندرية القديىة -أو دار الحكمة كما كانت تسمى 
وتتذاك- ومكتبة الاسكندرية -أعفلم مكتبات العالم القديم قاطبة- تحملان مشعل 
الحضارة السكندرية» حتى احازق قسم كبير منها فى عام 48 قبل الميلاد» عندما أشعل 

"يوليوس قيصر" الديران فى سغن الصريين» فامتدت ألسنتها إلى الأرصفة القريية؛ 

واتصلت محازن الكتب التابعة للمكتبة في الى الملكى» ثم قضى الاضطراب السياسى 

والدينى فى الاسكندرية فى عصر انتشار المسيحية على الجزء الأعظم مما تبقى من 
الكتب: ومن المرجح أن المكتية قد بددت فى عام 17م عندما أحمد الإمبراطور 
"أورليان" (:/71 - ه/الام) الثورة الى أشعلها "فيرموس" وحباصر الشوار فى الحنى 

الملكى» وقضى على ثورتهم. 


-)- 

وأما المكتبة الفرعية والتسى كانت ملحقة بمعيد السسرابيوم فى الى الوطنى 
هالإسكندرية (كرم الشقافة الحالى. والدى كان أصلاً القرية المصرية راثودة)؛ ققد 
تبددت عام ١051م‏ عندما هاجمها اليش ؛.مساعدة النصارى الذين كان يتردهم 

"ثيرفيلون" بطريق الإسكندرية. 

4 - القيصرون (معبد قفيصصر) : وقد أثامته كليرباترا السابعة (1١ه‏ - .لا ق.م) 
آخر ملوك البطالمة باسم عشيقها “مارك أنطونيو"؛ وأكبر الظن أن موقعه الآن فى 
مكان الكتيسة المرقسية وكنيس اليهود» وقد نصبت أمامه مسلتان أحضرنا من 
معبد هليربوليس (عين #مس) يجملان أسماء الفراعين: تمرتمس الشالث -١4590(‏ 
6 ق.م) و"سسيتئى الأول" (717941-17:5 ق.م) و"رعمسيس القائي" 
(1775-1750 ق.م)» وقد أكمل المعيد الإمبراطور ”أغسطس" (77 ق.م - 
4 ام) وخسصص لعبادته؛ وبقى ثائمًا حتى تحول إلى كنيسة على أيام المسيحية: 
وفى القرن التاسع عشر الميلادى: نقلت إحدى المسلتين إلى لندن عام 1410م 
وأما الأخرى فقد تقلت إلى "نيو يورك" فى عام 181م؛ وكان للعبد قد تحول 
إلى كنيسة عام 4 ه"ام, ثم أحرق عام 17ؤم. 

ه - عمود السوارى : وئد أثيم فوق تل باب سدرة بين منطقة مدافن المسلمين» 
المعروفة باسم العمود» وبين هضبة كوم الشقافة» فسى بهو معبد السرابيوم؛ وقد 
عرف عمود السوارى خط باسم "عمود بومبى" منذ عهد الحروب الصليبية» وأما 
قسمية "عمود السوارى” فترحع إلى العصر العربى؛ رما بسسب ارتفاعه الشاهق 
(75,85! متزا) بين الأربعمالة عمود التى تشبه الصوارى التى أثسار إليها المورخ 
عبد اللطيف البغدادى (11359 -7171(م). 

وقد أقيم عمود السوارى للإمبراطور *دتلديائرس" (784 - ©١7م)‏ بعد أن 
أحلود النورة التى قادها القائد الرومانى "أخيل"؛ وأحسن إلى أهل الإسكددرية: وأصلح 
من نقلام إدارتهاء فأقيم له هذا العمود وقد نقسش عليه "إلى الإمبراطور العادل؛ الإله 


50008 
الدامى للاسكندريةء دقلد يانرس» المذى لا يقهرء أقام بوستوموسء والى مصرء هذا 
العموة"20, 

268 عواصم مضصر الإسلامية 

لعل من الأفضل هنا أن نتم حديثسا عن العراصم السياسية بالإشارة إلى 

عراحم مصر الإسلامية: ' 

-١‏ الفسطاط: ظلت الإسكندرية عاصمة لمصر منذ إنشائها فى عام إث“الا ق.م» 
وحتى الفتح الإسلامى فى عام ١54م:‏ ودل عمرو بن العاص الإسكندرية شرأى 
مدينة عامرة» وتصورها فخمة: فَهّمٌ أن يسكنها وقال: مساكن قد كفيناهاء 
وكتب إلى الخليفة الراشد "عمر بن النطاب" رضى الله عنه؛ بذلك» فرئض 
الخليفة حتى لا يحول بينه ويين اللسلمين ماء» ومن ثم تحرل عمرو إلى "الفسطاط" 
وطبقًا لرواية بعض المؤرئحين؛ فقد كان مكانها آهلاً بالسكان؛ عامرًا بالمبانى؛ 
يُحد شرمًا مجبل المقطم» وغربًا بالنيل» وجنوبًا بيركة الحبسش» ولشمالاً بحسل يشكر 
وفضاء مح لبناء العواصم الأخترى فيما بعدء وهكذا اختط.عمرو أول ما اعشقط 
المستجد الخامع (جامع عمرو) ثم دارًا له يجرار المسحدء ثم حوهما أحياء العرب 
وقبائلهم من قريش والأنصار وأسلم وبمفار وجهينة. 

ونّد ازدهرت الفسطاط كتير ورغم بناء عراصم أخرى فيما بعد فلقد ظل 
للفسطاط مكان الصدارة والأهمية؛ وإن تعرضت لكثير من التخريب» عحاصة فى غام 
7ه ل. دلام) عندما فر "مروان بن محمد" آخر الأمريين فأمر بإحرائهاء ومرة أخرى 


انظر: (حمد عواد حسى وآغمروث تاريخ الاسكددرية مسل أقام العصورء الإسكتدرية 1958م؛ 
و.و. تارنء الإسكتدر الأكير (مترجم) التتاهرة 1471م مصطمى العبادى؛ معسر من الاسكتدر الأكثر إلى 
الفئح العربى- القاعرة 517 +١‏ السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ الإسكتدرية: الاسكتدرية 14417م؛ إبراهيم 
نسحىء تاريخ مصر فى عصر البطالمة؛ القاهرة 1547١م:‏ زكى على؛ الإسكتدرية فى غهد البطالمة 
والرومان؛ الإسكندربة 18145م)؛ مصطفى العبادى مكببة الإاسكدرية القدعة الثاهرة /ال53ام). 


فى عام 91؟ه (809م) عندما تعرضت للنهسب من اللند العباسيين الذين قدمرا 
للقضاء على الدولة الطولونية» غير أن أعظم ما تعرضت له من محن إغا كان على أيام 
الشدة العظمى فى عهد المستنصر (154-1481ه هه 01-1:55١1م):‏ وفى أثناء 
السراع بين شاور وضرغام فى عام 74 هه (1178م) حيث أخرج أهلها منهاء 
وأحرقت بالنار حتى لا تمع فى حيش "عمورى" ملك بيت المقدس. 
! - العسكر : بناها العباسيرن بعد هزيمة مروان بن محمد وقتله فى "برصير" عام 
7ه (. ولام) شمال شرقى الفسطاط. فى المنطقة المعروفة بالحمراء القصوى. 
والتى كانت خمطة يسكنها الروم الذين تقدموا مع عمرو. 
ومن ثم فقد أصبحت "العسكر" مقرًا لولاة العباسيين» حتى دم "أحمد بن 
طولون" فسكنها مدة حتى بنى "القطائع" فتحول إليهاء فلما انتهست دولة الطولرنيين 
وخحربت القطائع؛ عاد ولاة مصر للتزول بالعسكرء حتى دغل "حوهر الصقلى" مصرء 7 
وبنى القاهرة» فتحول مركز الدكم إليها. 
ويذهب "المقريزى" إلى أنه 'كان بها زيادة عن مائةألف دارء سوى البساتين» 
كما حددها بالمنطقة التى تمتد فيما بين قنطرة السباع وحدرة ابن قميحة: إلى كرم 
البارح حيث الفضاء الذى يتوسط ما بين قنطرة السد وبين سوق القرافة» ويمكن أن 
نحددها الآن بالمنطقة التى تمتد اليوم من فم الخليسج حتى شارع السد والمشهد الزيدى 
وقسم شرطة السيدة زيب وشارع ماراسينا. 
؟ - القطائع : بناها أحمد بن طرلون (781 - .11 ه-/ 28 - 6لم) على 
سفح جبل المقطم: مال شرقى العسكرء وكان مكانهامة ابر لليهود والنصارى» 
فأمر بحرث القبور؛ وأمر بالبداء مكانهاء وذلك فى شعبان عام 05 7ه (أفسطس 
٠‏ 1م)» وتفع القطائع فى المنطقة التىتمتد حائيًا من قلعة صلاح الدين إلى جامع 
ابن طولون» ومن ميدان الرميلة بالقلعة حتى زين العابدين؛ وكانت مساحتها ميلاً 
مربعا. 


هذا وقام ابن طولون ببناء التصر والميدان» وللسجد -وهر الأثر الوحيد الباثى 
من همديئنة القطائع والذى لا يزال يخلد اسم صاحبه ابن طولون؛ ويعتبر فى طليعة أجمل 
الأآثار الإسلامية فى مصر- ثم أمر أصحابه وغلمانه وأتباعه بأن يختطوا لأنفسهم حول 
حتى انصل البناء بعمارة النسطاط؛ وقسمت إلى قطائع ميت كل قطيعة باسم من 
يسكنهاء فكان للنوبة قطيعة» وللروم قطيعة... وهكذاء وظلت تلك المدينة الحميلة حتى 
زالت دولة الطولونيين» ودخخل القائد العباسى محمد بن سايمان فى رييع الأول عام 
1ه (ه.ؤم) فامر بإحرائها تأحرقت. ١‏ | 
4 - القاهرة : دحل "حرهر الصقلى" مصر فى ١!‏ شعبان عام هاه (435) 
فحاز بالفسطاطء وأناخ حيث موضع القاهرة؛ فى منطقة رملية تقع بين الفسطاط 
وعين #مس» يحدها من الغرب ععليج أمير للؤمدين» ومن الشرق جبل القطمء 
وكان المكان اليا إلا من دير للنصارى (دير العظام) والبستان الكافورى وحصن 
قصر الشوك. 
واختط جوهر أول ما اختط القصر الملكى؛ ثم اختطت كل قبيلة خمطة عرفت 
بهاء فزويلة بنت الحارة المعروفة بهاء واخمتطت الروم حارتين: حارة اللروم البرانية» 
وحارة الروع الحوانية: قرب باب النصر -وكان جوهر قصد بيناء القاهرة أن تكون 
حصنا فيما بين القرامطة ومدينة مصرء لذا أدار حوها سورًا من اللبن» وحفر خندمًا مسن 
المهة الشمالية ليمنع التحام حيش القرا أمطة إلى القاهرة ومصر (أى الفسطاط). 
وعند وصول المعز لدين الله الفاطمى القاهرة فى / رمضان عام 7ه 
(1/9وع) أصبحت القاهرة عاصمة اللخلافة القاطمية حتى انتهت دولتهم فى المحرم عام 
ده (سبتمير 111/1م) وظلت بعدها وإلى اليوم؛ وستفلل -إن شاء الله- إلى ما 
اليوم؛ عاصمة مصر. 
وفى 74 جمادى الأولى عام 9ه ٠ه‏ (أبريل ١٠91م)‏ بدئع فى بناء الأزهر 
الشريفء وقد تم بناؤه وفتح للصلاة فى يوم الدمعة ؛ رمضان عام 1ه (يوئير 


ب 9ق .- 


/امم) وقد بنى اللجنابع الأزهر فى الوب الشرقى من القاهرة على مقربة مسن القصر 
الكبيرء وقد اهتم الفاطميرن بالأزهرء وَاتَدلُوا منه حامعة علمية» صارث فيما بعد علما 
على مصر الإسلامية» فرتبوا جماعة من الفقهاء عدتهم هم عاناء يتحلترن فى الجامع 
بعد الصلاة من يوم الخمعة حيث يتدارسون قى الفقنه الإماعيلى؛ » وأحريت عليهم 
الأرزاق» وكانت هذه الخلقات خضرها خاصة الناس وعامتهم» فضلاً عن الفتهاء 
والتضاة والفراء وأصحاب الحديث والنحاة والشهود؛ وكانت تلك النطوة هى الأولى 
التى جعلت من الأزهر تلك الجنامعة الشاعخة العليمة". 


انظر عن العراصم الإسلامية (للقريزى: المرامظ والاعتمار يذكر الخنطط والآثار لام كمه ملام 
حل لانن لإلرة"ز-14 4 الاء لل هلع اين عبد الحكم فترح مصر وأخيارها- ليددن ٠197م‏ ص 22: 
9448-1: 1748 - 314 تاريخ الحضارة المصرية 614/7 031435 81/1-/7/17؟) محمد مدى للثارى؛ مصسر 
فى قل الإسلام ))117-١١1/١‏ حسن إبراهيم؛ تاريخ الإسلام 5 / 4١1‏ - 8!غ (القاهرة 1558م). 


الفصل الثانى : 
العواصم الإقليمية ية فى الصعيد 


008 
العواصم الإقليمية فى الصعيد 

: نقدهم‎ ١ 

أطلق المصريون القدامى على مصر اسسم "كمست" (كمى) أى "الأرض 
السوداء"» مشيرين بذلك إلى الطمى الذى غمرت به الفيضانات التى لا حصر غاء والتى 
تدين لها مصر مخصبها النذ الذى لا نظير له ومغرقين بذلك فى الوقت نفسه بينها وبين 
الصحراوات المحيطة بهاء والتى عرفوها تمت اسم "دشرت" (نا - دشر)ء أى الأرض 
الحمرا هذا وقد تعددت أسماء مصر - جاتب اسم "كمت"- ولعل من أئديها 
وأكثرها شيوعًا اسم "تساوى". .معنى الأرضين» أرض الصعيد (تاشمعر) وأرض الدلنا 
إناحو)» وهو اسم ابتدعه القوم منذ أخبريات الألف الرابعة ثيل لليلاد -على أل 
تقدير- متأثرين فى ذلك بالفوارق الإقليمية بين الصعيد والدلداء وباستقلال الواحد 
منهما عن الآخحرء فيما قبل الأسرة الأولى (أى ثبل عام 77٠٠١‏ ق.م)؛ وأكانوا يعسرن 
بأرض الصعيد (تاشمعر) -أو مصر العليا- تلك المنطقة التى تندد من أسوان جترباء 
وحتى شمال أطفيح شمالأًء ويعدون يأرض الدلئا (تاعمو) -أى مسر السفلى- منف 
والدلتا. 

هذا وقد سمت مصر فى عصورها التارفية إلى أقسام كبرى تشمل على 
وحدات أصغرء أطلق القوم على الوحدة منها اسم 'سبت" (8606) يمعنى حافة أو حد» 
أو ”"سبات" (86881) بمعنى سمء وعرفت على أيام الإغريق باسم ”متررونا".كعنى 
مقاطعة أو إقليم» وفى القبطية باسم ”يلون“ وسماها العرب "الكورة" أو "العمل" 
ونسميها الآن "المحافظات"» وكنا نسميها إلى سنوات منت "المديريات"؛ وكان لكل 
إقليم فى مصر القدركة شعاره الرسمى» الذى كان عادة ما يعلر فوق سارى» فضلاً عن 
معيد يتعبد إليه أهل الإقلرم: بل إن تشابه العقائد وأسماء المدن ورموز الأقاليم فى الصعيد 
والدلتاء إنما كان أثرًا من آنار السياسة التى اتبعها ملوك العصور التاريخية الأوائمل 
للتقريب بين أهل مصر العليا والسفلى الصعيد والدلتا. 


هذا وقد قطعت تلك الأقاليم شوطًا لابأس به فى تنظيم قواعد التعارن بين 
الناس» وتمديد حقوق الفرد وواحباتهء فخمطت بذلك أولى الخطرات فى سبيل قيام 
حكومة أو سلطة مركزية. بسن القوانين وتنفليم العمل؛ تم سرعان ما اتمدت أقاليمم 
الصعيد فى مملكة واحدة عاصمتها "ثفن" (البسيلية). كما اأحدت أثاليم الدلتا فى بملكة 
واحدة. عاصمتها "برتو" (تل الفراعين)» وفنى حوالى عام 77٠١‏ قبل لميلاد» نمت 
وحدة البلاد تحت قيادة زعامة واحدة: وهكذا قامت الأسرة الأولى على يد للك 
"نعرمر" (مينا)» وهكذا كانت مصر "أول دولة" فى التاريخ الإنسانى كله تكاملت 
فيها عناصر الأمة يمعناها الصحيمح؛ وبعدها كانت "أرل دولة" مرحدة بالمعنى السياسى 
المنظمء تظهر على مسرح العالم القديم. 

هذا وكانت أاليم الصعيد مرتية من المنرب إلى الشمال» كما كانت تكثر 
وتتقارب فى مصر الوسطى» حيث يبلغ الرادى أقصى اتساع له وفى نفس الوت 
كانت أقاليم مصر السفلى (الدلتا) يقل عددها كلما اتجهنا مالاً وغرباء فضلاً عن أن 
حدودها قد تعرضت لكثير من التغيرات» بسبب انساع الدلما المتزايد يرما بعد يوم 
وكذا تغيّر فروع النيل» وعلى أية حال» فلقد ثبتت أثاليم الصعيد» مدذ الأسرة الرابعة 
(حوالى 77١‏ ق.م)» وحتى نهاية العصور الفرعونية (777 ق.م) عند أثنين وعشرين 
إقليمّاء وإن كان الأمر بالنسبة إلى الدلتا جدًا عنتلفاء وطبقًا لما ذهب إليه "هلك" فلقد 
كانت أثاليم الدلتا حتى الأسرة الرابعة أربعة عشر إقليماء ثم أصبحت فى الأسرة 
المخامسة سبعة عشر إثليمّاء وفى الأسرة الثانية عشرة ستة عشر إقليماء وفى عهد الدولة 
الحديقة (هلاه ١‏ - م١٠‏ ق.م) زادت إلى عانية عشر إقليماء ثم أصبحت فى الأسرة 
الخامسة والعشرين (9/ - 703 ق.م) أربعة عشر إِقليماء وزادث فى العصر 
الفارسى إلى سبعة عشر إقليمًا(" . 


"© انطر عن الأقالهم : حسن السعدى. حكام الأقاليم حتى نهاية الدولة الوسعلى؛ رسالة ماجستير بإشرافى» 
الإسكددرية, 12417 ام. 


ولعل هذا إنما يعنى أن أقاليم الدلتا طرال العصرر الفرعرئية إنما كانت تترارح 
فيما بين ١8 ١4‏ إتليمًاء بينما ظلت أقاليم الصعيد منذ الأسرة الرابعة ثابئة عند اثنين 
وعشرين إقليمّاء كما أن هذا إنما يتناقض مع ما ذهب إليه البعض من أن أقالبم لادلا 
كانت 7٠١‏ إقليمّاء وإن بلغت فى أوائل العصر اليرنانى 07” إقليمًا. 

هذا وطبقًا لدراسة "هئرى جوتييه" التى اعتمدت على كتابات الرحالة مسن 
الأغارقة والرومان فى دراسة الأقاليم المصرية فى الفترة فيما بين عهد "هيرودرت (484 
.اخ ق.م) والفتح العربى لمصر عام ١55م»‏ فإن أقاليم الصعيد إنما قد بلغت أربعين 
إثليمّاء ووصلت الدلتا إلى خمسين إقليماء الأمر الذى أدى إلى تقسيم مصر العليا 
(الصعيد) مندذ عهد بطليمرس الخامس ١8٠١ - 7١5(‏ ق.م) إلى قسمين : مصر العليا 
اللجنوبية (الطيباد) وتشمل المنطقة من الأشمونين ١١(‏ كيلا مال غمرب ملوى محافظة 
المنيا)» وحتى أسران جنوبًاء وإقليم مصر الوسطى (هيبتوناميس)؛ أو إقليم السبع 
نومات» ويشمل مقاطعات مصر الرسطى» من الأثمونيين وحتى منف (على مبعدة ٠١‏ 
كيلا حنوبى القاهرة)» وقد عرجحت من هذا التقسيم مديتتا الإسكندرية وتقراطيس 
زهحم كيلا حدوبى الإسكتدرية)» فى حين كانت “بطلمية" (الدشأة الحالية محاقظة 
سوهاج)» عاصمة لنومية (إقليم) ميت باسمهاء وذلك بسبب أهميتها كمديدة يرنانية 
وحيدة فى الصعيد: فضلاً عن قربها الدسيى من "طيبة" (الأقصر) معقسل الشررات 
للصرية» والتى كانت سببًا من أسباب إنشاء مدينة بطلمية» بل وخمروجها على العرف 
اليوتانى الذى يجمعل من المدن اليونانية ولايات منفصلة عن المناطق الحيطة بها. 

ولنحاول الآن أن نقدم فكرة واضحة إلى حد ما عن الأقاليم نى مصر 
الفرعونية فى كل من مصر العليا والسفلى؛ ولنبد بأتاليم الصعيد» والتى يمكن ترتييها 
من المندرب إلى الشمال» كما اعتاد المصريون القدامى أن يفعلوا : 
1 الإقئيم الأول : اليفانتين ‏ أسوان : 

كان الإقليم الأول من أقاليم مصر العليا (الصعيد) يسمى "تاستى» .معنى أرض 
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الإلحة “سانت” -معبردة جزيرة سهيل. حنوبي أسران- وكانت عاصمة الإقليم تسمى 
"ابره" أر "يب"؛ وقد أطلق الأغارقة عليها اسم "إليفانتين" (إليفنتين - إليفائتيدا)» رما 
لأنها كانت مركر تجارة العا» ورنما لأن الفيلة 'كانت تستقر هناك فى عصور ما قبل 
الأسرات» وقبل هجرتها النهائية صرب الحنرب؛ ومكان "آبر" الآن "جزيرة أسران” 
مقابل مدينة أسوان الحالية عبر النهر. 

هذا وقد انتذلت العاصمة نى العصر الصارى (5715 - 85ت ق.م) من "آبر" 
إلى أسران؛ والتى كانت تدعى منذ الأسرة العشرين (1184 - ٠١41‏ ق.م) "سونو" 
فى المصرية: يمعنى السوق» ثم "سرينى" (سيينى) فى الإغريقية» و"سوان" و"سويان" فى 
القبطية؛ ثم "أسوان" فى العربية» والاسم .معنى السوق إشارة إلى دور أسران فى التجارة 
بين مصر والنوبة والسردان؛ هذا ونظرًا لتحكم جزيرة "يب" وأسوان فى مدعل مصر 
الجنوبى» فد أقيمت قلعة فى كل منهماء ومن ثم فإن البرديات الأرامية تتحدث عن 
"يب القلعة" و"سرنر القلعة"» غير أن أسوان بدأت تنقد مركزها كمدينة حدود فى 
الدولة الحدينة» وذلك عندما قسمت النوبة على أيام الرعامسة إلى قسمين إداريين؛ 
الأول: هو النوبة السفلى وعاصمتها مديئة "عنيبة" (ميعام) -على مبعث 76١‏ كيلا 
جنربى خزان أسوان- والثانى : النوبة العلياء وعاصمتها مديسة "عمارة غرب"- على 
مبعدة ١١‏ كيلا حنربى رادى حلفا القديكة. 

هذا وينسب إلى حكام "آبو" فى النصف الثانى من الدولة القرمةء أنهم أرل 
رحالة فى التساريخ روا لاكتشاف بجماهل أفريقياء ومن أشهرهم : "إرى" 
و"حرححوف"؛ و"يهى غذت" (حقا إيب) و”منخو" و"سابنى". وهناك فى القاصير التى 
بنيت لأسرتى "سرنبوت" و”حقا إيب" ما يشير إلى أنه كانت تقدم لأصحابها من أمراء 
الإقليم فروض العبادة -كما كانت تقدم للملوك من قبل- وقد كشفت هيئة الآثار فى 
عامى 41515 1145م؛ عن معبد أقيم تكربًا "لحا إيب" عثر فيه على تماثيل ولوحيات 
وغيرها تبلغ المائة: كما أن فى مقابر أمراء أسران ما يشير إلى قيامهم برحلات بحرية إلى 
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حبيل وبونت» رما بصفة منتظمة فى الأسرة السادسة. وفى الواقع فلقد احشل أمراء 
أسران مكانة ممتازة بين أمراء الأقاليم» ففنى عهد الشورة الاحتماعية الأولى نرى أسراء 
أسوان وثنى كتنعون عن دفع الشرائب للدولة:؛ وقى عهد الدولة الوستطر ': ان 
"سرنبوت” أول وال يحكم النوبة من قبل فرعون -وكبل عصر الدولة النديدة مات 
السنون- عندما أصبح حاكم النوبة للصرى يدعى "ابن الملك فى كوش" ريما منسل أيام 
"تحوتمس الأول"؛ وقد أطلق "سرنبرت" على نفسه فى نقوش مقبرته بأسوان "الشرف 
على الأراضى الأحنبية". 

ولعل من أهم ما يرتبط بتاريخ ”آبو“ تلك المجموعة الكبيرة من البرديات 
الأرامية فى منازل بعض أفراد الجحالية اليهردية الى كانت تعيش هناك كحامية عسكرية 
فى أيام الحكم الفارسى منذ القرن السادس قبل الميلاد؛ ورمما قبله؛ وكان لهم فيها معبد 
أحرقه الصريون فى ثورتهم الكبرى 4١4 - 1٠١(‏ ق.م)» والتى أنتهت بتحريسر مصر 
وقيام الأسرة الغامنة والعشرين 1١015(‏ - 5435 قق.م). 

وعلى أية حال» فهناك -على مبعدة 7 كيلا حنربى اليفانتين- تقع "حزيرة 
سهيل"؛ حيث كشف عن أكثر من 7٠٠.‏ نقشاء لعل من أهمها "نش الماعة" المشهور» 
والذى نسب إلى عيد الملك "زوسر" من الأسرة الثالنة: وإن كان قد نقش بعد عصره 
ما يقرب من خمسة وعشرين قرئّاء وهناك نقش آخر يتحدث عن حفر قناة -رها تعميق 
وتعديل جمر- بطول الشلال» وكان أول من قام بذلك "ونى" فى الأسرة السادسة» غير 
أن إهمالها إنما اضطر "سنوسرت الثالث" ١81/4(‏ - 18141 ق.م) إلى أن يعيد حفرها. 
مرة أرى» ثم أعيد تطهيرها فى عهد "تحوتمس الأول" و"تموتمس العالث"» الذى زاد 
على أسلافه بأن أمر صيادى إليفائتين يتطهير القئاة على كل عام هذا وقد كان فى 
حزيرة سهيل معبدان؛ الواحد من عهد "أمنحتب الثاني" (11475 -1411 ق.م)) 
والآعر من عهد "بطليموس فيلوباتر" (71؟ - 7١‏ ق.م)» غير أن المعبدين قد ضاما 
مامّاء وإن وححدث بعض أحجار من المعبد البطلمى مستعملة فى بناء بعض للنازل. 
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رهناك -على مبعدة 4 كيلا جنوبى نخزان أسوان - تقع جزيرة “فيلة" -وهر 
الاسم اليرنانى المعادل للاسم للصسرى "ببلاك" والقبطى "بيلاخ" ععنى نهاية أر ركنء 
كما أن للجزيرة اممّا مصريًا آخر هو "حنت عنت". وهو مشلل اسم "بيلاك” يرتبط 
تمرئعها عند بداية النربة» وقد أطلق عليها فى العسر العربى أر على معابدها اسم "أقصر 
أنس الوحرد"؛ ونسج الخيال منه قصة أشبه بتصمى ألف ليلة وليلة- وعلى أية حال» 
ففى ححزيرة فيلة مجموعة مسن المبانى الدينية ترحع إلى عصور مختلفة» أقدمه' "مذبيح 
طهراتً" (.59 - 544 ق.م) من الأسرة الخامسة والعشرين» ثم معد "فختنبو الأول" 
(.مم - 58" ق.م) من الأسرة الئلاثين» وقد أقيم لعبادة حاتمر وإيزة ومعبردات 
حزيرة بيجة؛ يليه فناء على حانبيه الشرئى والغربى رواتان» يعمل سقنيها أعمدة ذات 
تيجان مركبة؛ وفى الطرف الحنوبى فى السرواق الشرقى معبد صغير للمعبود 
"أرسينوفيس”؛ يرجع إلى العصر البطلمى؛ وفى طرفه الشمالى معبد مر صغير لعبادة 
"لمحرتب" إقامقة "بطليموس الخامس" (ه١7‏ - ١6٠١‏ ق.م) لعبادة "إيزة" البسى رغم 
أنها بدأت متأحرة فى فيلة إلا أنها أسبغت الشهرة على اللنزيرة أيام البطالمة والروسان 
كما خعلت مبانيها الجزيرة مدذ أيام "تختنبو" وحتى عهد "هادريان" ١١1(‏ - 1788م)» 
وعلى أية حال» فإن معبد إيزة الذى بدأه "بطليموس الثائى" قد أكمل أحزاءه الرئيسية 
"بطليموس الثالث" (74 - 771١‏ ق.م)» وإن استغرقت زحرفعه مدة أطولء ويبدأ 
للعبد يصرخ ضحخحم تغطى واحهته التقوشء يليه فناء مفتوح؛ يحل الجائب الغربى منه 
المعبد الصغير المعروف باسم "بيت الولادة"؛ ويتحدث عن قصة ميلاد وطفولة حورء 
ويلى الغناء الشانى صرح ئان أصغر من الأول يؤدى إلى الممرات الداخلية وقدس 
الأقداسء وقد حول هذا الجزء من المعبد إلى كئيسة فى العصر المسيحى المبكر. 

وهداك جزيرة بيجة (سدمت) -إلى الغرب من فيلة- وتضم بنايا ار أقدم 
بكثير من آثار فيله» كما تدل على ذلك آثار تمرتمس الثالث وأمنستب الشانى والشالث» 
و"ممع إم واست"؛ ابن رعمسيس الثانى» إلى جانب من متلو! على صخو بيجه (سدمست 
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المصرية) من ملوك الأسرة السادسة والعشرين. مثل بسماتيك الثانى وإبيريس وأحمس 
الغاتى. وأما أطلال المعبد الحالى فترحع إلى عصرر البطاللة» وهناك منساظر يفل 
"بطليموس الحادى عشرء أماع أوزير وإيزة وخدرم سيدسدمتء وإن كان العبد ب جع 
إلى تاريخ أقدم: حيث رجمدت مائيل تتحرتمس الثالث وأمنحتب الثاني: هذا ود 
اشتهرت بيجه فى العصر المتأخر برحرد قبر أوزير فيهاء وعرفت يومعذ باسم "أباتون"» 
كما جام بالأساطير أن اليل ينبع من مكان ما تمت صختررهاء ومع أننا لا نملك ديلا 
على تاريخ نشأة هذه الأسطورة» فإن المنظر الموحود على برابة هادريان بفيله؛ ركنا يشير 
إلى أنها نشأت قى العصر الرومانى. 

هذا وقد أخذت مديئة أسوان فى الازدهار مدل أحريات القرن التاسع عشر 
لليلادى عندما شيد "غزان أسوان" عدد صخخور العلال الأرل» كمام زاد ازدهارها 
عندما أصبحت مركرًا لبعض الصناعات واستغلال المعادن» وأخيرابعد تشييد "السد 
العالى": وهى الآن من أحل مدن مصرء كما أنها مشتى عالى. 

ولعل من الددير بالإشارة أنه كان فى أسواق القديمة بثر قديي كانت أشعة 
الشمس تسقط عليها رأسيًا فى يرم 7١‏ يرنيةء دون أن تلقى أى ظلال؛ الأمر الذى دقع 
"أرانوسفيئيس" (5؟ - ١55‏ ق.م) إلى أن يذهب إلى أن "أسوان" إنما تقع على مدار 
السرطان: ثم قاس زلوية الفلل فى الإسكندرية عند يوم 7١‏ يرنيسة؛ وضربها فى طول 
المسافة يين الاسكندرية وأسوان» ليحصل على طول حيط الكرة الأرضية؛ وكانت 
النتيجة التى توصل إليها هى 78,19٠‏ كيلا مربعًا والتقدير الصحيح هو 40,١١١‏ 
كيلا مربعًا. 

وأما أهم المدن بالإقليم الأول -غير بو وأسوان- فهى مديئة "كوم أمبو"- 
على مبعدة ه؛ كيلا شمالى أسوان» ١١58‏ كيلا جنوب الأفصر +وهى فى الصرية 
"بيت" (ى أو نبيّه)» وفى القبطية "إنبو" أو "امبو"؛ وفى اليوئائية "أمبوس” وقد 
كشف "أدموئد فينيار" فى قرية السبيل- على مبعدة * كيلا جنوبى كوم أمبو -عن 
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حضارة تنتمى إلى العصر النحرى النديم الأعلى» اعتبرها -وخاصة المستوى الشالثك- 
مهد الصباعات الميكروليئية فى العام القديم المسكون كلد لأن قرية السبيل هى المكان 
الرحيد فى العا لم الذى قدم حتى الآن تعائيًا مباشرًا لسناعات تتدرج من الموستيرية إلى 
الميكروليئية. 

وعلى أية حال فلقد أصلات كوم أمبو تدسر فى العصرر التاريخية) يسبب 
موقعها الاستراتيجى المام على المنحنى الكبير الذى صتعه التيل هناك؛ فضلاً عمن طريق 
القرافل إلى النوبة والواحات؛ إلى جاتب مساحات زراعية شاسعة على ضفتثى التييل» 
كما كان إلى شرقها طريق يؤدى إلى مناحم الذهب فى الصحراء الشرثية: هذا ويرحع 
تاريخ كوم امبو إلى الدولة الرسطىء على الأقل» وإن لم يوحد بها آتار سابقة لعصر 
الأسرة النامئة عشرة» عددما قام تمرتمس الثالث. ومن قبله أمنحتب الأول» باصلاحات 
فى المعبد القائم هناك مئذ زمن أسبق» وفى أثناء الحكم المشترك بين تحرتمس الثالث 
وحتشبسوت أثيمت بوابة من الحجر الرملى» كما أضاف رعمسيس الثانى إضافات إلى 
المعبد ومع ذلك فإن التقدم الحقيقى للمدينة إنما بدأ عندما أصبحت كوم أمبو عاصمة 
قاطعة "أورمبيت" على أيام البطالمة. | 

هذا وقد بدئ فى بناء معبد كوم أميو الكبير منذ أيام بطليموس النامس 
أبيفائس 18٠١ - 7١(‏ ق.م)؛ ولم ينته العمل فيه إلا على أيام الإمبراطور الروسائى 
"ماكرينوس” (711 - 118م)؛ ومنل ثم فقاد استغرق بناؤه وزتحرفته حوالى أربعة 
قرون -أىضعف المدة التى استغرقها معد إدفر (777 - 1ه ق.م)- وقد كرس 
للمعبودين "حور الكبير" و"سوبك"» فضلاً على أنه إفا كفل نموذهًا رائمًا للعمارة 
والنحت فى العهد البطلمى» وحتى الألوان الأصلية الزاهية الى زخحرفت بهما نفاصيله 
المعمارية مازالت فى بعض الحالاث رالعة وبهية. 

ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن الإقليم الأول هذاء إفا كان حاكمه يدعى فى 
الوثائق البطلمية "حاكم أمبوس وإليفاتتين": ورتما قسم الإقليم إلى إقيمين» ولكنهما كانا 


يوضعان فى العصر البطلمي تحت إمرة حاكم واحد. وفى العصر الرومائى أدمج 
الإتليمان فى إقليم واحد؛ وأصبح يعرف باسم إقليم "أومبيتس (465 انه 0): وأصبحيت 
إليفانتين كذلك متر حامية عسكرية على أيام البطالمة والرومان للدفاع عن مدعل مسر 
الحنوبى» هذا وقد عاشت فى كوم أمبر فى تلك الفارة جالية إغريقية» ومن ثم مد 
وجحدبها "جمداز يوم” وهو ما كان يعتبر القلب النابض لأى مجتمع إغريقى". 
؟ الإقليم الثاني : جبا. إدفو : 

إدفو : مديئة هامة, وعاصمة لأكبر مراكز محافظة أسوان» وكانت فى العصر 
الفرعونى عاصمة للإقليم الغانى من أقاليم الصعيد (إقليم امنتسى؛ أو امنتى حور .معنى 
الإقليم الغربى أو إقليم حور الغربى)؛ وكان اسمها "حبا" ثم حورت إلى "حبو” كعدى 
"مديئة الطعان” ثم عرفت منذ الأسرة الثانية عشرة باسم "محدة" (يحدت) .معنى العسرش» 
عرش معبودها حورء الذى ساواه الإغريق .ععبودهم "أبوللو" فسموها "أبوللو نوبوليس 
ماجنا" أى مدينة أبوللو الكبيرة -تمييرًا لما عن قوص مدينة أبوللو الصغيرة» ثم عرفت 
فى القبطية باسم "ثبو" أو "اتبو" التى حورت فيما بعد إلى ادفو أسمها الحالى. 

وقد بدأت إدفر دورها السياسى والديئى مدذ ما قبل التاريخ فى أريات 
الألف الرابعة ثبل الميلاد» وكان أمراؤها فى عهد الدولة القديهة فى مكانة بمقازة بين 
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أمران الأقاليم» حتى أن أميرها "إيسى" قد شارك "ونى" -مع حاكم القرصية- فى 
منصب "حاكم الصعيد": ولعل ثما زاد مكانة إدفر مرقعها المتاز على رأس كشير من 
دررب الترائل المرصلة إلى مناجم الذهب وغيره من المعادن التى تكثر فى صحرارتهاء 
هذا فضلاً عن الأعياد الكبيرة التى كانت تقام فيها للإله حور. 

هذا وهئاك الكثير من أطلال المدينة التديمة حرل معبدها الكبيرء كما يقرم 
جزء من المدينة الحالية فرق المدينة القدكة؛ وخيط بها حبانات جليمة متعددة» وقد عثر 
فيها وفى أطلال المديئة على آثار هامة من جميع العصررء فهناك من عهد ما قبيل 
المكسوس شاهد لأحيد أبناء الللك "دردى مرسى""؛ و دلاية للملك "أشف" للروحة 
الملكية “سوبك إم ساف". إلى جائب شاهد من نفس الفا فضلاً عمن خبراطيش 
للملوك سيتى الأول ورعميس التالت ورعميس الرابع تدل على ما قام به هسؤلاء الشرك 
فى المعبد الذى كان قائمًا وقت ذاكء والذى ما تزال بقاياه شرقى المعبد البطلمى الحالى» 
ولعل أقد شاهد ظاهر لأول عمل فى المعبد الحالى إنما قام به "أختنبو الأول" ويتمثشل فى 
ناؤرس ضمخحم من الجحرانيت يقوم فى قناء المعبد الكبير. 

وعلى أية حال» فلا ريب أن أهم آثار إدثوء إنماهو معيدها الكبير النخحمء 
والذى لا يضارعه معبد آخر فى مصر فى الاحتفاظ بمظطهره العام؛ وطوله 797١م‏ 
وارتفاع الصرح 15م وإلى حانب أهميته المعيارية» فهر يعتير من أكمل المعابد اللصريمة 
فى العصور المتاخرة من حيث بنيانه؛ ومن حيت نصوحه التى تضمنت ثروة طيبة سن 
شعائر العبادة وأساطير الدين والسياسة» بل إنه ليس بين معابد مصر الكبيرة معيد يعطينا 
الفكرة للصرية المميزة للمعبد» كما يجب أن٠يكون‏ مثل معبد إدفو هذاء والذى أبرزه 
.مظطهره الحالى الأثرى الفرئسى "ماريبت" فى عام ٠185مء‏ ومنذ ذلك اللسين تعهدته 
هيئة الآثار بالصيانة حتى أصبح المعبد .كرور الزمن فى حالة أفضل بكشير ثما “كان عليه 
مدذ عدة قروث» أما التهشم الظاهر للنقوش فيرع إلى تعصب النصارى الأوائل. 

هذا وقد استمر بناء المعبد قرابة قرنين من الزمان» -حيث بدئ فى بنائه فى غعهد 


سدنوق ىاه 


بطليمرس الثالث (745 - 771 ق.م) وقد وضع أساسه فى 77 أغسسطس عام /1؟ 
ق.ى وفى عام 717 ق.م» ثم إقامة للبنى الرئيسي فى عهد بطليموس الرابع (11؟1 - 
٠٠6‏ ق.م)» أى أن بناءه استغرق خمسة وعشرين عاماء ثم أحذت زخرفته ست 
سئرات (عام 7١1‏ ق.م). رقد أدت التورات فى السعيد إلى تعطيل العملء الذى لم 
يستأنف إلا فى عام ١47‏ ق.م على أيام بطليمرس السابع؛ وقد تم إقامة صالة الأعمدة 
الصغيرة بعد عامين (عام ١4٠‏ ق.م)؛ وبذا يكون المعبد ثدد استغرق بداؤه 91 عامًا. 
أما صالة الأعمدة الكبرى والفئاء والصروح فلم تتم إلا فى نهاية عام لاه ق.م؛ فى 
عهد بطليموس الذانى عشرء ومن ثم فإن بناء المعبد بأكمله قد استغرق فارة تزيد عن 
عاماء ومد ساهم فى بناء المعبد كثير من ملوك البطالمة أمشال بطليموس الشالث 
والرابع والمنامس والسادس والثامن والتاسع والعاشر والتانى عشر. 

وأما معبود إدفر (جبا) الرئيسى فهو "حور"؛ وثالوثها مكون سن "حور 
وحتحور وابنهما إيحى"؛ ومئذ أيام تمرتمس السالث (.1415-1494 ق.م) أصبحت 
الرحلة السنوية لمتحورء سيدة دندرة بصحية زوجها "حور" لقضاء بضعة أيام فى إدفر 
عيدً! منتظمّكء وأذ ابنهما "حرسماتاوى" أو "حور موحد الأرضين" مكانه كعضو ثالث 
فى "ثالرث إدفو ودندرة"؛ هذا وكان “حور الإدنوى” (خور بحدئى) (وهو غير حور 
المشهورء ابن أو وزير وإيزة وعدوست) يصور على شكل قرص الشمس يمناحين 
كبيرين ذى ألوان عنتلغة» وصمًا بأنهما المناحان ذو الريش المختلف الألوان التى تتمكن 
بهما الشمس من أن تطوف السماء» وصور "حور إدفو" هذه نراها منقوشة شوق 
مداخل معايد مصرء لأنها كانت يمثابة حارس يحول دون دخول الأشرار المعبد. 

بقيث الإشارة إلى أن الإقليم الثانى هذا يمتد شمالاً حتى مكان ما فى الكلح؛ 
وجنوبًا ربا حتى بلدة "الحصاية" حيث نحتت مقابر فى الصخحر الرملي؛ وتنسب إلى 
أسرة يدمل رؤساؤها لنب "أمير إدنو" وادعو أيضًا لقب "أسير طيبة"؛ ورغم أن رداءة 
مقابرهم لا ترحى بتصدبق لقب "أمير طيبة"؛ غير أن أحد أفراد هذه العائلة ويدعى 
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(لإنعطاة8) كان عمدة لإدفر وطيبة» ومّد وحدث مقبرنه فى طيبة (رقم :)١5/8‏ وقد 
نشرت نصوصها فى عام 51/9 01!, 
٠‏ الإاقليم الثالث : نخن - البصيلية : 

كانت عاصمة الإقليم العالث هى مدينة "غذن" (البصيلية) وقد تَمدثنا عبها فى 
الحديث عن العراصم السياسية؛ ويمتد هذا الإقليم من مكان ما إلى الشمال من إدفر مسن 
ناحية الاشرب» وحتى بلدة "للعلا" -على مبعدة م١‏ كيلا الى إسناء على الضفة 
الشرقية للنيل» وحتى اخبلين تقريبّاء على الضفة الغربية للثيل» من ناحية الشمال؛ وأما 
أهم مدن فى الإقليم الغالث حغير خنن- فهى ستة مدن. 

وكانت الديئة الأولى هسى "أنب” والتى عرفت عند الأغارقة باسم 
"اليثياسبوليس” (5ذآ5511614333580) وعند العرب "أنكاب"» وتسمى الآن "الكاب". 
وتقع على الضغة الشرقية للنبل؛ على مبعدة 159 كيلا شمالى إدفو» وهى أحدث من 
"غذن" بكبير» والتى كانت تناهضها الشهرة؛ ويدر أن مركز العاصمة كانت تتناقلنه 
المدينتان» الواحدة تلو الأخرى؛ منذ عصر الدولة الوسسطىء وإن أصبحت الكاب منذ 
الأسرة الثائية عشرة هى عاصمة الإقليم» ثم انتقلست العاصمة إلى "إسنا” على أيام 
البطالمة. 

وهناك لوحة فى المتححف المصرى بالقاهرة؛ عتر عليها فى الكرنك» وترحع إلى 
عهد لللك "سواج إن رع" فى الأسرة الثالثة عشرة, وتمشوى على عقد مسجل ديع 


(أ] محمد ييرنى مهران: مصر ف ضك حيمس ليكى» المرجمع السابق» عن 4 - 75و للوسوعة 
نلسرية ١‏ / /الم - ؤرقمء وكنا : 
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مفتضاء *كبسى” وظيفته كأمير للكاب, والتى ورثها عن أبيه الوزير *آى مسرو" لرجل 
يدعى "سبك غفت" على أن يدفع له ٠0‏ دينا من الذهبء مما دفع البعض إل القول بأن 
نظام الإقطاع ريما قد بعث من حديد, غير أننا نعرف أن "ستوسرت الشالث قد فضى 
على الإقطاع نهائيّاء ولم ببق من آثاره فى غير إمارة الكاب صورة واحدة؛ فلقد ظل 
أمراء الكاب يعثلون الإمارة الوحيدة فى الصعيد التى نشأت فيها إبان ذلك العهد عائلة 
إقطاعية لها نفوذ كبير. 

هذا وقد عبد أهل الكاب معبردة نسبها إلى بلدهم وسمرها "نبت" (نخابة أو 
النخمابية - أى الكابية) وصورها فى صورة "الرحمة” أو "أنفى العقاب”؛: وتظهر بهذا 
الشكل فى عدة أوضاعء منها وضع محلق فوق الكلك تمنحة الحماية: كما فى مقمعة 
املك ”نعرمر", كما دثلت علىهيدة امرأة بثديين كسيرين يرضع منهما اللك» وقد 
اعتيرت نخبت فى الأساطير ابسة "رع" وزوج "خنتى امنتيوه"؛ كما لقبت فى نفس 
الأسطورة” أول الغربيين» وكانت نخبت طرال العصرر الفرعونية راعيتهم وحاميتهم 
ومن ثم فقد انتسبوا إليهاء حيث أسهمت مع "الكربرا إدحو" من تل الفراعين؛ فى مح 
للذك أحد ألقابه الخمسة (لقب السيدتين) ما يعنى الربط بين اسم لللك وبين 
"السيدتين"؛ وأن يصبح املك تحت حمايتهاء فضلاً عن أن يكون ممشلاً لمكانتها الدينية 
القديعة» أو منتفعًا بهساء وعلى أبة حال» فلقد لقبت "ففخت" بلقب "بيضاء نخن" 
و"سيدة البيت الكبير” و"سيدة مزار الجبوب". وفى العصر اليرنانى اعتيرها اليوئانيون 
آلمتهم "إليثيا" وأطلقوا على مدينة "نضب” اسم "اليثياسبوليس". 

وأما أهم آثار "تخب" فهو سورها الكبير الذى يرجع إلى عصر الدولة الوسطى» 
والذى ما يزال يشرف على كل المنطقة اللخاورة» كما كان الحال منذ أربعة آلاف عام 
ويضم بداخله مساحة مربعة طول ضبلعها حوالى 78دم) وريما كان يستعمل -جوائطه 
لمزموحة- حائطًا دفاعيًا مثل <صن ذفن» وهناك فى الركن الحنوبى الشرقى من الحصسن 
يقع العبد القديم؛ والذى ربما يرحع إلى عصر الأسرات المبكرء حيست عثر على أحد 


سماد 


القطع اللدرانتية التى تحمل اسم "خبع سخموى"؛ آخخر ملوك الأسرة التانية؛ وفى عصر 
الدولة الرسطى نالت غذب اهتمام الملوك من أمغال "منترحتب الأول" و"سبك حوتب 
الثالث" و"نفرحوتب الثالث”؛ فضلاً عن منوك الأسرة الثانية عشرة والتاسعة عشرة 
والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين 
والدلاثين» وأما أشهر مقابر الكاب فهسى مقابير : أحمس بن إياناء وأمس بن نبت 
وباحيرى وستاوء ورلتى» وبابا. 

وأما ثانية ادن فهى "بر - خدس" .معنى "بيت الإله خرنسو"؛ وهى عزبة 
مخنوس (بخانس) الحالية: والتى نفع فى البصيلية نفسهاء على مبعدة ه كيلا من هرم 
الكرلة: وليس فى ممع حمادى» كما رأى البعضء وهى فى القبطية "أتموشيش" وفى 
العربية "منخحوسين" و"جخانس". 

وكانت ثالثة المدن "كوم مرة" (بر - مرو) وهى قرية “كومير” الحالية» على 
مبعدة 1١‏ كيلا حنوبى إسناء وقد سميت (أى كرم سرة) أيضنا "بر - عنقت" ععنى 
"ميدنة المعبودة عنقت" ما يدل على أنها عيدت هنا. 

وأما رابعة للدن قهى "إسنا" -آخر مرأكز محافظة كنا محنوبّاء وتقع على مبعدة 
٠ه‏ كيلا شمالى إدفوء 5ه كيلا حشوب الأقصرء وئد عرفت بالاسم الدينى "بر - 
خخنوم” بمعنى "بيت المعبود خنوم”؛ كما سمى معبدها "حوت - خدوم" (مقر خدوم)» 
وأما اسمها المصرى فهو "إيونيت"؛ كما سيت "نا -سنى" أو "سنى". 

وسميت فى العصر اليرنانى "لاتوبوليس"؛ أى مديئة اللاتوس» وهو نوع من 
السمك كان يرمز به للاإلهة "نين" التى "كانت تعبد فى المديدةء واكان ذلك السمك 
مقدسًا فيهاء وأما أهم معبودات المدينة فهو "دوم" وزوحتاه "نسب - ووت" 
و"منحيت". 

وكانت إسدا مدينة هامة فى عهد الدولة الجديفة؛ حيث شيد ملوكهها معبيد 
الإله خنوم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة تهدم مع الزمسن» ونام بترميمه ملرك الأسرة 
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السادسة والعشرين» ثم أعيد تشييده فى عصر الأسرة البطلمية (فى غهد بطليسوس 
بد ١140 - ٠‏ ق.م): حيث أصبحت إسدنا عاصمة إقليم "أفن” (البصيلية)» 
بدلا من مديئة نخب» وما زال هذا المعبد قائماء وقد أضيف عليه فى العصر الرومانى 
بهر الأعمدة الفخم من أيام "كلرديوس" 4١(‏ - هؤم) و"فسباسيان" (19 - ولام 
ود نقشت على حدران المعبد نصرص دينية هامة: جعلت هذا المعيد مكائة خاصة بين 
الآثار الخامة فى مصرء ويرحع آخخر نقش منها إلى عهد الإمبراطور "ديكيوس" فى عام 
٠‏ لم ولم يتم حفر المعبد حتى الآن: كما أن حزءًا كبيرًا من المدينة القديمة ما يزال 
تحت منازل المديئة القديمة» وأما حبانة إسنا فتقع مال غرب المديدة الحالية بحوالى ؛ 
كيلاء وعلى مقشربة من اجر إسنا. 

وأكان خخامسة للدن "تاوى ستى”" (نا - ست - إن -حولو)» وهى.قرية "اللة" 
الحالية» وتقع على الضغة الشرقية للنيل وإلى الشمال الشرقى من إستاء وقد عرفت 
قنيكًا باسم "كوم الشفاف" لكثرة الشفاف بها. 

وأما سادسة المدن فهى "أصفون المطاعنة"؛ وتقع على مبعث ١١‏ كيلا شمال 
غرب إسداء 7 "كيلا مال غرب كيمان المطاعنة, واسمها الدينى "إمنتى حور" معنى 
"موطن الإله حور فى الغرب"؛ وأما اسمها الدن فهر "حوت ستفرو”" ممعنى قصر اللك 
سنفرو؛ وفى أرار عهد البطالة سميت "أسفنيس” وفى القبطية "حاس فون"» ومن ثم 
فقد أطلق عليها اسم "حسفنت" (حاسى فرن). 

هذا وطبتنا الدراسة "فيلب حيمس" التى صدرت فى عع إن ال هن 
مرقعين أثريين بتئعان على مبعدة / كيلا ثمال غرب إسناء فلقد أثبت الآثار الكتشفة 
أنهما ينتميان إلى العصر الحجرى القديم الأعلى. 

وأعيهًا قهناك مدينتان يكونان الحد السمالى للإقابم الفالث تقرياء أما الأولى 
فهى "المعلا" واسمها المصرى "حفات" أى مدينة الحية على مبعدة 1١‏ كيلا #مالى إسنا 
عبر النهر» وقد أصبحت فى العصر اليونانى عاصمة لإقليم مستقل يسمى "مشرق حور" 


578 
بيرًا له عن إقليم “غرب حور" الذى كانت عاصمته "حاس فرت" (أصفرت للطاعسة)» 
وأما المدينة الأحبرى فهى "الحبلين") على مبعدة ١88‏ كيلا شمال إسناء 7٠١‏ كيملا حوب 
الأقصر» على الضفة الغربية للئهر» واسمها المصرى "بر - ستحور" (مدينة حتحرر) 
واسمها اليرنائي "بائبريس" أو "باثوريس": ولما كانت "حتحور" تشبه أفرودييت عدد 
اليونان» فقد سميت المديئة أيضًا ؟أفروديتوبوليس" وفى القبطية “باتير" وفى العصر العربى 
"الجبلين"؛ وكانت فى فترة تتبع إقليم مُذن» وفى فررة أخعرى تتبع أو تكون اللدد اللمتوبى 
للإقليم الرابع”"؟ (طيبة). 
غ- الإقليم الرابع : طيبه ‏ الأقتصر : 

كانت مدينة "أرمنت" هى عاصمة الإقليم الرابع» قبل أن ينتقل مركز التقل 
منل عهد الدولة القديكة إلى “طيبة" وتقع أرمدت -إحدى مراكز محاففظة منا- على الضفة 
الغربية للنيل» وعلى مبعدة ١١‏ كيلا إلى المدوب من الأقصرء (517// كيلا جنوبى 
القاهرة)» وكانت 'أرمنت مركز عبادة الإله الحارب ذى رأس الصقر "مونتو”» ومن ثم 
فقد ميمت "بر - موندو” (بيت مونشو)؛ وفى القبطية "أرمويت"» وفى اليونانية 
"هرمنتس"؛ وطبقًا للأبحاث الحددقة؛ فإن طيبة هى التى كانت تسمى "أون" (إيون) 
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زات 


الحنربية: وليس أرمنست» وإن كانت ميت "أرنى”" (ناهدة) فى 7٠٠٠١1(‏ وتأة©)» 
وظلت -حاضرة الإثليم ححتى القرن 7١‏ ق.م. 

هذا وقد أصبمحت أرمدت منذ الأسرة التاسعة عشرة مقرًا لديائة العجل "باخ" 
وهر ”بوخبيس" أو (باخمس) عند الأغارقة والرومان؛ وإن ذهب البعض إلى أن "عجل 
مرئتو للقدس" كان يسمى "الشاسة” وقد عدر على مقابره فى جبالة المديئة» كما وحد 
فى أرمنت معبودة تدعى "رعت تاوى" أى "رعت حاكمة القطرين" (رعت مونث 
رع). وفى القرن الأول قبل لليلاد كانت أرمدت (وكانت تدعى هرموئيس) عاصمة 
لإثليم يعرف باسمها (هرمونتيتس): وكان يعرف ثبل ذلك باسم "بائوريتس” نسبة إلى 
مدينة "بانوريس" وهى الماعبلين الحالية» هذا وقد بدأت كليويزا السابعة (١ه‏ - ٠.١‏ 
ق.م) بناء معبد فى أرمنتء أكمله أباطرة الرومان» وهو مصرى فى كل شىء -فى 
تخطيطه وعمارته وزخرفته- وعندما أنجبت كليوبزا طدلها "قيصرون" من "يوليبوس 
تيصر" إفى 7 /5 / 4177 ق.م) أمرت أن يسحل على جدران هذا العبد أنها أنحبته من 
الإله أمون رع؛ الذى خمالطها فى صورة قيصر. 

وقد عثر فى أرمنت على بقايا معابد "مونو" النى شيدت منذ أيام الدولة 
الوسطى وما بعدهاء غير أنها قد تعرضت فى أرائل القرن التاسع عشر اليلادئى 
للتخريب عندما استعملت أحجارها فى بنام مصنع السكر وبعض للنازل هناك. 

هذا ومن المرحح أن جبانة أرمنت إنما تقع فى غرب قرية "الرزيقات": وهى 
"سمن”" أو "سمنو" المصرية» و"كركوديلرنبوليس" الإغريقية على مبعث 5؟ كيلا حنوبى 
الأقصرء عير النهر -وكانت المدينة الثالئة فى الإقليم الرايع -بسد طيبة وأرمدت- هى 
"طود" (ضرتى أو دحرتى 147 أو زوز فى المصرية)ء وهى فى اليونائية “توقيوم" 
وفى القبطية "ثروت" أو "نووت" (7001) ومنه اشتق اسنها الجالى "طود" - على 
مبعدة م كيلا شمالى عبطة آرمنت على الضفة الشرقية للنيل- وفى عام 151م) خثر 
فى الطود على كنز ثين من مصنوعات من الذهب والفضة واللازورد» تشير بوضوح 


إلى يد الصانع المليزوبوتامى والإنجى» وقد نقشت عليها خراطيش "أمتدسحات الثانى" 
١999‏ - 1496 ق.م) ورما كانت جزية أو هدايا من "حبيل": هذا وقد أقام 
"سنوسرت الأول" (1491 - 19178 ق.م) فى الطردد معبدًا لمرنتىء يقابل معبده فى 
أرمنت على الضفة الغربية؛ ود زاد عليه بعض ملرك الأسرة الثانية عشرة ثم أعاد 
اليطالمة تشيّيده؛ وإن لم بيق منه غير بعض أعمدة محطمة؛ وجزء مسن ججدارء رما كباث 
بقايا المقصورة الأمامية للمعبدء غير أن المعبد قد تميز ببحيرته القديكة. 

وكانت "المدامرد” (مادو - دال843) -على مبعدة ه كيلا ثمال الأقصر- هى 
المدينة الرابعة فى الإمليم الرابع؛ وقد عثر فيها على معبد تدل بقايا تنوشه على أنه من 
عهد "منترحتب الأول" من الأسرة الحادية عشرةء ثم اهعم به مذرك أواحر الدولة 
الرسطى» فضلاً عن إضافات من عهد "سيتى الأول" (9 ١791-1.‏ ق.م) 
و"رعمسيس القائى" 179٠(‏ - 1774 ق.م)» ثم أعيد بناؤه على أيام البطالمة» 
وأضاف إليه الرومان بعض المبانى -كما قعل "تبيريرس” ١4(‏ - لالام) عندما أقام 
البوابة للودية إلى حرم للعبد. 

وأما حدود الإقليم الشمالية فلعلها عند "خزام” -على مبعدة ١١‏ كيلا شمالى 
الأقصر- ورا كانت الحبلين؛ تكون الحد الجنوبى للإتليم» وهناك عند "الدبابية" الحالية 
-فى مقايل الجبلين عير النهر- تقع محاجر الجمبلين» حيث عثر على نقش صخخرى يروى 
أن "سمندس" من الأسرة الحادية والعشرين؛ عندما علم أن بهو الأعمدة الذى شيده 
"تحرتمس الثالث" فى معبد الأقصرء أغرقه الفيضان حتى السقف» أرسل ثلاثة آلاف 
عامل لقطلع الحجر اللازم للتزميم. 

وأما "طيبة" التى أصبحت عاصمة الإثليم - بعد أرمست- فى الدولة القديكة, 
فقد سبق أن تحدثنا عنها فى العراصم السياسية9؟ . 
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كايا - 


2 الافئيم الخامس - جبديوء ففط : 

كانت مدينة "قط" عاصمة للإقليم الخامس من أقاليم الصسعيد (نتروى يمعنى 
إقليم الإلهتين)؛ ونتسمى "قفط" فى المصرية "جبتر" أو "حبتير" (بتحطط0)؛ وذدى 
الإغريقية "كربتوس”: وفى القبطية "يزيل" و"قبط" وعد العرب ان -وتقع 8 
مبعدة 77 كيلا حنوبى قنا- فى مقابل مدينة "نوبت" عبر النهر تقريباء وهى الآن أحد 
مراكر محافظة كناء وكانت ذات أهمية دينئية واقتصادية طوال العصرر الغرعرنية وذلك 
لوقوعها عدد بداية العلرق الموصلة إلى محاجر الصحراء الشرقية وموانى البحر الأخمرء 
ولأنها مركز رئيسى لعبادة "مين" جامى القرافل والطرق الصحراوية؛ وإله الاصاب 
كذلكء؛ والذى أقيم له معبد فى قفط منذ الأسرة الرابعة بدليل العدور على إناء عليه اسم 
الملك "خرفو” صاحب الحرم الأكبرء وقد أعاد بناؤه أو رممه الملكان "يبى" الأرل والثانى» 
وقد قاما بدشاط "كبير فى وادى الحمامات. 

وهداك ما يشير إلى أن "قفط"9 إنما احتلت مكانة ممتازة فى أوائل عهد 
الانتقال الأولء حتى أن "هائر شتوك" يرى أنه منذ عهد "جد كارع شثماى" من الأسرة 
السابعة» قامت الأسرة الثامنة فى "قفط", ورما فى "أييدوس"؛ وموسسها "نثر كارع" 
كما قامت الأسرة التاسعة فى إهناسياء وإن أثبت "وليم هيس" أن الأسرة النامنة من 
"مئف" وليس من "قفط"؛ ومع ذلك» فالذى لا ريب فيه أن قفط إنما كان لا نفوذ كبير 
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ساح لهانم 


0 جد قبولاً مسا من ححكام الأقاليم الجنوبية العلاثة (غذن وإدنو وأسوان)؛ مما أدى إلى 
إشعال نيران الحرب التى انتهت بانتصار طيبة وقفط على "عدخ - تيفى" أمير "ننن" 
كما تشير إلى ذلك مقبرته فى للعلا. 

هذا وقد ازدادت أهمية منطقة وادى الحمامات؛ وبالشالى مدينة "قفط", مذ 
عهد الأسرة الحادية غشرة» وهناك نقش من العام النامن من عهد 'منترحتب القائى" 
على صخخرر وادى الحمامات؛ يشير صاحبه "حنو" إلى أنه خترج من "قط" على رأس 
ثلاثة آلاف حندى لتعلع الأححار اللازمة لتماثيل تقام فى المدينة» وأنه قد وصل دده 
حتى هيناء "ساو" على ساحل البحر الأحمر عند نهاية وادى حاسورس؛ وفى عصر 
الأسرة الثانية عشرة يسجل "إمينى" أمير بنى حسن على أيام "سنرسرت الأول" أنه 
صحب معه ستمالة حندى إلى قفط» لخحراسة حمولة الذعب من هذه المدينة؛ "كما يسحل 
"من بر رع سئب" .كقبرته فى طيبة الغربية؛ منظر استلام الذهب من رئيس شسرطة 
تقفنط: وحاكم مناطق الذهب فى قفط» على أيام الملك "تحرتئمس الثالث”: حييث يقدم 
مرطفر فط الذهب فى شكل حلقات» وفى أكياسء وققد أتوا بها من الصحراء 
الشرقية وكوش: كما تحدثنا لوحة من قفط من عهد "رعمسيس الثاني" عن زيارة قام 
بها أحد الأمراء -ومعه أميرة حيعية- لمديئة قفط. 

هذا وقد استمر النشاط التحارى فى 'قفط فى العصر اليونانى والرومانى؛ وقد 
عثر من العصر الرومانى علي تعريفة الضرائب التى كانت تفسرض على الأشخخاص 
والبضائع التى ثمر بالمدينة» وترحع إلى أيام "دوميتيان" 2١‏ - 47م): وقد ثارت قفط 
فى عمام 187١م‏ على "دتلديانوس" (784 - ه."م), وحربت أثناء الفورة؛ وإن 
استردت نشاطها بعد ذلك» ثم بدأت تفقد مكانتها تدرجياء حتى حملت مكانها كنهاية 
للطرق الصحراوية مدينة "قرص' 

وعلى أية حال؛ فلقد كانت "قفط" آخر ثلاثة عواصم للإقليم انامس هذاء 


أوها : "نبت" أو "نوبت" رما كعنى الذهبية؛ لقربها من مصصادر الذهسب فى الصحراء 


ويا 


الشرقية» ثم “ماها الإغريق "أمبوس”"؛ وقامت على أطلاهاء ورعا الأرحح على مبعدة 7 
كيلا إلى الجنوب منها مدينة "طرخ" الحالية؛ أمام قرية الحراجية تقريباء فيما بسين رص 
وقفط» عير النهرء وقد عرف تاريخ "نوبت” عن طريق حفائر "بترى" و"كريل”؛ فيما 
بين نقادة والبلاص» كما عثر ”كرييل" على سور فى البلاض؛ رأى أنه رها كال ٠‏ . 
الفاصل بين إقليم دندرة ونوبت. 

وعلى أية حال» فلقد كانت عاصمة الإقليم -بعد نوبت- مديئة "قوص" علسى 
مبعدة 0 كيلا حتوبى قناء وكانت تسمى فى المصرية "حرصى"» وفى القبطية 
"كوسى" وسماها الإغريق "أبرللرنبوليس بارفا" أى مدينة "أبوللر الصغيرة"» بيدما "كانت 
مديئة إدفو "أبوللونبرليس ماجنا" أى مدينة "أبوللر الكبيرة"؛ وفى قوص معبد بطلسى 
مازال مطمورًا فى وسطهاء وتعلو المساكن أكثر أجزائه وبالقرب منه منطقة واسعة من 
النرائب الأثرية ترجع إلى عصور مختلفة؛ وقد ازدهرت قوص فى العصر الإسلامى؛ 
رأصبحت المدينة الثانية بعد الفسطاطء وأشهر آثارها الإسلامية المسجد العتيق الذى 
أسس فى أوائل العصر الإسلامي: فضلاً عن مسجد من العصر الفاطمى يضم مثيرًا يعتير 
أهم أثر شارج القاهرة» كما يضم كذلك بعض الأعمدة الرومانية والبيزنطية. وظلت 
قرص مستى القرن الرابع عشر الميلادى كمستودع لطرق التجارة فئ الشرق» ثم بدأت 
قنا تحتل هذا المركزء ولا تزال حتى الآن نهاية الطريق الذى يخرق الصحراء الشرئية 
حتى القصير» ميثاء البحر الأحمر. 

وأما أهم معبودات الإثليم» فهى : ست إله أمبوس» ثم "حور" إبان زعامة 
"قوص": ثم كان من قبل "مين" غندما كانت "تفط" هى العاصمة؟؟ . ولعل من 


لسشسدده 
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ك١‎ 2 . 


الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك ما يدل على أن سفن الرحلات إلى "بلاد بونست 
. إنما كانت تصضشع فى دار صناعة السفن فى مديئة "تفط"؟ فلقد أصدر املك 
"سنوصرت الأول" (19171 - 131,8 ق.م) إلى وزيره "أنيفرفر" مرسومًا يأمره فيه 
ببداء صفن لتبحر إلى "بيا - برنت”؛ وأن هذه السفن إنفا كانت تنقل على هيئة قطاعات 
كبيرة إلى ساحل الببحر الأحمرء حيث يتم هناك يُمميعها بالكاملء وكانت هذه السفن 
من النوع الكبير» أو بعبارة أخرى سفن شخخن كيرة (جعو)” . 

هذا وكان هناك طريقان رئيسيان يربطان مديئة "قنط" أو النيل بالبحر الأحصر 
-عير الصحراء الشرقية» وهما : -١‏ طريق قفط - برئيس ؟١-‏ طريق قفط - ميوس 
هرموس”؟ , 

وكانت "برئيس" فى العصر البطلمى من أهم المرانى اللصرية على ساحل البحر 
الأحمرء ومن ثم فقد أنشئ طريقٍ برى بين برئيس وقفطء ولعل اختيار موقع برنيس إنما 
كان لأنه أثرب المرائى المصرية على ساحل البححر الأحمر؟ بالدسبة لسواحل حدوب 
البحر الأجمر» فضلاً عن بعده عن منطقة العرائق الطبيعية فى الشمال؛ وكذا الرياح 
الشمالية الفرية» وقد ظلت "برئيس" مينامًا مزدهرا حتى عصر الرومان؛ بعد أن تمكئوا 
من الإفادة من قوة الرياح الموسمية الجنربية الغربية: وأرسلوا بعثاتهم إلى المخيط الحندى. 

,6 ,كلامآ ,05م مك1 ,متهاو . 17/0/15 
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الفط خن بلاد برنت (حسد ييرمى مهران؛ العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصرر القلكمة الرياض 15175١م:‏ 
صن لإ" ل للا ش 
7 عبد النعم عبد الحليم؛ الكشف عن موقع ميناه الأسرة التانية عشرة فى منطلثة ولدى جراسيس على ساحل 
الببحر الحمر؛ الاسكتدرية 4/اة (م صن 7# - وله إرلاء 
9 .65 .9 ,1942 كلق ,تعمد كهمة0) لدعتدفة!© خأ أمرووظ8 رللد8 ل 
أنشأ البطللة عدة مرانى على سواحل البحر الأحمر عتد نهاية الطرق اللسى ترمط دين البحر الأجمر ومديننة 
"و'برليقى” قرب رأس بداس:و"فيلوئيرا:قشرب مسب وادى جاسرس:و"ميوس هرمز" ثمال 
الغردفة,و” لركوس ليمن"وعى الفسير اغخالية . (141 ,139 - 138 .م ,1925 بشقال صا ,وتعطابة .817.0) 


انرا - 


وأما ميتاء "ميرس هرمز" فلقد أصبح من أهم موائى البحر الأحمر المصرية فى 
العصر الرومانى؛ وفاق أهمية ميناه "برئيمس"؛ وذلاك لقربه مسن محساحر أحجار 
"البورفيرى"؛ وأحجار الحرانيت فى الصحراء الشرقية. 

هذا ويوجد فى خخحرائب " برنيس”" (نسبة إلى أم بطليموس الثانى "برئيسة") . ,ا 
المعبد البطلمى» الذى دده الإمبراطور الرومانى "تيسيريوس" ١4(‏ - /الام)) وقد قفن 
ميناء "برئيس" -بعد بنائه عام 77/0 ق.م- أكثر من خمسمائة عام ينافس فيره من 
الموانى الأخترى؛ ونخاصة "ميوس هرمز" (أبر شعرة القبلى)؛ و"القصير" فى جحارة أفريقيا 
وبلاد العرب والهندء وكانت تنقل جحارتها إلى "إدفو" ثم إلى بقية بلاد الوادى"" , 
ال الاقليم السادس - دندرة : 

كانت "دندرة" -وتقع على مبعدة ه كيلا ثمال غرب قنا عبر الئهر -عاصسة 
للإقليم السادس (جام - .معنى إقليم التمساح)؛ وتسمى فى المصرية "إيرنت” و"إيون 
تانرت" يععنى "عمود المعيودة حتحور"؛ وأسماها الأغارقة "تنتيرس”"؛ ومعبودتها الرئيسية 
"حتحور": وأما ثالوئها فيتكون من "حور" و"حتحور" و"إيمى" وقد ميست 'احتحور” 
(حاتحور) فى معبد دندرة "حتحور العظيمة» سيدة دندرة» وعين الشمسء وسيدة 
السماء؛ وسيدة الالحة قاطبة؛ ابئة رع؛ التى لا شبيه للها": وفى الأسرار الحادية عشرة 
لقب "منتوحتب الثالث" بلقب "محبوب حتحور سيدة دندرة"؛ هذا وكان التمساح مسن 
الحروانات المقدسة فى الإقليم» حتى آخمر العصور الفرعونية؛ وإن تحمول إلى حيوان 
مكروه على أيام اليونان؛ دونما سبب معروف» ومن ثم فقد استبدلت الريشة الغروسة 
فى ظهره على شعار الإقليم بسكين فى القوائم اليونائية. 

ولا ريب أن "معبد دندرة” إثنا يضارع معبد إدفو فى روعته واكتماله» وفى 
رجوعه إلى العصر البطلمى» وقد شيّده "بطليموس الثبانى" (84؟ -45؟ ق.م) عللى 
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55 
أنقاض معبد حتحرر الندييء وإن لم يتم بباؤه إلا حوالى منتصف القرن الأولى الميلادى؛ 
وعلى أية حال. فمعبد دندرة إثما يتميز بالتوازن والقوة سن الناحية المعمارية ويمناظره 
لحامةء سواه تلك التى تتعلق بتأسس المعبد وتكريسه للألهة أو التى تتمارل الشسعائر 
والطنوس الدينية أو التى تسحل معلومات المصريين القدامى عن "أحرام السماء وبسروج 
النحوم"؛ هذا فضلاً عن خزائن المعبد السرية الى شكلت فى سماك اللدادران أو فى 
الأساسات» ثم أفلقت بكتل حجرية متحركة؛ زرفت كبائى حدران المعابد. 

هذا ورغم أن معبد دندرة؛ أو غيره من المعابد البطلمية والتى بنيث فى عصور 
تالية» لا بمكن بال من الأحوال أن يكون حديرً! .عقارتته بأعماله الفراعين فى عصر 
الأسرات» فضلاً عن أن يكون تمرذيمًا للمعبد المصرى الأصيل؛ فإن معبد دندرة قد أثسار 
انتباه علماء الحملة الفرنسية (828؟١‏ - ١0٠18ع)؛‏ وعلى أية حال» فمعبد دندرة 
البطلمى هذا إنما أقيم فى مكان معبد مصرى تديمء فلقد أقام "حرفو" معبدًا فى نفس 
المكان» على أنقاض معبد من عصرر ما قبل التاريخ: وفى أيام "ببى الأول" من الأسرة 
السادسة عثر على تنطيط هذا اللمببى ما حدا بالملك أن يعيد بناء المعبد الذى كان قد 
تخرب: ما يشير إلى مكانة خحاصة للمديئة فى ذلك العهد. فضلاً عن أن بعمض أشرانها 
إنما كانرا يحملوا لقب "حاكم القلعة" و"المشر ف على معدات الحرب" أو "قائد الجيش" 
مما يوحى بأن المديئة كانت معسكرا. 

هذا وقد عثر فى دندرة على لوحة للمدعر "خدر أردو" كان أميئا لمكتبة الللكة 
"نفرو كاريت” زوج املك "منتوحتب الأول" يصف فيها سيدته بأنها "ماهرة فى 
الكتابة: وبارعة فى العلوم التى تمتلىع بها مكتبة الحنوب الكبيرة» وأنها قد أضسافت إليها 
وغ اخيرة بن كن تيد قام هو بترميمها وترتيبهماء وجمع المخطوطات الممزقة 
منها" ورا "كانت هذه دارًا للثقافة فى دندرة لتعليم المرأة وتثقيفها. 

وني عهد "تجرتمس الثالث" أصلح معبد دندرة» وأعيدت رحلة حتحور 
السنوية لزيارة زوجها "حور سيد إدفو" كما كشفت الحفريات عن اسم تحر تمس الرابع؛ 


320 
وتمغال لزوجه "مرت إم ويا" فى معبد دئدرة» فضلاً عن أسماء رعمسيس الثانى والشالث 
وغيرهما”'". ولا ريب فى أن مدينة قا الحالية -عاصمة محافظة مسا- إنما تتبع هذا 
الإقليم السادس (تنتيرس - دندرة)» وكان اسمها على ايام البطالمة "كينوبولييس". ,هو 
أعسل اسمها الحالى. وإن زادت أهميتها فى العصر الحديث» فكانت مأمورية- ٠‏ 
ملم ثم كونت -هى وإسدا- "مديرية نصف ثانى قبلى"» ثم أصبحت مديرية فى 
عام ١185م‏ ثم محاففلة بعد ذلك عندما تغير اسم المديريات إلى محافظات» وهى من 
أكير ممافظات الصعيد. 
الإافليم السايع ‏ هو : 

كانت يلدة "هو" الطالية -على مبعث ه كيلا جنرب جم حمادى: محانظة 
قنا- عاصمة الإقليم السابم (حوت - سخعم- معنى مصر الصاحات)؛ وهى فى المصرية 
"حرت سخم نوت" أى مدينة "قصر الصاحات"؛ وفى الإغريقية "ديوسبوليس بارفا"ء 
وهى "هر" الحالية؛ والتى ريما كانت تصحيقا للاسم القديم "حو" أو "حات". وأما 
اسم "كتمت" (الكروم) الذى يطلق عليهاء فهر -فيما يرى هنرى جوتييه - اسم واحة 
النارجة فى الصحراء الغربية» المعروفة بكرومهاء والتى كانت من الناحية الإدارية تتبع 
الإقليم السابع من أقاليم الصعيد. 

هذا وقد كشف "أدموند فينيار" على مقربة من مصسع السكر الحالى» قريهًا 
من "ديوسبوليس بارفا"؛ عن مجموعة من الأدرات الحجرية التى تنتمى إلى مرحلة العصر 
المجرى القديم الأعلى؛ رأى "هرمان يونكو" أن هناك شبها بينها وبين الستوى الثاني 
للحضارة السلبية (فى كوم أمبر) وأنهما رما كانتا متعاصرتين. 


سدم 
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لولمه 


وأما معبرد الإقليم فأكبر الظن أنه المعبودة "حتحور" التى يرتبط بها شعار 
الإقليم؛ أو على الأقل أنها كانت تعبد فى معبد *هو" الذى ترحع بقاياه المالية إلى أيسام 
البطالمة والرومان. 

وهناك على مبعدة ؛ كيلا إلى الجدورب من جمع حمادى. تشع مدينة "القصر 
والصياد" والتى رما كانت هى "خبينوبرسكيرن” القديىة (مرعى الأوز): وهو اسم يرحى 
بأن تربية الأوز كانت إحدى مظاهر الحياة فى المدينة» الأمر الذى يربطها عمدينة "حات 
- أورت - أمتمحات"؛ أى الحصن الكبير لأمدمحات؛ والتى ذكرت على أيام "مومس 
الدالث"؛ على أنها تقع شمال دندرة» وأن من بين ضربيتها خمسمائة أوزة» ورما كانت 
المدينتان مدينة واحدة. هذا ورا تقع فى نطاق هذا الإقليم أيضًا مديئة "أبر نشت" 
الحالية -على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال مر فضلاً عن مدينة "أبو شوشة"- على مبعدة 8, 
كيلا ثمال غرب أبو تشت - وكذا الكوم الأحمر - يمركز فرشوط - محافظة كئال. 
4 الإفليم الثامن : ثنى ‏ أبيدوس : 

كان هذا الإتقليم يسمى "نا - ور" -بمعنى الأرض العظيمة أو البلد الكبير أو 
الوطن العظيم-- وهو إقليم كان مركرًا من المراكز الكبيرة للحضارة النقادية القليكة؛ 
وكانت عاصمته "ثنى" التى ثار حدل طويل بين العلماء حول مكانهاء تحتل مكانة 
عظيمة بين القرم طرال العصور الفرعرنية» حتى أن "مانيتو" وحد فى القرن النالث قبل 
اليلاد من الروايات ما سمح له بأن ينسب ملوك عص التأسيس إليهاء فسماهم "الملوك 
الثينيين"» وإن كنا لا نوافق الرأى القائل بأن "ثني" كانت عاصمة البلاد على أييام 
الأسرتين الأولى والنانية؛ فتلك مكانة قد احتففلت بها "غذن" حتى انتفال العاصمة إلى 
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"منف” منها مباشرة» وإن كانت "ثنى" على أيام عصر التأسس إحدى المدن الثلائة 
الكبرى (ثنن - ثنى - إنب ححج) فى مصر. 

وعلى أية حال؛ فإن آثار "ثنى” قد اعتفت تماماء ومن هنا كان اخشلاف 
اللورخحين حول تحديد مكانها على وجه اليقين» ومن ثم فهداك من يذهب إلى أن موتع 
"ثنى" إنما هر بالتأكيد إلى الشمال من "أبيدوس" (على مبعدة ٠١‏ كيلا عند قرية عرابة 
أببدوس .كرك البلينا - بمحافظة سوهاج)» وفى مركز حرجنا بالذات» وأن الاعشلاف 
يجب أن يقتصر على التحديد الدقيق للمكان من هذا المركز» ومن ثم فقد ذهب راى 
إلى أن "ثنى" إنما تقع فى مكان قرية "البربا" (على مبعث ه كيلا مال غرب حرجا)» 
غير أن هذا المكان لم يعثر فيه على أية آثار هامة تويد هذا الرأى» كما أنه بعيد نسبيا 
عن أبيدون (حبانة ثنى). 

على أن هناك وحهًا آخر للنظرء يذهب إلى أن "ثنى" إنما تقع فى مكان قرية 
"الطينة" ميا من "برديس"؛ بمركز البليناء بينما يتجه رأى ثالث إلى أن أبيدوس إنما هى 
"ثنى"» وأن لديها من المبررات ما يجعلها أكثر قبولاً من المكانين المذكورين آنا (البربا 
والطينة). 

على أن هناك وحها رابعًا للنظطر يرى أن "ثنى" إنما تقع عند "نحم الدير"؛ على 
الشاطع الشرقى للنيل» جنوب جرجاء عبر النهر (على مبعدة 4٠‏ كيلا حنوب سوهاج؛ 
عبر النهر), وأخيرًا فهناك وحه حامس للنظر يذهب إلى أن ”ثنى" إنا هى "نجع المشايخ" 
(على مبعدة 4 كيلا جنوب مع الدير) وعلى أية حال» فإن "ثنى”" تقع فى مكان لا 
يبعد كثيرًا عن "حرجا"؛ لأن معبردها "أنوريس" غالبًا ما يدحل فى أسماء أعلام البهة 
اخاورة وهى محم الدير ومع للشايخ. 

هذا وقد احتفظت أبيدوس (إبدو - إثمو) -جبانة تسى- ببقاياها وشهرتهاء 
أكثر مما احتفظت بها مديئة "ثنى" (ثنيس عند الأغارقة)» واكتسبت شهرتها مدل شاد 
ملوك الأسرة الأولى وبعض ملوك الأسرة الثانية مقابرهم وأضرحتهم فيهاء واكتسبت 


نصيبًا من القداسة لرحود معبد ”خنتى إمنتى" إمام الغربيين (أى إمام عالم المونى) على 
حافة الأراضى الزراعية المودية إليهاء وعلى حافة الطرق المؤدية إلى مقابر الملوك فيهاء ثم 
زادت قداستها مدذ أن اعتيرها أهل الدين مقرًا لشريح معبودهم "أوزير" مل أن نسبوا 
إليه قبر الملك "عر" من الأسرة الأولى» ثم تضخمت قداستها رور الأحيال؛ حتى 
اعتيرت فى الدولة القديمة دارًا للحسج والزيارة؛ وحتى أن الملك الإهناسي إنما يعثير 
الحرب على أرضها من الخطايا التى لا تغفرها الآطة» وأن القصاص مد حل به؛ فعوقب 
عثل حرركته» رغم أنه لم يعرف بالأمر إلا بعد وقرعه. 

أما معبودات الإقليم إنا - ور - ثنى وأييدوس) فأرلها -طبقًا لقائمة ستوسرت 
فى الكرناب- "خنتى إمنتى" (أول أهل الغرب) ثم "أوزير"؛ وقد ود الإثنان معاء ثم 
"أنحور" (أنرريس عند الإغريق) وقد عبد مسد الدولة الحدهة؛ شم استضافت أبيمدوس 
"حرر مين" بعد ذلك؛ كما عبدت "ماتيت” أو "ماحيت” التى مئلث على هيئة لبوةٌ فى 
مدينة "بر - حبت”" (حدت الشسرقية - مجع المشايخ)» كما عبد "سبك" فى مديئة 
"نشيت" (امنشأة الحالية). وكانت أبيدوس مقر أوزير للشهورء ومن ثم نقد ظلت 
الركز اللفضل للنشاط المعمارى لدى الفراعين» وئد أثبتت الحفريات أن كثيرًا من ملرك 
الدولة القديكة قد أسهموا فى توسيع المعبد الكبير داخمل أسوار أوزير» وقد أصدر املك 
"نف ركارع" من الأسرة النامسة مرسومًا يعنى كهنة هذا المكان من الأعمال التى كان 
يقوم بها غيرهم؛ كما أضاف ملوك الأسرة السادسة -مسن أمفال ببي الأول ومرى إن 
رع ويبى الثانى كثيرا من للبانى والتحسينات للمبانى القائمة» وفى الأسرة الثائية عشرة 
أقام "سونسرت الثالث” معبدًا فى أبيدوس» كما أمر بترميم ما تهدم من معابدها ونظيم 
أعيادهاء “كما اهتم ملوك الأسرة الثامئة عشرة عبد أرزير» فقام تحرتمس النالث برميمه. 
كما أرقف تحرتمس الرابع أرضين واسعة على المعبد. وخصص لملجمه دعملاً تابنا مسن 
ذبائح الحيوان والطير. 1 

هذا وكان هى أبيدوس واحدة من أشهر "دور الحياة" فى مصرء كانت ملحقنة 


مد 
.عبد المدينة؛ والذى ما يزال قائمًا حتي اليوم. 

على أن أهم آثار أبيدرس -دوئما ريسب- إنما هو "معد الملك" سيتى الأول 
١741 -89(‏ ق.م)» والذى يعتبر أجمل معرض للفنون المصرية القليكة؛ فنقوشه 
جميلة رقيقة» تتميز بالدقة التامة والإتقان الواضح؛ والتصميم الفريد؛ حيسث صمم على 
هيئة حرف (.1) الرومانى مقلوباء وقد تميز هذا المعبد؛ والمعروف باسم "بيت من صاعت 
رع" بوحود سبعة هياكل للمعبردات : حور وأوزير وإيزة وأمرن وحور أتى وبتاح؛ 
ثم هيكل لعبادة املك شخصياء ولم تكن هذه الحياكل أو المحايب أبواب من غيلفهاء إلا 
محراب أو وزيرء الذى كان له باب يؤدى إلى قاعة ذات عمد؛ يرجد فى الممانب الغربى 
فيها ثلاثة مقاصير صغيرة للشالوث : أوزير وإيزة وحور فضلاً عن مقاصير أخرى 
لغالوث منف : بتاح ولفرتوم وسكرء مما يشير إلى أن المعبد -رغم أنه أهدى لأوزير- 
فقد احتوى على محاريب للمعبودات الكيرى فى مصر. 

هذا وقد أقام “رعمسيس الثانى" معبدًا لأوزير» مصالى معيد أبيه سيتى الأول 
--والذى قام هو بإثمامه- يكاد يقف على قدم المساواة معه؛ وإن كان يبدو الآن شبه 
مخرب» وهناك؛ على مبعدة ؟ كيلا حنوب غرب معبد رعمسيس القانى؛ تقع اللقبرة 
الرمزية للملك "حر" والتى ظن القوم مئذ الأسرة الثانية عشرة؛ أنها "مقيرة أوزير"» 
ومن ثم فقد بدأوا يقدمون له القرابين فى أوانى فخحارية غالباء والنى تراكمت بقاياها 
عرور الأيام حتى أطلق عليها اسم "م القعاب" (أم الجعاب - أى صاحبة الأرانى): 
وأغلب هذه الأوانى من الفخمار الأحمر وقليل من المرصر والديوريث ومن أححار 
أعرى. وهكذا بلغت أبيدوس؛ منذ أيام الأسرة التاسعة عشرة 1١١84 - ١1:8(‏ 
ق.م) الذروة فى القوة والثراء» فلقد عمل ملوك الأسرة الدلاثة الأوائل (رعمسيس الأول 
وسيتى الأول ورعمسيس الثانى) على إعلاء شأن "أوزير” فى معبده العظيم؛ ومنذ 
ذلك الوقت» أصبحت أسطورة "أوزير" شائعة تمامًاء كأحد مظاهر الديانة اللصرية 
القديكةء وأصبح هذا المفلهر هو الذى يروق للعالم بوجه عام؛ على أنه الشىء المميز فى 


20100 
المجموع العام فى العقيدة المصرية» وأصبحت المعبودات : "وب - وأوات" و"عنتى 
إمتتير" و'ون نفر”؛ وجميع آلمة للوتى والعالم الآخبر الأخرى؛ مرحدة فى "أوزير" أوصن 
أنباعه المتواضعين» ومنذ هذا الوقت؛ وحتى نهاية الدين المصسرى» كعقيدة حية» كانت 
"سيادة أوزير" لا مال للتساؤل فيهاء لدرحة أن أصيبح من المعتاد أن يعرف بنه كل 
ميته وأصبح الحديث عن أوزيرا (فلان)» كما تتحدث اليرم عن الرحوم فلالا. 0 

وهكذا فإن "سيتى الأول" عندما أراد أن يكسب شعبية بين المصريين» ذإنه قد 
شيد معبده الآنف المذكرء للمعبود "أوزير" فى أبيدرسء بغية أن ينافس به أعظم هياكل 
ومصليات المدن الكيرى فى مصرء ذلك أن أبيدوس -رغم أنها امقر المشهور لأوزيرء 
وأنها ظلت المركز المفضل للنشاط العمرانى عند النراعين- فلم يدث أن واحدًا مسن 
أسلاف "سيتى الأول" استطاع أن يمجد المنطقة بالقدر الذى فعله هذا الفرعرن: وذلك 
عندما أقام معبده للعروف باسم (ببت - من - ماعت - رع)؛ وقد دفعه حبه لأوزير 
إلى أن يصدر "مرسوم نورى” المشهورء لحماية عخصصات أوزيرء والعاملين فى معيده 
فى أييدوس. 

وها غان معقة 2 لزلا سر ييه يتن كارك اكز السدراة 
وتندمى آثارها إلى حضارة "نقادة الثانية"» بل إن حضارة الصعيد فى تلك الفترة عرفت 
باسم "حضارة العمرة"» واعتيارها ممثلة لحضارات عصر ما قبل الأسرات؛ والتى كشف 
عنها فى أرمنت وخحزام ونقادة والبلاص وهو وأبيدوس وانحاسئة والعتمانية؛ ثما دقع 
البعض بوحرد رابطة بين هذه الأقاليم -إن لم يكن هناك اتاد بينهما-. 

وهئاك: على مبعدة ١٠‏ كيلا شمال أبيدوس» تقع قريمة "بيست حلاف" حيث 
شيد "زوسر" من الأسرة الثالثة» مصطية من اللبن».كثابة ضريح رمزى له؛ حيث ثبست 
أنه دفن فى هرمه المدرج يسقارة. 

بقيت الإشارة إلى مدينة "نشيت"» على مبعدة ” كيلا حنوبى سرهاج.ء وقد 
ذكرت فى بردية هاريس فى عهد "رعمسيس الالث" علىأنها مدينة هامة أقيم بهنا 


-دوم-ه- 


معبد للمعيود "سبك رب نشيت"”) كما ذكرت فى بردية "حولينشف": وسمييت فى 
القبطية "بسى"؛ وفى العصر البطلمى أقيم على أطلالما مديدة "بطلمية" (بطوليساس)» 
والتى دعيت "بسى بطليموس" أى "بسى" التى أنشأها بطليموس الأول (77م - #يمر» 
ق.م) لتكون مقرًا للمستوطنين المبدد من الأغارقة فى الصعيد؛ ثسم أصبحت على أيام 
"كلرديرس بترلمايرس" (الحغرافى من القسرن الشانى لأيلادى) من أهم مدن الصعيد 
وكانت قد أصبحت عاصمة إقليم أبيدرس منذ عهد البطالمة) وقد وصفها"سزاير" 
(3 -71 ق.م) بأنها : أكبر المدن فى الإقليم الطيبى؛ ولا تقل عن منف» وها دستور 
على النسق الحلينى» وفيما يلى هذه المدينة توجد أبيدوس0"©. 
4 الإفليم التاسع ‏ إيبو ‏ أخميم : 

كان الإقليم التاسع من أقاليم مصر العليا يسمى إقليم "مدو" أر "مين" أو 
"حبنت مين" أو "حم" أو "عدت حم"» وكان شعاره يحمل فى البداية ريشتين» ثم أصبح 
مدل الأسرة السادسة ريشة واحدة» ثم اختفت الريشة بعد ذللك» ويبدو أنه كان مدذ 
بداية العصور التارينية بتد على الضغة الشرقية للنيل» ثم أخذ يمتد على كلتا ضفتى النيل 
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مح هداية الأسرة الثانية عشرة (حوالى عام ١95١‏ ق.م)» ويمكن أن يعتبر حبل طوخ فى 
المنوب» وحبل الشيخ هريدى فى الشمال؛ حدودًا طبيعية للإقليم على ضفة اليل 
الشرقية؛ ومن ثم فإن موقع الإقليم بين النيل والخبل حعله لا يشهد تغيرًا واضِحًا فى 
معالمه» ومع ذلك فلقد انسع الإتليم على الضغة الغربية» وعلى أية حالء فطبقا لقائمة 
"سونسرت الأول" فإن هذا الإقليم إغا يمتد على مدى 44 كيلاً تقرمّاء من النازنداية 
فى جبل الشييخ هريدى على الشاطئ الشرقى للنيل ثمالأء وحتى ثمال مديدة النشاة - 
على مبعدة ١‏ كيلا حنوبى سرهاج؛ حنوبا. 

وكانت "أحميم" -فى مقابل سوهاج عبر النهر- عاصمة للإتليم» وتسمى فى 
المصرية "إييو" -وهو اسم ما زال يستتخدم فى الإثليم حتى الآن. ويطلقى على منطقة 
ملاصقة لأ“ميم تسمى "كفر - إييو": وتحرلت فى القبطية إلى "خميس"؛ وفى الإغريقية 
"بانويوليس"؛ وأما اسمها الدينى فهو “بر - مين" (بيت مين) أو "بر- يوا- مين - مو" 
عمعنى "ماع معبد عديئة مين". 

على أن هناك من يطلق على مديدة "إيبو" سما آخمر هو "خنت مين" وإن 
ذهب آخخرون إلى أن "نت مين" إفا هى مدينة أعرى؛ غير "إيير": ذلك لأن "عبت 
مين" لم تظهر إلا على مقصورة سنوسرت الأول فى الكرنك: فضلاً عن آثار متأخحرة 
نسبيًا حاوت من "للداترد" هذا إلى أن "عدت مين" إنما ذكرت على آثار من الدولة 
الرسعلى والحديئة مستقلة عن "إيبر"؛ وقد أعطى كل منهما مخصص المدينة» ومن ثم 
فمن المرحح أن "خنت مين" مدينة أخرى غير "ايبو"؛ وأنها نشأت فيما بعد مع انساع 
نطاق عبادة "مين" فى الإثليم؛ ورما كانت مخصصة لكهانة مين -خاصة وأن المدينئين 
إفا قد ذكرتا متحاورتين على لوحة فى معبد مين الصخرى فى السلامونى- الحواريش. 

وأما أهم مدن الاقليم -غخير إيسر وخشت مين- فهى : مديئة "سنوت" 
أو "سنو"؛ وتقع سمال شرق أحميم؛ وعلسى مقربة من جيل الجراريش» وهناك مديدة 


"تامع " فى جباوارنن "نيت مين" ورا فى ععاوررات "ستو" ودشاك ميثة "عا 


ب الاجر ا 


كاك - كات" وأكبر الظن أنها تقع فى مكان قرية “العجاجية"؛ على ميعث 7٠١‏ كيلا 
ثمال غرب سرهاج. وهناك مديئة "عنحت". وتقع على مقربة من النهيرء أسفل حل 
الشيخ هريدى؛ فى عمازاة طهطاء وهداك مديئة "نشيت" فى مكان مديئة "امنشأة" 
الحالية» وهناك مدينة "جع روما" وقد ذكرت فى بردية أمنيس» ممن الأسرة العشرين» 
فى بردية حولينشف؛ على أنها من الأقاليم التاسع» وأنها تقع ثمال غرب "نت مين" ' 
ويرحح أنْ مكانها الآن قرية "بلصفررة" حدوبى سوهاج. 

وأما معبرد الإقليم الرئيسى فهر "مين" (إله مدينة قفط) رب الختصب والدنماءء 
وحامى القوافل ورب السيول فى الصحراء الشرقية. ومن هنا فقد ذهب البعض إلى أن 
الموطن الأصلى للمعبود "مين" إنفا هى الناطق الشاطنية فى حدوب البحر الأجمر -أى 
حنوب بلاد العرب وأرتيريا- وأنه قد حمل معه أثناء هجرته إلى مصرء بعض خختصائص 
وطقوس عبادته؛ فضلاً عن إشارات إلى أصله العربى» مثل "رب برنت": فضلاص عن 
ثور مين بأنه "النور الذى حاء من البلاد الأحنبية"» ومن للعروف أن الثور هنا .كثل صغة 
الإختصاب والتناسل فى المعبود "مين" وهى صفته الأصلية؛ هذا إلى ذكر القمر مرتبضًا 
بعبادة "مين" فى نص من أحميمء والقمر -كما هو معروف- أكير معبودات الجمائب 
الأسيرى للبحر الأحمر» وهكذا يبدو أن عبادة "مين" إنا تدمير بثلائة عتصال رئيسية 
هى: عبادة "مين" كاله للقمر» وكحام للقرائل» ولتخاذ الثرر رمرًا له» وظهور كرون هذا 
الدرر الحلالية الشكل فى أقدم رسرم معبد مين. 

وعلى أية حال؛ فلقد عبد "مين" فى المنطقة فيما بين أرمنت وطيبة؛ وفيما بين 
قفط وأحميم» وإن كان مركز عبادته الرئيسى فى مدينتى "قفط" (حافظة قنا) و"اميسي" 
(محافظة سرهاج)؛ ومع ذلك فقد عُبد فى كل لمناطق التى يقترب فيها النيل مسن البحر 
الأحمر» حيث كانت طرق القوافل تخترقها إلى البلاد الشرقية وإلى المداطق الجمئربية؛ 
وهكدذا أصبح "مين" ربا للمساطق والصحراء الشرقية صاحب اللازورد والكحل 
والخصاب» وسيد البلاد الأجنبية طرًا. 


حووت 

هذا وقد لقب "مين" فى الدولة الوسعلى "ملك الآهة"؛ وقد استخدم “عه 
-شأنه فى ذلك شأن رع وحور- فى تكرين الأسماء فى الأسرتين الرابعة والنامسة كما 
فى اسم ابنى الملك خحوفو: "كا إف مين" و"ددف مين"» وقد أتيم معبده فى أعلى قمة 
حبل السلامونيء ابخاور جمبل الحواويش» شمال شرق مديئة أحميمء وهناك ما يشير إلى 
أن تموتمس الثالث هو الذى شيد هذا للعبد ثم اغتصبه "آى" الذي شاف أايم ' 
وألقابه» كما نقش لوحته الشهيرة على واحهة المعبد؛ والتى سحل فيها حهرده فى 
المنطقة من أجل رب الإقليم وحاميه "مين"؛ بل إن "هرمان كيس" إننا يذهب إلى أن 
تحوهس الثفالث إنما شيد ثلاثئة معابد أخرى فى الإثليم؛ خصص أحدها لعسادة 
"حتحور"؛ ومع ذلك فهئاك من يعتبر "آى" هو المؤسس الحقيقى للمعبد؛ ذلك لأن 
أحميم إنما هى مرطنه الأصلىء ومسقط رأسه ومكان طفولته الأولى. 

وأما أسباب اختيار معبد مين فى مكانه هذاء فيرحع إلى أن حبانة أحميم 
بامتدادها فيما بين جبل الحواويش -حيث مقابر الدولة القليهة والرسطى- فى اللمندوب 
الشرقى؛ وجبل السلامونى -حيث مقابر العصر البطلمى والرومانى- فى الشمال؛ قد 
أدى بالشرورة لإقامة معبد للإله مين» رب الاقليم تودى فيه الشعائر الدينية» وإن رحح 
البعض أن إتامة المعبد هناك إنما كان من أحل عمال المحاحر, وأيًا كان السبب فإن بداية 
إنشاء المعيد» إنما ترحع إلى أيام الأسرة السادسة؛ ثم أعيد بناؤه -مع إضافات كثيرة- 
فى عصر الدولة الحديثة. 

وهئاك معبودات أرى -إلى جانب المعبود مين: فهناك "عبرت إيزة"؛ وقد 
شغلت مكانة يارزة فى ديانة الإثليم» وكثيرًا ما نقرأ على النقوش "عبرت إيست» سيدة 
إييو"» وهناك "حتحور" التى بدأت عبادتها منذ الدولة القديكة: وقد حمل بعض السنيدات 
لقب "كاهنة حتحور” ثم انحصرت تقريًا عبادة الإئليم مبذ عصر الدولة الحديئة فى 
الغالوث (مين - إيزة - حور)؛ حيث مدلث إيزة دور الزوحة» ومشل حور دور الابن 


- ؤم - 


للمعبود مين» ومنذ عصر الأسرة الناسعة عشسرة أصيحت “حتحور" الرادف والبديل 
للمعبودة إيزة فى النقوش”). 
٠‏ الاقليم العاشر ‏ كوم أشقاو : 

عرف الإقليم العاشر من أتاليم الصعيد بامسم "وادجحيت"؛ وهر اسم الأفعى 
اللقدسة معبردة الإقليم التى ماثلها الإغريق .معبردتهم "إفروديت"» ومن ثم فقد ممى 
الإقليم باسم "إفر وديتوبوليت": وقد حملت عاصمة الإقليم باسمين؛ الواحد ؛ مدنى؛ 
و"حيبو" (النعابين)؛ والآخبر : دينى» وهو "بر - وادحيت" وإن ذهب البعض إلى أنهما 
عنتلفان وأن الأولى تفع فى مكان "كوم أشقاو" على مبعدة ه كيلا شرقى مشطا 
(مركز طما - .عمحافظلة سوهاج)؛ وأن الثانية فى مكان "أبرتيج" (أحد مراكز محانظة 
أصيوط). 

والواتع أن الآراء مختلفة حول مكان عاصمة الإقليم العاشر هذاء فهى إما أن 
تكون "إدفا" الحالية» على مبعدة * كيلا مال غرب سرهاجء أو تكون "كوم أسفهت" 
(كوم أسفيحت)؛ أو أن تكون "قاو الكيير" (وهى فى المصرية "جو - قاو" يمعنى اليل 
العالى» وفى القبطية "قو"؛ وفى الإغريقية "أنتايوبرليس")؛ وهى العتمانية الحالية شرقى 
النهرء إلى الحنوب من البدارى» أمام "قاو والغرب”"» فيما بين طهطلا وطما غير التهسرء 
أو أن نكون مدينة طهطا نفسهاء أو أن تكون إلى الشمال تليلاً من "أبوتيج". 


(؟ تحمد بيرمى مهران؛ الحضارة المصرية القديغة ؟ / 111: 748 - 5لا منصور التربى؛ أخيم - عاصمة 
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سهد 


هذا وقد سادت الإقليم كله عبادة "حرر" معبود قاو الكبير؛ وتبو فيه مكانة 
"واد حيبت" وهو فرض -إن صح- فإن "واد حيت - وهى كرع أشقاو" (إفروديدو 
بوليس)» إنا “كانت عاصمة الإقليم فى البده؛ ثم مولت العاصمة إلى "قاو الكير": “كما 
حدث فى كثير من الأثاليم التى شهدت تعاقب أكثر من عاصمة فى فترات متعائبة”". 

ولعل من الحدير بالإشارة؛ أنه فى نطاق هذا الإقليم. وعلى الضفة الشرقية 
للثيل» "كشف عن حضارة البدارى (من العصر النجرى التحاسى) قرب قرى نزلة ' 
المستحدة واليدارى والعتمانية ونزلة الشيخ عيسسى وعامم الدين» وإن لم تقدم لا غير 
القابر» أما مملات السكتنى فقد ضاعت”2. وكلها تقع فى مركز البدارى - محانظة 
أميوط: 
١‏ الإفليم الحادى عشر- شاس ححوتب. الشطب : 

يقع الإقليم الحادى عشر من أقاليم الصعيد (إقايسم مست) برمته على الضفة 
الغربية للنيل؛ فيما بين الإقليم العاقسر جنربّاء والشالث عشر شمالأء وكات عاصمته 
"شاس حوتب"؛ والتى أسماها الأغارقة والرومان "هبسيليس"» وهى الشطب الحالية» 
على مبعدة ” كيلا حنربى أسيرط. 

وقد عبد فى هذا الإئليم المعبودان "ست” و"عسوم"؛ كما عبد مدد الدولة 
الحديئة "شاى" (شا) إله القضاء والقدرء والذى ارتبط بعاصمة الإقليم "شاس حوتب". 
وكان يصرر فى شكل الناشر (الكربرا)» وإن صور فى كتاب لموتنى فى هيكفة رحصل 
ليسث له مميزات نحاصة» وقد عرفه اليونانيون فى مصر باسم "بسايس”"؛ وهر إله 
التصاد والكروم عنلهم, 


9 515 .8 ,1لا ,181 .2 رآ أنه لزه كةتطانة0 ,11 
2.4 ,لآ رقف رومعاغ 81 
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هذا وتقع حبانة الشطب عند "ديرريفة": على مبعدة م كيلا حنوب غرب 
أسيوط» وهناك عفر على مجموعة من المقابر الكبيرة جميلة الصنع من عهد الدولمة 
الرسطى والحديثة؛ فضلاً عن عدد من القابر الصغيرة» كما كشف فى عام 1105 ان 
عدد من الدفئات ترحع إلى عهد الأسرة السابعة وما بعدهاء وخخاصة من الأسرة الحاديسة 
عشرة والثانية عشرة والثامنة عشرة, هذا وتشير أسطورة الصمراع بين "حرر" و'ست” 
انما قد تم الصلمح بينهما فى هذا الإقليه”". 
2١‏ الإفليم الثاني عشر . أبنوب : 

يقع هذا الاقليم على الضفة الشرقية للنيل» ويسمى فى الصرية "حو - ف" 
يمعنى "جبله”؛ أى جيل للعبود "إنبى" (ابن آوى)» أو "حو حفات” بمعنى حبل التعبان» 
ورا كانت هذه التسمية الأخيرة أرحح؛ وسماه الأغارقة "هيراقون". 

وكانت عاصمته مدينة "بر - حور - نبو" يمعنى "دقرحور الذهبى"؛ وإن "كان 
العلماء مخنتلفين على مرقعهاء رما بسبب تفرقة البعض بين نسمية الإقليم (حر إف) 
وتسمية العاصمة (برحور نسو)؛ وبالدالى إن كلاً منهما تنص مديدة تختلف عن 
الأخرى: ومن ثم ققد ذهب فريق إلى أن الأول (حو إف) هى الكرم الأحمرء بين 
البدارى ودير ناسا (وتقع دير تاساء والتى تمل مع ججموعة قرى مماورة أقدم حضارات 
العصر الحجرى الحديث فى الصعيد؛ أمام مدينة أبوتيج تقريبًا عبر النهر)» وأما المدينة 
الثائية» فهى "غتاولة الخوالد”؛ على مبعدة ه كيلا ثمال أسيوط» عبر النهرء على أن 
المرحوم أحمد كسال باشا إفا يذنعب إلى أنها "العطاولة" (الإطاولة» ورما عرب 
العطيات)» جدرب شرق أبنوب (إحدى مراكز محافظة أسيوط). 


ل مسميية ممست ممصم ب م 





سي ممست لسلس سر 
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اود 


على أن هناك وجهًا آخبر للنظر يذهب إلى أن الاسمين إنما يعنيان مدينة واحدة 
مديئة "أبئوب" (برر - حور - نوب) الحالية؛ على مبعدة ٠١‏ أكيلا شمال شرق أسيوط 
عير النهر: 8 كيلا حنوب دير الجبرارى. 

هذا وتقع حبانة الإثليم فى دير الجبراوى: ١8‏ كيلا مال أسيوط عير النهسره 
وأمام مدينة منغلوط تقرياء عند سفح حبل مرق (حبل الحية قديمًا)» حيث يزيد عدذ 
المقابر المدحوتة فى الصخحر عن ١١١‏ مقبرة» وتنقسم إلى جموعتين : الشمالية فيما بين 
قريتى دير اللخبراوى وعرب العطيات؛ والمنربية إلى الشرق من قرية دير اللدبراوى: وهى 
الأهمء حيث تقع مقيرتى "زاوا" و"إييى"؛ وكان كل منهما حاكمًا للإقليم على أيام 
الأسرةٌ السادسة» كماكان إتليم أييدوس تابعًا هماء ذلك لأن الملك "سرى إن رع" 
تأثير من أمهء فى أكبر الظن» نصب ابن خاله "إيبى" بسن "زاوا" (زعو) حاكمًا وراتها 
على إقليم "جحو - إف" (إقليم الحية): وكان إيبى قد آلت إليه ورائة إقليم أبيدوس؛ من 
طريق أبيه "زعو" ثم عمه “إيدى" ثم حده "وى" وحين تزوج "إييسى” إنما ضم إليه 
كذلك الإقليم العالث (ننن)؛ الأمر الذى جعل منه ومن خلفائه أشرى شخصيات 
الصعيد, ولعدة أحيال. 

وهناك ظاهرة غريبة فى مقيرة "زعو - شيماى" وولده "زعو الثالث" فى دير 
الجيراوى» تدل بوضوح على مدى حب الولد لأبيه؛ حتى أنه فضل أن يدفن معه فى 
مقبرته: حتى يستطيعا أن ينعما بصحبة بعضهما البعض فى المقيرة: وليس بطبيعة الال 
عن إملاق أو عدم الرغية فى إقامة مقيرة خاصة بهء وإنما ليكون الولد مع أبيه فى مككان 
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: الإفنيم الثالث عشر أسيوط‎ - ١“ 

يقع هذا الإقليم على الضفة الغريسة للنيل؛ فيما بين الإقليسين الحادى عشر 
والرابع عشر؛ وعاصمته مديئة أسيرط الحالية -حوالى 4١7‏ كيلا إلى الندوب من 
القاهرة- وقد استمدت أسيوط أهميتها فى مصر القديمة من موقعها المتوسط بين أقاليم 
الصعيد؛ فضلاً عن أنها مركز للقوافل للتحهة إلى واحسات الصحراء الغربية؛ ثم إلى 
السودان؛ حيث كانت على رأس درب الأربعين» وهى الآن ثالشة للدن المصرية؛ بعد 
القاهرة والإسكندرية. 

هذا وقد عرفت أسيوط فى المصرية باسم "ساوت" (ساوتى): وفى الآشورية 
(4ناكؤذ5)؛ وهى "سيرت" أو "سيوط" فى القبطية -بمعنى الحروسة أو المحمية, أو 
بمعتى الحارسة أو مكان الجراسة أو المرقسب- ومعبودها الرئيسى "وب واوات" (فاتح 
الطريق) فى صورة "ابن آوى" أو "إنبو" (أنرييس) فى صورة كلب برى» وهر ما طن 
الأغارقة أنه "ذئب” فسموها "لوكرنبربرليس" أو "ليكونبوليس" أى مديئة الذئب أو 
مدينة ابن آوى» كما كان للمعبود "أرزير" مكانة كبرى بها. 

هذا وقد اختلف الباحفون فى "وب - واوات" معبود أسيوط الرئيسى: فمن 
يراه ذكباء ومن يراه كلبًا وحشيّاء وهو أسود اللون» يقف على أثدامه الأربعة: وكان 
يشبه المعبود "أنوييس”"» وإن احتلف عنه فى أن القوم كانوا يمثلونه وهو يسعى فوق 
أرحله: ولم يمثلوه مطلقًا قابعًا كأنوبيس؛ ورابضمًا ككثير من المعبودات للصرية الأخرى» 
وكان اسمه يعنى "فاتح الطريق"» ما يشير إلى تصور القوم لما كان لهذا المعبود من صفات 
ومزاياء فهو المحارب الذى يتقدم الجيوش» ويمهد لما طريق النصرء وقد استبشر به الللوك 
امخاربون؛ فكانوا يصحبون معهم تمتاله مرفوعًا على قائم مسن خشبء إبأن خروجهم 
للقعال» فضلاً عن الاحتفالات الدينية والعياد. 


فاترطرظ وعأعمف'بآ قرمة وعصملة8 عل وكتافطع/مامم ‏ 5ه ملا نأمعة",1 ,ممدماط لد 
.6- 355 م ,1935 توووم 


هذا إلى أنه كان من بين المعبودات الى صررت على رؤوس الصرطيانات 
واللوحات النى ترجع إلى عصور ما قبيل الأمرات. إلى مانب ظهوره على كثير من 
طبعات الأختام التى ترحع إلى عصر الأسرة الأولى. 

وقد قامت أسيوط هدورها السياسى قبيل بداية العمور التاريخية» وفى عصصر , 
النورة الاجتماعية الأرلى؛ ولكنها فى الحالين كانت حليفة لمدن أقرى منهاء مشل "نمضن" 
(البصيلية) و"ثنى" (أبيدرس) قبل بداية الأسرات؛ ثم "إهناسيا" فى عصر الانتقال 
الأول» «حيث شاركت فى الحرب الأهلية ضد طيبة» وأصبح أميرها "خيتى الثاني" على 
أيام "مرى كارع" .عنابة القائد الحربى لمملكة إهناسياء ومن ثم شراه يفار بأنه "أدب 
مصر الوسطلى: وأعتضع الثرار» وأعاد النظام» وصفى سماء مصر من الغسوم"؛ ثم ظلت 
لأسيوط مكانتها كعاصمة للإقليم الشالث عشر لوال العصور الفرعرنية» فضلاً عن أيام 
البطالمة والرومان. 

هذا وقد عفر على بقايا عدة معابد فسى ومسط لمدينة؛ ومنها بقايا من عهد 
إحناتون: كما غثر على مجموعة أحجار باسم رعمسيس الثانى: وأما مقابر أمراء أسيوط 
من عهد الانتقال الأول ففى صخر الحبل لف للدينئة؛وكان من أهمها مقبرتا: "تف 
إيب" وولده "يتى الثانى"؛ على أن أهم مقابر أمراء أسيوط إما هى مقيرة "حعبى 
زفاى" -أسير.أسيرط؛ ووالى "كرما" على أيام سنوسرت الأول (1911 - ١974‏ 
ق.م)؛ وتدكون من سبع ححرات» وتشتهر بنقرشها الناصة بالعلقوس الكهنوتية التتى 
كان يود أن يقوم الكهنة بها بعد موته. وقد أوقف عليها الكشير مسن الأراضى والعبيد 
والماشية, ولكن الأقدار ل تكتب له أن يدفن فيهاء وإثما دقن فى "كرما"؛ حنوب اللبتدل 
الثالث» تحت ركمة من التراب؛ يحيط بها حوش دائرى ضحم من الطرب» وعلى أية 
حال فلقد تمتعت "أسيرط" عكانة ممتازة فى العصور الفرعرنية والبطلمية والرومانية 
وكذافى العصصرر الرسطى والحديشة؛ وذلك لوجودها على رأس درب الأربعين» 


2 
ولتوسطها منطقة من أهم المناطق الزراعية فى الصعيد""!. 
١5‏ الإفليم الرايع عشر ‏ القوصية : 

يقع الإقليم الرابع عشررفحنت مت -وفى العصور المتأعرة- إنف جمر) على 
ضفتى النيل؛ وطبقا لمقاييس مقصورة سنوسرت الأول بالكرنك أنه عند على سدى 
-حرالى 74 كيلا 7١‏ إثروء ” عما)» وإذا افترضنا أن حده الجنربى عند قرية “*دمتهرر" 
على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوبى القرصية؛ فهذا يعنى أنه يمد ممالاً حتى مشارف مديدة 
"دير مواس"؛ وربما حتى آغخير ححدود محافظة أسيوط شلا -أي على مبعدة حرلل ه٠7‏ 
كيلا شمال القرصية» مع ملاحفلة أن منطقة العمارنة -وهى تتبع الإقليم المنامس عشر- 
قد تصل حدودها اللبدوبية إلى شمالى دير مواس (محافظة امنيا حاليًا). 

وكانت عاصمة الإفليم مدينة "القرصية” الحالية» على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى 
أسيرط» وهى فى المصرية "قيس”» وفى الإغريقية "كوساى", وفى اللاتينية ,كأقناقط0) 
(536ئاة0 وفى التبطية "فرص قام"؛ رفى اللختار للقضاعىء والشرك ليائرت؛ والمخطط 
للمقريزى "فرص قام"؛ وفى معجم البلدان ليسافوت "قوصقم"؛ وفى النطط التوفيقية 
ثام اس م و"قصيحام". | 

ورعا كان هذا الاثليم» وإقليم أسيرطء كانا إقليمًا واحدًا ثم انفصلاء لأن 
شعارهما إما كان "شجرة البطم" ثم عرف الواحد بالشمالى: والأعمر بالجتربى» 
أو العلرى والسفلى؛ وعلى أية حال» فلقد ذكر إقليم القرصية -لأول مرة- فى معبد 
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الرادى للملك سنغرو؛ وسرعان ما احتل مكانة ممنازة فى الدولتين القديمة والرسطى» 
وإن كنا لا نملك قائمة بأسماء أمرائه فى الدولة الحديئة» فضلاً عن تماهل برديسة هاريس 
-من عهد رعمسيس النالث- وكذا سارابرن وبلينى؛ لمعبد القوصية؛ وريها أصبح زا 
من الإقليم المنامس عشر بعد عهد سنرسرت الثانى؛ خخاصة وقد رأينا أن الإقليم المنامس 
عشر يشار إليه فى العصر الرومائى باسم القوصية (كرساى). 0 

وأما معبودة الإثليم الرئيسية فهسى "حتحرر": وإن أضافت قائمة سدوسرثت 
الأول إليها معبودًا آخيرء عرف باسم "تب شبس" (الإله الفاخبر)» وربما كان أوزيرا. 

وكانت "مير" (مرية أو ميرية - ومير ى القبطية؛ معنى الشاطى أو المسرف 
أو ابدر) سوتقع على مبعدة ١7‏ كيلا غربى الترصية؛ عند حافة الخبل؛ غرب صتبر - 
وكذا قصير العمارنة -فى مقابل القرصية عبر النهر- حبانتى أمراء القرصية فى الدولتين 
القديفة والوسعلى»؛ وقد اكتشف فى احبانتين ١‏ متيرة لحكام القوصية فى الدولة 
الوسعلى مدها مقبرتان تتمير نقوشهما جمحاكاة مدهشة للطبيعة فى معاحة الحياة» سواء 
كانت خخاصة بالحمدس البشرى أو الحيرانات أو النبانات. 

هذا وتشير مقابر مير إلى أن نظام الورائة فى حكم الإقليم إنما كان هو المتبع 
منذ إمارة "نكا - عنخ” من الأسرة النامسةء حيث تعاقب على ححكم الإقليم فى الأسرة 
السادسة سئة أمراء بالوراثة» كان أهمهم "يبى عنخ الأوسط" والذى وصل إلى منصب 
الوزارة؛ الأمر الذى سيقه إليه أخوه الأكبر "يبى عدخ الأكبر"؛ غير أندا تعلم أن لقب 
الرزارة وقت ذاك كان لقا شرفيّاء أكثر منه لتبًا فعليا. 

ونى أرائل عهد الأسرة الثائية عشرة زادت مكانة حكام القوصية: حتى ذهب 
البعض إلى أن ا كلك "امنمحاب الأول" قد تزوج -عندما كان وزيرًا لآخمر المناتجمة من 
الأميرة الورائية للإثليم؛ ابئة "سنوسرت واح كا" أمير القوصية؛ وأن أمتمحات الأول قد 
أعطى ولده "سنوسرت” الاسم العائلى للأسرة الحاكمة فى القوصية©. 





(؟ بد يرمى مهرأن؛ الحضارة الصرية القديعة١؟‏ / ١14‏ - 2080 محمد رمزى» القاموس اللغرافي للبلاد 


المصريق الثاهرة اعءاطزم الرابع؛ ص 6/ا- الا حيمس ييكي» للرحم السابق» ص 178-559, 
953,2 - 1914 ب090651آ رقاهلا 6 ,تنما غم وطتوه1” عادم م1 فمساعقا8 ,11م 


0. الإفليم الخامس عشر . خمنو - الأشموئين : 

كان هذا الإقليم يسمى "أونو" (ونو - ونوت - وئة) ,بمعنى "إثليم الأرنب" 
وبمتد حوالى 44 كيلا شرق وغرب النيل -فيما بين الشيخ طماى والشيخ عبادة شرق 
النهرء وفيما بين أبر قرقاص وثرية باريط الحالية على حافة الصحرا غربى ديروط: 
غرب النهر. 

كانت عاصمة الإقليم "الأشمرنين" الحاليةء على مبعدة ٠١‏ كيلا مال غرب 
ملرى (40 كيلا حنربى النياء ٠٠٠١‏ كيلا حنوبى القاهرة)؛ وهى فى للصرية "جمدو" 
أو "مون" بمعنى مدينة النمانية؛ وهر أصل تسميتها فى القبطية "شمدو" أو "شبرن": كما 
سميت كذلك فى المصرية "بر - جحرتى" .معنى مقر المعبود جحوتى (ثتمرت) معبردها 
الرئيس» وهو اسمها الدينى؛ بيدما كان اسمها المدئى "ونوت“» وقد أسماها الأغارئة 
"هرموبرليس ماجدا" -أى "مدينة هرمس الكبرى” (تييرًا ها عن هرموبوليس بارفا- أى 
الصغرى» وهى دمنهور عاصمة محافظة البحيرة)_ وذلك عندما ماثلوا بين "تمرت" إله 
الحكمة والكتابة والعلم عند المصريين» ويين معبودهم "هرمس"؛ وقد عبدت فى الاقايم 
-إلى حانب تحوت- المعبودة "ونت" التى تنسب إليها الدسمية "ونوت"» وكانت على 
شكل ثعبان. ه: 

وكانت الأشمرنين مركرًا ديئيًا هاما مدذ فحر التاريخ» وقد قامت بدور هام فى 
تطور الديانة اللصرية القديكة. ففيها نشأت المدرسة الثانية من مدارس النشأة الأولى 
للخليقة فى مصر القدركة (مدارس عين مس والأشثمرنين ومنف). 

هذا وتتفق نطرية الأشمرئين الدينية أو الثمانية» مع نظرية عسين #مس 
أو التاسوعء فى أن العالم كان مميطًا مائيًا امه "نون" ولكنها تختلن عنها فى "إله 
الحا ماه .0ه ,067711 .13 أت بنوعقآ ,2 ركذا .77 .2 ,11 01018 ,كملكي ع 

.65 - 164 ١ه‏ رلا ,13 .ه بآ أله .نزه ,كمتطاده0 .21 


,34 * 30 مقر ,14 ,تزه ملعطملة" شر ركذا ,142 - 141 ,136 - 135 ,م ,اه جره بأعتتاما؟ .8 
6 - 105 بم 1974 بعل ومعت/لا ,منامع ممطمتامعع مالف علط جلع161] .بلا 


عدم - 


الشمس" هنا لم قلق ننسه بنفسه. وإفا اتمدر من "ثامون" مكون من أريعة أزواج على 
هيئة ضفادع وحيات؛ خلقت بيضسة وضعتها قرق مرتفع على سطح "نرن 
هرم برليس"؛ ومن هذه البيضة خرصت الشمس» فهله العقيدة تتتهمى إلى الشمس؛ 
ولكن لا تبدأ بهاء والشمس ولدت فى هرمربرليس؛ وليس فى هليربرليس» ومن ثم فإن 
السيادة يجب أن تكون من حق هربوليس» وليس من عق هلي ربرليس. 

ولعل من الأهمية .مكان أن هناك من يذهب إلى أن لمعبود "أمون"” إنما كان 
موطنه الأصلى فى "الأثمرنين": وأن ملوك الأسرئين الخادية عشرة والثائيسة عشرة» هم 
الذين أترا سه إلى طيبة (الأقصر)ء ثم أخدذت شهرته تنتشر حتى طفنى على جميع 
المعبودات المصرية: على أن هناك وججحها آخخر للنظر يذهب إل أننا لا ثملك دليلا على 
وحود آمون فى "حمنو" (الأشهرنين) إلا علسى أيام الأسرتين التاسعة عشرة والسادسة 
والعشرين؛ بيئما عناك ما يؤيد وحوده فى طيبة مسد الأسرة الحادية عشرة؛ بل إن 
"دوما" إفا يذهب إلى أن آمون قد ذكر فى طييسة -للمرة الأولى- على أثر يرحع إلى 
عهد املك "هى الأرل” من الأسرة السادسة. 

وأيا ما كان الأمرء فلقد قامت "حمئو" بدور هام أثناء النورة الاحتماعية الأولى 
ضد الإهناسيين» حتى أن أميرها "نرى" يزعم أنه أنقذ مدينته فى يوم الشدة مسن رعب 
القصر وكان حصنها يوم المعركة: وعلى أية حال فلقد ظلت الأشغونين على مكانتها 
حتى عصر الدولة الحديثة: واصة على أيام الرعامة, عندما كانت أسرتها الحاكمة 
أقرى عائلات مصر الوسطى؛ ومّد طهر من ببنهم بعض كبار كهانة أمرن فى طيبة؛ 
وحعلوا من مدينتهم الأخموتين مدينة مقدسة؛ ومن.معبودها تموت ربا للعلم والمعرفة» 
واستمرت على أهميتها فى العصور الثالية؛ وفى القرن الماضى أشار "على باشما مسارك” 
(187 - 47 1م) فى المنطط إلى بقاء آثار الأغمريين وعظمتها إلى أن قنامث محلها 
مدينة النياء فقال ؛ ومع ذللك فمديرية المنيا كانت تسمى مديرية الأشمرنين أو ولاية 
الأشمرنيين أو إثليم الأشمونين. 
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هذا وقد كشفت الحفريات فى أطلال الأثمرنين عن كثير من الآثار المامة مسن 
العصور المحتلفة. وخخاصة أوراق البردى اليونانية وبعض الآثار البطلمية والرومائية» كما 
عثر على أحجار تدل على وجرد معيد من أيام أمنمحات الغانى (89ة! - ههلا 
ق.م)ء وآحر من أيام رعسسيس الثانى؛ وثالث للملك الإغريقى "فيلب اريدوس". 
ورابع من العصر البطلمى قدمه أهل المدينة للملك "بطليمرس الثالث". 

هذا ويدححل فى نطاق هذا الإقليم مدينة العمارنة» عاصمة إحناتون» وقد تمدثنا 
عنها من كبل» وعناك يضما مديئة "انطو نيوبوليس"» ومكانها الآن بلدة "الشيخ عبادة"؛ 
وينسب تأسيسها خطأ إلى الامبراطور الروصانى "هدريان" (119 - 10١م)‏ فى عام 
٠م‏ إحيام لذكرى غلامه "أنطوئيو" الذى غرق فى النيل أمام المدينة» وعلى أية حال 
فلقد قامت فى هذا المكان على أيام الدولة الحديثة مدينة شيد فيهسا "رعمسيس الفانى" 
(7750- 1774 ق.م) معبدًا ما زالت أطلاله بائية حتى اليرم؛ وردت على جدرانه 
أسماء معبودات كثيرة - منها "تحمرت" معبود الأثمرنين؛ و"خنوم" معبود "حرورو” 
وأمون رع معبرد طيبة؛ وحور أختى معبود إيرن» وبشاح بعيرد مدف» وزوججاتهم - 
غير أت اسم اللديئة لم يرد فى أى نقش من النقوش اليائية حتى الآن. 

هذا وقد كشف بعئة حامعة روما فى عام 97٠‏ ام عن 17 قيرَاء يعتقد أنها 
من أوائل عهد الأسرات. 

هذا ويدسب إلى "هادريان" إنشاء طريق بين هذه المدينة» و"برنيكي" على 
البحر الأحمر» زوّده عمحطات للمياه والحراسة» معاد على المدينة بالنفع؛ لأن تمارة 
مدر الشرقية كانت حيندذ قد بلغت الذروة فى القوة ححدى بلغت المهندء كما أعطى 
مواطنى المدينة حقوقًا م بسمح بها لغيرهاء مثل حق الزواج من مصريات. 

ود عرفت للدينة فى العصر الرومانىء ولفيرة ماء باسم "هادريانوبرليس" 
و"بيزانتينوبوليس" سرعان ما أصبحت مركرًا لنشر الحضارة الإغريقية فى مصر 


دوولأاه 


الرسطى؛ ومدح أهلهما حشوق المواطدةن وحق تأسيس خلس للشورىه» نضلاً من 
الموسسات العامة ذات الطابع الاغريقى. 

وفى العصر الإسلامى غيرّب اللسلمون اسم المدينة "أنطونيوبوليس" إلى "أنصتا" 
جريًا على الأسلوب العربى اللدميل فى الاشتقاق اللغوى: وزاد من اهتمام الممسلمين 
بالمديئة ارئباط إحدى قراهاء وهى "حفن" بسيدنا ومرلانا محمد رسول الله -صلى الله ' 
عليه وآله وسلم؛ ذلك لأن من هذه القرية (حفن) كانت السيدة مارية» أم إبراهيمء ولد 
النبى؛ صلى الله عليه وآله رسليء وقد أهتم الصحابة بهاء وأعفيت من الخراج؛ وأقام 
بها عبادة بن الصامت؛ رضى الله عنه؛ مسحدًا عرف باسم مسحد سيدى هيادة؛ ومنه 
أعيزت القرية أسمها الحالى "ثرية الشيخ عبادة" (وتقع على مبعدة 7 كيلا من زلوية 
الأمرات» 4 كيلا من المنيا عبر النهر)» فى مقابل مدينة الروضة؛ فيما يبن ملوى وأبو 
ترقاص عبر النهر» والذى عرفت به منذ القرن الغالث عشر الفحرى (الذى يبدا فى 754 
٠١ /‏ /ثملاام. 

هذا وتقع جبانة الأثمونين فى "البرشا"؛ على الضغة الشرقية للتيل» حيث انختار 
أمراء الأشثمرنين مرقع مقابرهم فى المهة البحرية من وادى صخحرى فى التلال الرائعة 
لف دير البرشا (دير النخخلة) حيث عثر هاك على كشير مسن التواابيت المنشبية التى 
غطيت حوانبها بنصوص الترابيت والمناظر الدينية المحتلفة على أن أهم مقابر البرشا إنما 
هى مقيرة "تحموت حتب" -والى الأثمونين على أيام سرنسرت الفالث (141748 - 
867 ق.م) وفبها النظر الشهور الذى يمثل نقل تمثاله الكبير المقطورع من محاحر المرمر 
فى "حتنوب" -على مبعدة ١1‏ كيلا فى الصحراه إلى الشرق من مديئة العمارنة- وتسد 
بلغ ارتفاعه حوالى سبعة أمتار» ووزنه 7١‏ طناء وتكفل بقله 10/7 رجلا راضين غير 
مكر هين كمايزعم صاحب التمثال. 

وفى العصر المتأخر» أصبحت "تونا الخبل" (حسرت المصربة» و"حاسرو" فى 
القبطية؛ ثم "تونى” فيما بعد) حبانة الأثمونين -على مبعدة ١١‏ كيلا جحنوب غرب 


500 
الأشمرنين على حافة الصحراء- وقد كشفت الحفائر هناك عن مدينة كاملة للموتى؛ 
ترحع إلى الفترة فيما بين العصر الفارسى وحتى العصر البطلمى. 

ولعل أهم معالمها المبانة الكبيرة للطيرر للقدسة والقردة» رصر المعبود تصرت» 
حيث عثر على آلاف الموميات للطائر أبر منحل والقردة ممنطة ومرضوعة دال ترابيت 
حجرية صغيرة أو أوان فخارية. وقد كدست هذه المرميات فى ممرات طريلة متشعبة 
حفرت فى باطن الأرض. ْ 

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن طائر "أبو منحل" لم يكن هو الرمز 
الوحيد للمعبود "تحوت" ذلك لأن القوم إنما قد رمزوا له بدلاث كائنات حسية». رمزوا 
إليه -كما أشرئا آنفا- بالطائر "أبيس" (أبو منجل)؛ أو راس أبيس على حسد آدمي؛ 
ولكنه كان من الممكن أن يكرن 0 أو أن ييرز نفسه "كقمر"؛ ثم سرعان ما رج 
القرم بتأويلات عدة من روابط "تحرت" (ححوتى) بهذه الرمرز ففسرها بعضهم على 
أساس التشابه الوظيفى بين تحموت ورب الحساب؛ وبين القمر الذى اتخذت منازله 
أساسًا لساب الشهرر والليالى» ثم على أساس التشابه الوطيفى كذلك بين "تسوت" 
نائب "رع" وبديله ووزيره فى مجمع الالمة» وبين القمر نائب الشمس وبديلها فى ليالى 
السماء. 

على أن هناك من فسرها على أساس التشابه الملهرى فى التقويس اليسير» 
الذى يظهر به 'كل من عرجون القمر أو هلاله» ومنقار أبى منحل» وريشة الكتاب الى 
يستخخدمها "توت" رب الكتابة والميزان. 

على أن أهم مقابر تونا الجبل إنما هى مقبرة 'بتوزيريس” (بدى أوزير - ععلية 
أوزير» “كبير “كهنة موت فى الأثمونين مد أخريات العهد الفارسى» وحتى حوالى عام 
”.٠‏ قا.مء وقد شردت المتبرة باللحرء وزيئت حدرانها ,عناظر ملوئة تمثل بعض تراحى 
اطياة اليومية» وطرط اأفن المحتافة (اأصرى - اليوئاني - وللسرى اليونانى) -ومسن 


جه لإو لأس 


ثم فهى تحتل مكانة فنية ممتازة؛ وعلى مبعدة 7 كيلا من هذه المتبرة كشف عن لوحة 
الحدود الغرببة لمديدة العمارنة؛ والنى كانت تمتد على ضفتى النيل”". 
1 الإقديم السادس عشر : حبنو ‏ الكوم الأحمر : 

وكان يسمى "ما - حج".معنى إقليم الوعل (الغشزال)» وكانت عاصمته 
"حبنو": والتى ما زال مرئعها مرضع خملاف؛ فى أن تكون مدينة امنيا الحالية. أو أن 
تكن "السوادة" الحالية؛ على سفح المتحدر الذى يضم مقابر زارية الأموات (زلوية 
الميتين): أو تكون زاوية الأموان نفسها (على مبعدة 7 كيلا ثمال الوم الأحمر) أو أن 
تكرن الكوم الأحمر أو فى بحاورانها مباشرة؛ وإلى اشرب من زاوية الأموات؛ على 
الضغة الشرقية للنيل» وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا شثمال شرق النياء عبر النهمر -أمام قرية 
للطاهرة التى تقع على الضفة الغربية للنيل- على أن أهم مدن الإقايم فى العصر 
الحاضرء نما هى مدينة "امنيا" الحالية» وقد عرفت فى العصر الفرعونى -فيما ييرى 
البعض- باسم "مونى" (8405): أو للرضعة (408116) أو "منعت خعوفسر" أى 
"مرضعة خسوفو"؛ وإن ذهب آخرون إلى أن "منعت خحوفو" ليست هى "نيا" ولكنها 


جيمس بيكىء المرحع السابق» ص 1 - 1 المرسرعة المصرية ١‏ /ر 29١7‏ 01174197 419800144 
زنيدة عطاء لمرجنع السابق؛ ص 57 - 0؟. محمد يرمى مهراك» المضارة الصرية الثلهة ؟ / ٠١‏ - 
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,0 ,مث ,1965 مقتقةم ,غنان ناومة تقط8 #فانروع 8 آ فل 01711153355 هآ مققائئلاة10 .14 
.33-37 ,نأك .بره رقامآ .لا 

,160 - 150 .م ,1949 ,وفموظ رمتتدرةتاموم8 ممتهجناعط و1 ,عتمملا ل 

,6 - 155 ,151 ,5 ,1961 بأتملا باما؟ ,منج ناغآ! سقتام ووظ اتماعهم ألمت 1 
.79-3 .82 ,آآ ,رتل0 ,تققلنة0 لمق 


185 - 1894 ,قم هما بقاها/ا 2 بتأغطدمة8 - 81 رطاتقنه0 ممه ووتمطورو1؟ .2.18 

3 .2 ,23 بمشقال وركذا ,176 ,ص رلا] أله ,تزه مكةنالانة0 .]1 

.8 - 77 .م رأ جم18 تمررمنا كم ععناننان ناهف مطل ه1 0106 ,للمعاأةللا .م 

0 ,راك بوه ,وعماء .11 

وانظر : عبد العزيز صالح؛ الشرق الأدنى القديم ١‏ / 507 فرانسر دوماء آلحة مصيرء ص 14 - /ا3) 
المرسرعة للصرية ؟ أ 1١د‏ - 9.ه, 


اث ؤس 


قرية "العنبجة" (دهةطوخر, - [) على مقربة مسن بنى .حسن (مقابل أبو قرقاص عبر 
النهر)؛ وقد عرفت المنيا فى العصر البيزنطى باسم "تيموني" (1530101) وهى كلمة 
قبطية يمعنى الدير أو المنيةء وإن كان الأرحح أن نسمية المياء عربية الأصل؛ وقد وردت 
فى كتابات المورخصين المسامين -كالمقريرى والإدريسى وياقوت- باسم "مئية ابن 
خنصيب"» وعرفت فى العصر العثمانى باسم "بنى محصيب” المعروفة بالمنيا. 

وهناك فى زاوية الأمرات: وفى وسط جبائة "حبئو أحبد" أن الأهرابات الثلاثة 
(سيلا وزلوية الأموات والكرلة) التى تنتمى إلى الأسرة الثالئة» وما يزال اللمزء الأسغل 
من هرم زاوية الأموات باقيًا حتى الآنء وقد قام "ركوئد فبى" بتنظيفه: وإن لم يجد ما 
يدل على تاريخهء بل إنه فشل فى العدور حتى على مدخله؛ وإلى المشوب مسن زاوية 
الأموات مباشرة تقع حبانة الكوم الأحمرء وتضي عددًا من القبور المنحوتة فى الصخخرء 
يرجحع معظمها إلى أيام الدولة القديمة» وبعض منها إلى الدولة الحديثة. 

على أن مقابر أمراء الإقليم السادس عشرء إما توحد فى "بنى حسن” على 
مبعدة ٠١‏ كيلا حنوب زاوية الأموات (زاوية الميئين)» 7٠١‏ كيلا حنوب مدينة النياء عبر 
النهر: وأمام مدينة أبو قرقاص؛ على الضفنة الشرقية للنيل» وهى سلسلة من للقسابر 
الصحرية التى تمتد لبضعة أميال على طول واجهة الحضاب أمام شاط اليل الشرئي؛ 
فيما بين قريتى شرارة وأتليدم» هذا وتعتبر المموعتان الوائعتان فى أقصى الشمال من 
الأسرتين الأولى والثانية» وفى أقصى الحدوب من الأسرة النامسة من أقدم المقابرء وفى 
الجهة الشمالية للوادى توحد مقابر ترجع إلى الفرة من الأسرة العشرين؛ وحتى 
النلاثين» غير أن أهم مقابر بنى حسن إنما تلك التى ترججع إلى عهد الأسرة الثائية عشسرة 
- وتقع قبالة أبو قرقاص مباشرة- وتعتبر فى دموعها أثرًا رائعا الحضارة الدولة الرسطى؛ 
ولعل من أهمها مقابر : الأمراء : إمينى (أمنمحات) وخنوم حتب الشانى وباقت؛ من 


أيام سنوسرت الأول والثانى. 


ع ع واس 


وهباك على مبعدة 7 كيلا حدوبى المتابر. مدخخحل لواد فيه معيد منحسورت فى 
الصخيرء على مسافة كيلا من المدخجلء وهر امعد الممروف ياسم "اسطيل عدار" 
(سبيرس أتميدس)؛ وق آخخر الوادى هيكل آخبر محرت فى الصخمر. حدرانه مغطاة 
بنقوش ملونة: والمعبد والميكل كلاهما يرحع إلى أيام "حتشبسوت" وتمرمس الشالث 
(0ة ١185-١4‏ ق.م)., ج' 

وأما معبود الإقليم الرئيسى فهو "حور" والذى نراه فى العصور لمتاخرة جاثما 
فرق ظهر الوعل”". 

ولعل مسن الأهمية .مكان الإشبارة إلى مديدة "نفروسي””2 فى هذا الإثليم 
السادس عشر؛ وهى مدينة ذات أهمية دينية منسذ وقت مبكرء ترحع إلى أيام الأمسرة 
السادسة على الأقل» وكان بها معبد لحتحور: كما ذكرت مديئة "نفروسى" شى عدة 
مقابر فى "بنى حمسن" (مقبرة باكت الغالث؛ ومقيرة خيتى» وكلاهما من الأسرة الحادية 
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,12 ,قتكة2 شتام نهل - أ16لا220 3 أة طقاتناه'1 3 ععكأتنت 7 مللأة ا +8 

قدم الدكتور عصام محمد السعيد عبد الرازق - المدرس بكلية الآداب > جابعة الإسكددرية» رسالة 

ماحستير بعنوان "وثائق ونصرص مسرب التحرهر ضد المكسوس - دراسة لفوية - تارينية" - تمت 

إشرافى؛ ومعى الزميل الكبير الأستاذ الدكتور محبى الدين عبد اللطيف - أستاذ الأثار وعميد كلية السياحة 

ججامعة حطران» وقد أحيزت الرسالة فى ١‏ / 8 / ٠14١م‏ بتشدير تمتاز» مع التوصية بطبع الرسالة على 

نفقة اللدامعة؛ وتبادها مع الجامعات والمراكز العلمية العريسة والأحنبية: وقد تحمدث فيها عن "نفروسى" 
بالتنصيل؛ وقد إعتمدنا عليها هنا. 


و واس 


عشرة. ومقيرة خنوم حتب الأول؛ ومقيرة سي من الأسرة الثانية عشرة)0')؛ كما 
ذكرت على لوحة فى أبمدوس؛ من الأسرة الثانية عشرة» وموحودة الآن بالمتحف 
المصرى بالقاهرة9', 

هذا وقد احتلف العلماء فى موقع "نفروسى", نذهب فريق إلى أنها انما ثاسع 
مال الأشثمريين بأميال قليلة22: على أن هناك وجهًا آخر للنظر يجعلها -اعتمادًا على 
نص فى مقبرة فى الكوم الأحمر - إلى الجدوب مباشرة من زلوية ميتي (م كيلا ثمال 
شرقى مدينة للنيا - عبر النهر)» على أن هناك وجا ثانا للنظرء يمعلها فى "أتليدم"”*© 
١١(‏ كيلا شمالى الأثمونين)» بينما يجعلها فريق رابع فى "منطوط حاريس": فى وسط 
الأرضين الزراعية - فيما بين "أبو فرقاص” و"بلتصورة"”؟ -ويرى فريق حامس أن 
تحديد مكان بعينه لموقع "نفروسى" لم يغبت حتى الآن» وإن اقترح عدة مواقع مغل : 
بلنتصورة؛ وأتليدم؛» ومكان إلى الشرق من "هرر"”". وأعميرًا نإن هناك وجهًا سادسًا 
للنظر يذهب إلى أن تحديد مرقع "نفروسى” من ناحية "منطرط حاريس"» أكثر منه فى 
أتليدم وهور”". 
.2 الإفليم السابع عشر ‏ إنبو القيس : 

كان يسمى "إنبو" (ابن آوى) وكانت عاصمته فى مكان القيس الحالية» على 


('؟ عصام محمد السعيد؛ امرجم السابق» ص ١1١‏ - 187. ركذا : بالقكفقاط - لم88 موروطوولة ,2 
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وا 


مبعدة 7 كيلا حربى غرب بنى مزار بمحاففلة امنيا وهى فى المصرية "ساكا" (ساكر)» 
وهى فى قاموس حوئييه "كاما". ومنها جاءت التسمية الحالية "القيس”) كسا كانت 
تسمى "إنبرت" نسبة إلى اسم الإقليم المأخرذ فى المعبود "إنبي" (أنوبيس) -المثل برأس 
ابن آوى- ونفلرًا لأن "ابن آوى" أو الكلب كان مندسسًا فيهان فقد أطلق الأغارئّة على 
المديعة اسم "كير برليس", بمعنى "مدينة الكلب". ١‏ 

هذا وكان هذا الإئليم يدل مع الإقليم السادس عشرء إقليمًا واحداء كانت 
عاصمته “حيئو"؛ حيث كان يعبد كل من "إنبى" (إنبرء أنربيس)؛ وحرر (الصقر)» ثم 
انقسم الإقليم إلى إقليمين فى ر ىت هاء حيث عبد ا 9 ا وشُبد ا 5 
"ساكان". 

وهناك على ميعدة 77 كيلا إلى السرب من "باى" يرحد "حل الطبير". 
وغلى مسافة قصيرة منه توجيد "قرية طيتطا الخبل"» حيث ترحد بعض المقابر المنحرتة 
فى الصخخر من عصر الدولة القديعة؛ وجد فيها أسماء "متكاررع" و"أوسركاف”, فضلا 
عن تيد مس 00 
2.14 الإافليم الثامن عشر ‏ سبا- الحدية : 

كان هذا الإقليم يسمى "سبا"» وكانت عاصمثه فى مكان مديئة "الحيية" 
المالية على مبعدة ه كيلا حنربى مدينة الفشن» ممحافظة بنى سويف- وهى "سبا" 
المصرية» وربما كانت هى نفسها "حاث بنو" القديمة ومقر طائر مالك الخرين (فرنكس) 
الذى قدس هناك - ومعبردها الرئيسى "حور"؛ كما عبد هناك أنوييس وسوكر, 
وأما اسمها اليونانى فهر "هيبرنرس". 


! جيمس ييكى» الرجع للسابق؛ ص 1ه - /اهء وكذا : 
.105 - 103 .2 لآ ,0110151 62113 نننلعة© .11 م 
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فرانسو دوماء المرجع السابق: عن ١7‏ --54, لاا - ولا ذل ركذا - 7 .2 ,كله ,تزه ,قضمآ .لا 
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دلاوو 


هذا وما تزال هناك معالم السور الكبير الذى أثامه "باى جم الأول"؛ والكاهن 
الأكبر لأمرن "من حير رع" فى الأسرة الحادية والعشرين ٠١41/(‏ - 440 ق.م) قائمة 
فى الحيبة: كحد شمالمى لسلطان كهان أمون فى طيبة» وملوك تائيس فى الشمال؛ كما 
عثر فى الحيبة على بايا أنقاض معبد لآمون من الأسرة الثانية والعشرين؛ فضلاً عن 
أوراق بردية هامة؛ لا ريب فى أن أهمها "بردية ون أمون” النى عمثر عليها فى عام 
مم -وهى الآن ,تحن موسكو-9" , 
الإفليم التاسع عشر ‏ وابو- البهنسا : 

يسمى هذا الإقليم "وابو” (إقليم الصوجممان واب)؛ ويقع على الضغة الغربية 
للنيل» فيما بين الإقليم السابع عشر والعشرين؛ وكانت عاصمته فى مكان "البهدسا" 
الالية -وتقع على بحر يوسفء على مبعدة ١4‏ كيلا شثمال هرب بنى مزار .ممحافظة 
المنيا- وهو "وابوت" المصرية؛ و"أكسير ينوس" (القنومة) الإغريقية؛ على أساس أن 
معبودها هو الله "وب"؛ وهر معبرد على صورة إنسان؛ وهى "بر - محد" (يبر - 
بحدث)؛ أو "بر - مزد" للصرية» وهى "مجى" القبطية. 

وهى» فى رأى آخرء "اكسيرينحوس" الاغريقية؛ على أساس أن معبردها هو 
“ست"؛ وذلك لأن أحد أسماء العاصمة هو "بر - رو - حوح" (مقر المذيسة أو 
الكلمات السيئة) حيث قام "ست" هناك بصب اللعنات على عدوه "حور”؛ الذى مجح 
فى قطع ساق ست وخصيتيه إبان الصراع المشهور بينهماء ثم مكن سث من دفن هسذه 


0 صبد ييرمى مهرانء معير ٠‏ / 6هه؛ جيمس ييكى : مرجع السابق؛ ص 84 - 8ه: للرسرعة للصرية 


لفق 
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وانظر من “بردية ون أمرن" (محمد بيومى مهرات» الخضارة للسرية - الآداب والعلوم - الإسكندرية 


كالول ص /ا١؟ ١‏ -1؟1). 


-.١وخ-‎ 


الأعضاء فى هله المدينة الى كانت تدعى "بر - مسد" أو على أساس أن 
"اكسيريدحوس” إنها تعنى "مك القنومة” الذى يقدسه أهلهاء ويرون فى ظهرره بالمياه 
القريية منهم دلائل ير وبراكة: وكانوا يتعصبون له ويعادون من يسخر من معبردهم؛ 
وقد روى "بلوتارك" قصة المعارك الدابية بينهم وبين أهسل القيس (كيربوليس) الذين 
كانوا يأكلرن هذا النرع من السمك (سمك التنومة - #تهناقطق؟! كناكؤصتره81 *. 

هذا ورغم أننا لم نعثر حتى الآن ل أطلال معابد البهنساء قلا.ريب فى أنه 
كان بها عدة معابد» منها معبد ست الذى عبد هناك؛ وُطبقًا لما حاء فى "بردية 
هاريس”": فلقد أغدق عليه الملك رعمسيس الثالت ١١81 - 1١87(‏ ق.م) كثيرًا مسن 
الهبات؛ كما كان فيْها معبدان آععران؛ الواحد للمعبودة "نواريس” (إنا - ورث)؛ 
والآخحر للمعبودة "رنئوت”. 

وكانت هناك حالية أرامية (يهودية) تقيم فى المذينة» ريبما منذ العصر الصاوى 
أو الفارسىء وقد عثر على بعض وثائقها مكتوبة على البردى» على أن أهم اكتشافات 
البهدسا إنما تتمثل فى ججموعتين عرفتا بأقوال يسوع المسيح (سيدنا عيسى عليه السلام)» 
وأقوال ممائلة تمثل أجزاء من أناحيل مفقودة: كما عفر فى البهنسا على ججموعة هامة من 
أوراق البردى اليونانية لعل من أهمها : مخطوط أنلاطون المعروف باسم “مقالة أفلاطرن 
الهلينيكا"» وهى نسححة من 'كتاب تاريخى لمورخ يونانى من الطراز الأول غير معسروف» 
هذا فضلاً عن معنطوطات من أشعار "باخيليديس": وكتابات "يندار" وقطع متدائرة 
لسافو والكمان وكليماكسء وكثير من النفائس الأخترى. 

وعلى أية حال؛ فلقد احتففلت البهدسا مككانتها على أيام اليرنان والرومان» 
وامتلأت بالمدشآت العامة؛ وقد أشارت بردية ترجحم إلى حوالى عام١٠”‏ ق.م؛ إلى 
وحود عمال مكلفين بحراسة المنشآت العابة ومرائبة أحواماء وفى بردية أتمرى معاي 
لإيزة» خصص ا ست حراس يتناربون العمل نيهاء كما دنت برديات أخرى عن 
السارح والجمنازيوم والكابيتول» فضلاً عن "السوق" (8058ه) الذى كان فى تلب 


دؤأوزأه-ه 


المدينة» والحمامات العامة وغيرها من البانى العامة» ثما يشير إلى أن المدينة كانت 8 
لمراكز الكبيرة للتعليم الإغريقى» فضلاً عن وجود جالية إغريقية كانت تعيش هناك0", 
© الإشيم العمشرون : ذضره خذلى : 

كان الإمليم العشرون من أكاليم مصر العليا (الصعيد) يسمى "نفر - هم لي" 
يمعنى "إقليم النيل الأعلى"؛ ويقع على الضفة اليسرى للتيل؛ متاحمًا للإقليم الحسادى 
والعشرين (ئعر -بحوء وكان الإفليمان يكرنان إقليمًا واحدّاء ثم انفصلا”". 

وكانت عاصمة الإقليم العشرين هى "إهناسيا - وقد سبق أن تحدثنا عنها عند 
حديثنا عن العواصم السياسية على أنها عاصمة مصر فى العصر الذى سمى باسمهاء أي 
العصر الإهئاسى-. 

وهناك أيضًا مدينة "دشاشة" وتقع على الشاطئ الغربى لبحر يوسف»؛ جنوبى 
إهناسيا المدينة» وإلى الشمال الغربى مس مدينة "بيا" إحدى مراكز محافظة بنى سويف» 
وتمتد خخلفها الصحراء الغربية التى تضم حبانة ترحم أهم متابرها إلى الدولة القدكة؛ 
وهى مقبرة "أنتى" (ولعله أحد أشراف عهد اللك ساحورع)؛ وكذا مقبرة "شدو"9 , 

هذا وتقع جبانة إهناسيا - أو جبانة الإثليم ترون بليذا ين "ري سنت 
التبل» وقرية "ميانة" فى محافظة ببى سويفء على الضفة الغربية لبحر يوسف» فى 
مواحهة بلدة "إهناسيا المديئة"2 وتمتد جبانة "سدمئت" عدة كيلوات على طوال العلال 


('' محمد بيرمي مهران؛ التضارة للصرية 7 / 4١155‏ حيمس بيك : المرحع السابق» ص 52 -00) الموسوعة 
المصرية 1/ .01١ / 715١‏ زبيدة عطاء المرجع للسابق» ص 35-79 اسزايرن فى مصرء 

سس .٠١4 >١١‏ 
047 ,اك .يه رفييانا .لآ.خ.ظ1 وكذا .111 .ه بلا ببسمم0 ,تعسةةمه0 .لآم 


.8 - 107 ,هق ,آآ ,175 .2 ,لا يأك .جره تمنطيةة 8 
.229 .2 ره .00 ,169185 ,11 له سدعما .2 


2 ,3 بح ,1975 ,111 بعموتطمدعمةن) كههآ! عمل متمدمتاع اط ,عسوت .231 
( محمد بيرمى مهران؛ مسر - ازه الثانى - الاسكتدية ارارة اع ص 77١‏ - إلال وكذا : 
.8 ,مآ بالق طأكقتاقة] ,مكاعم ,7 1/1 


ساولأاه 


الغريبة» ين حبل سدمنت وقرية ميانة» وتضم قبورًا ترجع إلى جميع العهود؛ عر فيها 
على توابيت منقوشة: وغماذج للحياة اليرمية وللسقن. ومساند للرأس» وتمائيل دينية 
ولوحات. وغير ذلك من مختلف ألوان الأثاث الخنازى. 

وتضم جحياة سدمعت عددًا من التبور الحامة. فهناك -غير ما ذكرنا آنقا- قور 
الوزيرين "بارع حورتب" وارع حرتب"؛ من الأسرة التاسعة عشرة» هذا فضلاً عن قائد 
اليش "سيتى” على أيام "رعمسيس الثانى"؛ وهناك أيضنًا "رع حاشيف"”؛ وقد عثر على 
ثلاثة تماثيل» تمئل مختلف أطوار عمره. وقد توزعمت فى متاحف ؛ المتحف البريطانى 
ومتحف "لى كارلسبورج"؛ والمتحف المصرى بالتاهرة”" , 
١‏ الإفليم الحادى والعشرون : نعر بحو شدت. الفيوم : 

يسمى الإقليم الحادى والعشرون من أقاليم الصعيد "نعر - يمو" (إقليم شسحرة 
الدخيل الأسفل)» وكانت عاصيته "سبك" أو "بر - سبك" ععنى مديئة التمساح؛ 
والأكثر شيوعًا "شيدت"؛ وتقع بقاياها فى أطراف مدينة الفيسوم الشمالية» حيث تقع 
كيمان فارس (حى الجامعة الآن) فى مكان بميرة كانت تقع فى أطراف واحة الفيوم 
(على هبعدة ١٠م‏ كيلا من القاهرة)» تصل إليها مياه الفيضان عن طريق لسان من 
الأرض الخصبة. عرضه ثانية كيلرمزات»؛ وقد كانت فى بادئ أمرها عبارة عن 
مستنقعات واسعة مملوءة بالمياه» وفى الأسرة المنامسة (إحوالى 7148٠١‏ +771 ق.م) 
جحففت الأحزاء الأكثر قربا عن طريق عمل حسررء وشيدت هناك مديئة "شيدت" 
ممعبى "البحيرة"» ثم أطلق عليها فى العصرر المتاخرة "بايرم" .معنى "اليم أو البحيرة"؛ ثم 
وردت فى القبعلية "فيوم"؛ وفى العربية "الفيوم" بعد إدعال أداة التعريفء؛ وأما اليرنان 
فقد أ“موها "كركرد يلوبوليس".معنى مديئة التمساح نسبة إلى معبودها الرئيسى 
"سبك” كما أطللق عليها بطليموس الفانى (784 - 747 ق.م) اسسم زوحته 
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' "إرسيئوى"؛ عندما اختار إقليم الفيّم لتنفيذ مشروعاته فى الرى» وأقطع الكشير من 
أرضه لليونانيين الذين أقاموا هناك مدنا كثيرة. 

هذا وأكانت البحيرة الى تشغل منخفض الفيوم تسمى فى الدول الليهة 
"ناحنت - إن - مرور"؛ ثم أطلق عليها فى العصر الاغريقى "يحيرة موريس" -, هو 
الاسم اليونائى لأمتمحات النالثك- وما زالت بقايا منها تعرف حاليًا باسم "يميرة 
قارون". 

هذا وتعتير حضارة الفيوم (أ) من أقدم مواقع العصر الححرى الحديث؛ إن لم 
تكن أقدمها جميعًا (حوالى عام 5.٠.٠‏ ق.م) حيث كشف عن قريكين تدلان على 
الاستقرارء ومرحلة الزراعة: وأما موقع حضارة القيوم (ب) شيرجع إلى مرحلية العصمر 
الحجرى النحاسى (فيما يبن عامى 47٠٠٠١ :49٠.٠١‏ ق.م). 

وتشتهر محانظة الفيوم بآثارهاء وخاصة من عصر الدولة الرسطلى» الى 
ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بهذا الإقايم» هذا فضلاً عن آثارها التى ترحع إلى العصر اليرناتى 
الروماني؛ على أن أهم المشروعات الزراعية التئ قَام بها ملوك الدولة الرسعلى إنا كان 
"سد الفيوم”: حيث كانت هتاك فى العصر الحجرى الحديث» تلك البحيرة التتى "كانت 
تتدفق إليها أمواه النيل» ومن ثم فقند كانت أرضها غنية بعلمى النيل التى يمكن أن تنتيج 
محصرلات وفيرةء وهكذا رغب ملوك الأسرة الثانية عشرة فى إعادة اتصال تلك البحيرة 
بالتيل» وقد نسب الكتاب القداسى من الأغارقة والروسان فكرة الإفادة من مياه 
الفيضانات؛ وإقامة سد الفيوم؛ إلى "أمنمحات الفالث" ١7/517 - 1١847(‏ ق.م) رضم 
أن هناك ما يشير إلى أن المشروع قد بدا منذ أيام "سنوسرت العانى" إن لم يكن ثبله. 
ومع ذلك: فالذى لا شك فيه أن أمتمحات الثالث هو الذى نفذ المشروع؛ وذلك 
عندما اتفذ من بحيرة منخفض الفيسوم (تناحئت - إن مرور) خزانًا طبيعماء فبنى سدًا 
يمجز المياهء ثم يصرفها بمقدار فى أيام التحاريق» وذلك عند للدغسل الطبيعى للبحيرة» 
فى أضيق ممر ينفل منه "بحر يوسفق” الحالى خلال حيرانه من النيل» عند ديروط؛ شمالى 


- اؤوأت 


أسيرطء إلى متخفض الفيوم؛ وكان هذا الكمر يسمى "راحدة" ععني قم البحيرقف ثم 
حرف إلى “لاهنة"؛ وأخيرًا إلى "لاهرن"؛ رهر اسمه الحالى. وإن كان "بارى" قاد حرفه 
إلى "كاهرن"؛ ويروى أن "سعرابو" قد شهد بنفسه الطريقة التى 'كانت فزن بها للياه 
ما يشير إلى أن عملية تخزين المياه قد ظطلت قائمة حتى عام 74 ق.مء على الأئل. 

ولعل من الدير بالإشارة أن "سد الفيرم" هذاء ثانى سد أقامه المصريرن» فلقد' 
سبقه إلى الرحود سد آخخر أيم على مدحمل "وادى حروى" -على مبعدة 77 أكيلة 
جنوب شرق ححلوان -ليمد عمال مماحر المرمر فى تلك المنطقة بالمياه» وكان عرض 
الرادى 78٠‏ قدماء وعمقه ما بين 5٠ »4٠‏ قدماء وسماك السد ١47‏ قدماء ويتكرن 
حزؤه السفلى من أححار صغيرة غنتلطة بالطين» تعلرها كتل متراصة من الجر اطبيري» 
ويتتهى فى أعلى بأحجار منحوتة ومبنية فى صقرف مراصة كأنها درحات سلم 
ضخمء ويعد هذا السد أقدم سد فى العالم» ويقدر عمره بنحو خمسة آلاف عامء أى أنه 
أقيم فى أرائل عهد الدولة القديكة» وقد تم هذا التأريخ للسد. على ضوء الآئية الفخمارية 
التى غلفها العمال يجوار السد وعلى طريقة بناء واجهته التى تشبه إلى حد كبير 
الطريقة التى استعملت فى بناء أهرامات الأسرة الثالثة والرابعة. 

رأما أهم المراقع الأثرية فى إقليم الفيوم فكنيرة» لعل من أهمها "شدت" القليكة 
(كيمان فارس) حيث عفر على معبد سبك (سوبك)» وقد بقيت هنه أعمدة كبيرة من 
الجرانيت الوردى على هيئة البردىء "كما عثر هناك على عدد من الحجيامات من العتصير 
البرنائى الرومانى» فضلاً عن مجموعة كبيرة من الأوانى واللسارج والتمائيل النخدارية 
والعملات البرونزية؛ إلى حائب ججموعة كبيرة من أوراق البردى التى تسريت إلى عزتلف 
متاحف العام كما عثرت بعتة إيطالية على بقايا قرية إغريقية رومانية. 

وهناك فى هوارة عثر على هرم الملك أمنمحات الثالث؛ ود توصل ”بارزى» 
إلى مكان دفن لللك فى عام 485١م:‏ وهو هرم» ليس له معبد وادى أر طريق صاعدء 
وإلى النتوب منه مباشرة» مد المكان الذى كان فيه مبنى "اللابيرنت" (التيه)» ومن 


سواه 


المؤاكد أن المعبد المسازى لأمدمحات الدالث كان حزءًا من هذا للبسى الذى مات 
أمنمحات الثالث» دون أن يتم العمل فيه؛ فأكملته الملكة "سربك نفرو" وكان طول 
هذا المبنى حرالى ٠ه‏ ميرّاء وعرضه 744 مترّاء وقد ضاع ثمائاء حيث استخدم مذ 
العصر الرومائى كمححر يأخعذ الناس منه حاحتهم من الأححار؛ وقد وصفه كل من 
'اهيرودوت" الذى يعتيره أعحوبة فاقت الأهرام نفنسهاء كما وصفه ديودور الصتلى 
واسكليوس وسرابر. 

وهناك هرم "اللاهون". وقد شيده "سدوسرت الثاني" نوق الحضبة -ثريا من 
بلدة اللاهون الحالية على مبعدة ٠‏ كيلا إلى الجنوب من العاصمة "إيفت تاوىي"- 
وهناك على مقربة من اللاهرن شيد نفس املك مدينة صغيرة للمهندسين والرظفين 
والصداع والعمال الذين كانوا يعملون فى بناء'الهرم: ولتكون بيوتها بعد ذلك مساكن 
للكهدة الذين سوف يعهد إليهم بأداء الشعائر الجنائزية فى معبديه. وقد سماها "حب 
سئوسرت” (سنوسرت راض)» ترجع أهميتها إلى أنها قدم مديئة مصرية واضحة المعالم 
تعرف عليها الأثاريرن» لأنها لم تعمر إلا ذترة قصيرة» ولم تبن فوئها منازل أخرى» بينما 
تعاون على إخفاء أمثاها بناء ييرتها من اللبن سريع الهدم؛ واستخدامها للسكنى جيلاً 
بعد حيل» وقيام مساكن العصور اللاحقة لها على أطلالهاء كما أن اللاهرن فد شيدت 
فى إحدى مناطق الحراف الصحراوية الحافة» ثم هجحرها أصحابها فغطت الرمال ما بقى 
من أطلاها. 

وهناك "يجيج" (إشيج) -على مبعدة ه كيلا جنوب غرب الفيوم- حيث 
يوحد معبد من الأسرة الثائية غشرة لم يق منه ظاهرا غير عمود من اللبرانيت عليه اسم 
"سئوسرت الأول", وهناك "مدينة ماضى" -على مبعدة 4٠‏ كيلا من الفيوم؛ وعلى 
مقريةة من بلدة "أبر جندير"- وقد أسست على أيام الأسرة الثانية عشرة» واستمرت 
فى الدولة الحديئة وفى العصر اليوتانى الرومانى» وقد عثر فيها عام 975١م‏ على المعبد 
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الرحيد الكامل فى مصر من أيام الدولة الوسطيء وقد خنصص لثالوث الفيوم ؛ سوبك 
ورئئرت وحور مت (حرر الغيرم). 

وهناك "قصر قارون" على مبعدة ٠ه‏ كيلا عن الفيوم؛ .ركز أبشواى -وهر 
معبد من الحجر الرملى يرحع إلى العصر اليرنانى الرومائى؛ ويحتفظ بكامل تفاصيل. 
وإن كان خخاليًا من النقوشء وتميط به بايا المديئة القئيكة "دبرئيسياس": وقد كانت ' 
مركرًا هاما للقرائل؛ وهناك "أم البريمات" وهى منطتة أثرية على شاطىئ يحيرة مرريس» 
قريبا من "تطون" وبها معبد من الأسرة الثائية عشرة» وآخحر من العصر البطلمى لم يدم 
كشفه بعد» وكانت تسمى "تبتونس” فى الوثائق اليونانيق» وهر أصل اسمها "تطون": 
وقد عثر فيها على كثير من البرديات اليونائيسة؛ وهناك "قصر البنات" حنوبى شاطئ 
بحيرة قارون؛ وعلى مبعدة بضعة كيلو مترات من قصر قارون» ويضم الموضع آثار مدينة 
"يوهميرا": حيث يوحد معبد للمعبود سوبك وإيزة» وهتاك "قصر الصاغة" -وهو معبد 
على مبعدة ١١‏ كيلا شمال بميرة قارون؛ م كيلا من "مكية"- ويرحع إلى الدولة 
الرسعلى ورعما الدولة القديىة» حيث كان وقت ذاك على شاطى البحيرة» وعلى رأس 
الطريق الموصل إلى مماحر البازلت فى مكان "ودان الفرس" الحالى» وقد استغل ملوك 
الدولة القديمة هله المماحر فى رصف معايدهم -كمعبد خحوفر المتسازى؛ ومعايد ملوك 
الأسرة النامسة فى أبر صير- 

وهناك "كوم أوشيم" -على مبعدة ٠١‏ كيلا شمالى الفيوم (0 كيلا حنوب 
غربى الجيزة) -ححيث توحد بقايا مدينة "كرانس" من العصر اليونانى الرومانى» وتضم 
معيدين للمعبود سوبك؛ وبججموعة من المنازل الطينية؛ فضلاً عن قدر وفير من الأوانى 
الفخمارية والزحاحية والعملات البرونزية والفضية والذهبية والأوسعراكا والبرديات 
اليونانية واللاتينية والقبطية والعربية. 

وهناك 'دعية" -على مبعدة كيلا شثمال شاطع بحيرة قارون- وتضم معبندًا من 
العصر البطلمى للمعيود 'سكنو بايوس" الذى كان أحد مظاهر "سوبك". وكان على 


هيئة تمساح؛ وقد تميز طريتها الرئيسى لها المعبد بتمائيل على هيئة الأسود الرابضة؛ ومسن 
ثم فقد ميت "دركية السباع"؛ وهناك "يياهمو" على مبعدة 4 كيلا شرقى الفيوم؛ وقد 
عثر فيها على عدة نقوش» يشير أحدها إلى ما قام به أمنمحات الشالث من ترميمات 
لمعبدهاء حيث أقام .حاحزين ضخمين أقام فرقهما تمثالين كبيرين حالسين يعثلانه ارتفاع 
الراحد منهما حوالى ١7‏ مرا فضلاً عن قإعدة من الكوارتزه وقد اخختفى التمشالات ولم 
تبق غير قاعدتهماء وبعض قطع محفوظة يمتحف الأهمرليان بأكسفررد ريطلق الأهالى 
على هذا لأثر "صعم بيهمو" وأسيانا “كرسى فرعون"9©. 
؟2. الإقليم الثانى والعشرون ‏ حنت - برنيت تب إيحو ‏ أطفيع : 

بمتد هذا الإمليم على الضغة الشرقية للنيل؛ وعثئل آخحر أقاليم الصعيد؛ وقد 
اختلف الباحئون فى تسميته فذهب فريق إلى أنه إنما كان يسمى "معتنو" .معنى إقليم 
السكين» بيئما ذهب آحرون إلى تسميته "حدت".معنى الفاصلة -أى بين الصعيد 
والدلتا- على أن هناك وجهًا الا للنظر يذهب إلى أنه كتب بطريقة تختلف قراءتها مسن 
عصر إلى آخرء فهى فى الدولة القديىة "مد حنيت"؛ وهى فى الدولة الوسطى والحنديكة 
"مدئيت"؛ وهى فى العصرر المتأخرة "مدنو" وإن كان الأرحح؛ فيما يرى البعض» 
"مدنو سات". 

وكانت عاصمة الإقليم "بر - نيت - تب - إيحو"؛ وفى القبطية "تييح" أو 


1١١ -‏ _ زر 


"بتبيح" .معنى سيدة القطيع أو سيدة الأبقار» نسبة إلى البقرة "حاتحور" معبردة الإئلييء 


(') محمد ييرهى مهرال: مصر 1ه 7 الل ل الا حيمس بيكلىة المرجم السايق؛ ص -7١‏ 
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هه 9959 

بل إن هناك من يذهب إلى ترحمتها جمعنى "مقر صاحب رأس البقرة": واعتيره امنا دينها 
للإقليمء فى مقتابل اسمه السياسسى أو المدنى "ودتدو”: ومعيت العاصمية فى الإغريقية 
"إفروديتربوليس”: نسبة إلى معبودتهم "إنروديت" التى مائلوها بالبقرة حتحرر. 

وأما اسم العاصمة الحالى» فهر "أطفيح". وقد اشتق من الاسم "تبعع" أو 
-وتقع على مبعدة 4 كيلا شرقى النهرء قبالة الرقة بين جبرزة وميدوم؛ وعلى مبعدة 0 
كيلا حدربى مدينة الصف بمحافظظة اللبيزة --وهى الآن إحدى مراكز ممافظة ابأسيزة- 
(وعلى مبعدة ١١‏ كيلا شمال الواسطى عبر النهر بمحافظة بنى سريف)-. 

وأما معبود الإثليم الرئيسى فهى المعبودة "حتجور"؛: كما عبد القوم كذلك 
سبك ونيت. 

هذا وقد كثر ذكر مديئة "أطفيح" كفيرً! فى الكتابات النصرانية من عام 
الام عندما أختار القديس "أنطونيوس" إحدى مغارات الحبل فى الجهة الشرقية منها 
مكانا يتعبد فيه؛ قبل أن ينتقل نهائيًا إلى داحل الصحراء الشرقية قريبًا من البحر الأحمر 
ليقيم فى المكان المعروف الآن باسم "دير الأنيا أنطونيوس"0". 


تبيح" 


(' محمد بيومى مهران؛ الحضارة للصرية 7 / ١14‏ (ط ))١84484‏ وكذا المرسرعة المصرية ,١١5 / ١‏ 
.120 - 119 .ضر آلآ ,05801 ,#مصتلضية0 م 
- 343 ,م ,1952 ,20 ركه بأوكرةا تعجنرن كه ننه[ 20 2011 فط 06 عتمقلط قط ,ركسالة .0 
' 346 
,54 - 52 ,جم ,آلا ,د .2 ,كلآ ,94 ,ط ,لآ راك .جزه وكمنطاهع0 21 
20 ,أ ]و لم0 .21 أه ننقع هآ ,2 
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الفصل الثالث : 
العواصم الإقليمية فى الدلتا 


احؤلاوكه 
العواصم الإقليمية فى الدلتا 

: الإفديم الأول : إنب ححح- منف‎ ١ 

كان الإقليم الأول من أثاليم مصر السفلى (الدلتا) يسسمى "إنب حج".تعنى 
"اللددار الأبيض"؛ وكانت عاصمته "مدنف" -وقد سبق الحديث عتهنا مع العراص م 
السياسية لمصر- وأكانت حبانة الإقليم هى "سقارة"» وتقع على حافة الصحراء الغربية» 
غلى مبعدة 7٠‏ كيلا» حنوبى هشبة الجيزة: وقد سميت باسم معبرتها "سسكر" 
(سوكر)» وأهم آثارهاء إنما كان "هرم زوسر” الذى يطل على منفء. ويرجع تاريضه 
فى أكبر اللن- إلى حوالى عام 77,4٠١‏ قبل الميلاد. 

وكثل هرم زوسر (هرم سقارة المدرج) أئدم أثر كبير الحجم قائم بذانه» ومشيد 
من الححرء وأول مقبرة ملكية بنى حزؤها العلوى -أى الذى فوق سطح الأرض- مسن 
كتل الأحجار» ويتكون من ست طبقات غير متساوية؛ ييلغ ارتفاعها ٠١‏ مؤرّاء وييلغ 
طول السور الحيط بالهرم والمجموعة الحرمية 5ه مزه وعرضه الا مؤرّاء وارتفاعه 
عشرة أمتار ونصفء وله أربع عشرة بوابة محصنة؛ منها ثلاث عشرة برابة رمزية -أى 
مرسومة فوق السور فقط- وبوابة واحدة حقيقة؛ وهى الى استخخدمها الصريون 
القدامى. 

هذا ويبدو أن السور إنماعثل السطح الخارحى للمقابر لللكية ذاث المشكارات 
فى عهد بداية الأسرات» وبذلك يضفى على البداء طابعا حنازياء وإن كان هناك من 
يذهب إلى أنه عثل الجدار من اللبن الذى كان يعيط كدينة "منف"؛ أو الذى كان يط 
بالقصر لللكى: هذا وقد وحدث هذا السور فى "ميت رهينة" نسخة معاصرة من لمرمر 
المصرى» فيها معظم تفاصيله. 

وعلى أية حال؛ فلقد مر بناء الهرم المدرج بعدة مراحل» كانت المرحلة الأولى 
بناء مصطبة مربعة: تواجه جوانيها ابلمهات الأربعة الأصلية؛ ويبلغ طول ضلع كل منها 


اللا يه 


حوالى 77 مترّاء. وارتفاعها ثمانية أمتار. وقد شيدت من الححر اللتيرى والمحلى فى 
سقارة؛ وأما أحجار الكساء الخارجى ققد كان من الجر الخيرى اليد من ماخر طرق 
وييدو أن "لمحرتب" -مهددس زوسر- إنما كان متأئرًا بأفكار دينية معيئةء جعلته يمول 
المصطبة إلى هرم مدرج, رما بهدف تمثيل صعود الملك -فيما يرى- مو إله الشمسء 
وعالم السماء. ّْ 

وعلى أية حال؛ فلقد أضاف "يمحوتب" إلى المسطية الأولى مبان أخرى. 
عرضها ثلاثة أمتار» فى كل حوائب المصسطبة» وأما التعديل الشانى» فهو إضافة تسعة 
أمثار إلى الناحية الشرقية منهاء ومن ثم فقد أصبحت المثبرة مستطيلة الشكل» شم 
سرعان ما أضيفت ثلاثة أمشار أمرى إلى كل الجوائب؛ وهكذا أصبحت المسطبة 
الأصلية وكل ما أضيف إليها هى المسطبة الأولى هرم مدرجٍ مكون من أريع معساطب 
مشيدة واحدة فوق الأحرى» ثم زاد "إمحرتب" فى امتداد الهرم من الداحيتين التسمالية 
والغربية» كما زاد عد المصاطب من أربع إلى ست؛ فضلاً عن إضافة بعض المبانى فى 
كل جهة من اللبهات» وهكذا أصبح طول المرم المدرج -بعد كل هذه التعدييلات- 
مكرًا من الشرق إلى الغرب» وحوالى ١١8‏ ميرًا من الشمال إلى المشوب؛ وأصبح 
ارتفاعه حوالى 4١‏ مرا(" 

وعلى أية حال» فلقد اشتهرت المدطقة جنوب و مال سقارة بأهراماتهاء حتى 
أصبحت من أشهر للناطق الأثرية فى الشرف كله؛ فهناك على مبعدة عشرة كيلو مترات 
تقريبا إلى المدوب مسن هرم "زوسر” -نانى ملوك الأسرة الثالشة- شيد "مسسدفرو" 
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داؤأزو- 


-موسس الأسرة الرابعة- مقبرتيه الشهيرتيس. عرفت الواحدة منها باسسم "الهرم النحنى"» 
(ومساحته 4.٠‏ 85 مثرّاء وطرل كل ضلع من أضلاع قاعدته ١88,5‏ مررّاء وارتفاعه 
١5‏ ,٠ه‏ يرام وذلك لأن حوانبه شيدث بانخدار منككسرء وأما الأصرى فهى "للبرم 
الأحمر” لأن ححارته ميل إلى الحمرة» وتقع إلى الشمال من ارم المنحنىء وقد بيت 
على شكل هرم مربع الشكل (وييلغ طول كل ضلع من أضلاع قاعدته 77٠١‏ متراء 
وارتفاعه 14 مترًا)؛ ويعدّ أول هرم حقيقى فى مسر. والمكل الذى احتذاه بقية ملوك 
الأسرةٌ الرابعة فيما بعدء عندما شيدوا أهراماتهم التلاثة الشائخة في هضبة اللبيزة0. 

شيد الملك "خوفو" هرمه المعروف باسم "الهرم الأكبر"؛ والذى ما زال شاعنا 
سليم البئيان» يتحدى الزمن ويغالبه» وينتزع إعجابناء كما انتزع إعجاب الشعورب 
التديىة جمعاء» ويعرف الناس اليوم -كما اعترفوا بالأمس- بأنه ليس واحدًا من عجائب 
الدنيا السبع وحسب. بل هو عجيبة العجائب» ذلك لأننا حين نصف الهرم الأأكير بأنه 
من عحائب الدنيا السبع» فإن ذلك يبدوء أقل بكثير من الواقع» مادام الهرم الأكبر يفرق 
فى حجمه أى مبنى أقامه الإنسان فى تارينه الطويل» وهرء على أية حال» يشغل 
مساحة تقرب من ١‏ فدانًا (4ه ألف من مربع). وكان ارتفاعه ١5‏ مزرّاء تهدم منها 
تسعة أمتار» مدذ بضعة قرون» فأصبح ارتفاعه ١117‏ مترّاء واستخدم البساؤون فى بنائه 
-فيما يقال- هليونين وثلاثمائة ألف كتلة حجرية» زنة الواحدة , ”7 طن» وبعضها 
يزن ١١‏ طنا (ورعا 5 طنا). 53 

هذا ويتضمن؟الهرم الأكبر ثلاث ححرات كبيرة للدفن» حجرة سفلية نحت في 
باطن الصخحر وثانية فى باطن الهرم» تعرف نحط باسم (غرفة الللكة) وقد هجرتاء ثم 
ححرة ثالثة ينيت بالخرانيت فى منتصف الرم العلرى» دفن فيها الفرعرن» هذا ويصل 
بين حجرةٌ الدفن الوسط,, نى احرف دهليزر م اعد يعتبر آية من آيات الفن المعمسارى فى 
عصره ويباغ طوله له هدماء وارتماعه .38 تدم “كسين الأحزاء السغلى من جانيه 
بأححار مسقولة ضحمة, 











ا ل - 


9 08 بم ,1967 وسكا متافألة 1117" براعمظ عن ,)دو ممول! عا" ,كما اناممرة/ .ل 


سه )!ا - 


وأما المبانى التى كونت مجموعة المرم الأكبرء فتسد اختفت جميمّاء إلا تلبلا 
فمعبد الرادى لم يتم حفره حتى الآن» ويقع تمت قرية نزلة السمانء أو إلى الشرق 
منهاء وأما العلريق الصاعد؛ والذى وصفه "هيرودوت" (425 - 45٠‏ ق.م) بأنه لا 
يقل عن تشييد الهرم نفسه؛ فد رآه "لبسيوس" عندما زار مصر فى عام 181417م, وأمسا 
السور المنارحى فلم ببق منه غير آثار قليلة» والأمر كذلاك بالدسبة إلى المعيد الجنازى 
الذى كان إلى الشرق من ارم الأكبرء ويتكرن من فناء تحيط به أعسدة؛ وبهر مدرج 
يؤدى إلى مقصورة القربان أو إلى مشكاوات خمس”". 

وأما الرم الثانى من أهرام اللبيزة -هرم جفرع- فلا يقل ارتفاعه غير أمشار 
قليلة عن هرم أيه "خوفر": إذا كان ارتناعه الأصلى ١57.5‏ مثرًا (وهر الآن ١0‏ 
مثرًا): وطول ضلع تاعدته المربعة ١7,٠‏ متراء أما داله فبسيط إذا قيس بالهرم الأكبر 
(هرم خخوفو)؛ وله مدخحلان من الناحية الشمالية» هذا وقد بنى الهرم الشسانى فوق مرتفسم 
من الأرض»؛ ومن ثم فإنه ييدوء وكأنما هو الأكبرء رغم أن الهرمين يكادان يتساويان فى ٠‏ 
الساحة والارتفاع؛ إذ أن الفسارق بينهما لا يزيد عن مارين ونصفء وأما البقايا 
الدوهرية للأحراء الثلاثة الرئيسية من مبنى الرم؛ فما تزال ترى. 

ولعل أبرز ميزة فى معبد خخفرع الحنازى هر ضخحامة كتل الحجر المسيرى التى 
استخحدمت فى بنائه» فهى أكبر كتل من نوعها فى أى مكان آخخر فى مصر القليقة؛ 
وأما معبد الوادى -والذى 'كان يسمى خخطأ معبد أبو الحول- فما يزال يعد واحدًا من 
أكثر المناظر التى تبعث على الرهبة فى منعلقة الخيزة» فالأبهاء النسيحة بأعمدتها الربعة 
الصارمة؛ تعكس البساطة واللحمال الأعماذ لعمارة تلك الأيام الغابرة» هذا وكان للهرم 
النانى مدحعلال فى الشمال» الواحد : فى أرض الفناء يؤدى إلى أحور: فدهليز» ثم إلى 


انظر عن الفرم الأكير (محمد يومى مهران:» مصر ؟ / ١96 114. - ١78‏ ب 117 أحمد فخرى» الرجع 
السابق» س 140 -141. تحمد أنور شكرى: المرحع السابق» ص ٠‏ 7516 ,قلعة ك5 ,1.8.5 
*1 116 .م باأمرورك كه كلم تحط فط" ,كال سوط 


ت؟19- 


غرفة دنن» حفرت كلها فى الصخرء والآخخر : فى جانب الهرم على ارتفاع ١١‏ ميررًا 
من سطح الأرضء ويؤدى إلى دهليز هابط. سقفه وجدرانه من حجر اللبرانيت. ولا 
يلبث الدهليز أن ينتهى إلى غرفة دفن؛ حدرائها محفورة فى الصخبر وسقفها أحدب فى 
بداء المرم؛ وهناك فى غرفة الدفن؛ بالقرب من الجحدار الغربى؛ فض به تابرت جميل من 
حبجر الحرالمت للصقول20, | 

ولعل من الأهمية .مكان الإشارة إلى تمثال "أبو المول" (سفتكس > »«مطنام5)؛ 
وهو على شكل أسد؛ برأس آدمية. ولعل أكثر وجهات النظر احتمالاً هى : أن خفرع 
نخته فى ربوة فى الصخخرء كانت متاحمة للمر الصاعد؛ صور بها نفسه فى صورة بتجمع 
بين الرحل والأسد. وكان القوم منذ عصور ما قبل الشاريخ يشبهرن الملك الظافر 
بالأسدء ثم رأوا بعد ذلك أن صورة الأسد -وهو الذى يرتسط فى عقوهم بالشراسة 
والوحشية- ما كان يجب أن يوصف بها الغرعرن» وهو الملك المؤله امالس فوق عرش 
الإله حور» ومن ثم فقاد تفتق ذهنهم عن صورة "أبو الول" الذى تظلهر فيه رشاقة 
الأسد وقوته للخحيفةء فضلاً عن القوة الفعلية الخلاقة التى خمص الله تعالى بها خلفه من 
بنى الإنسان229, 

وأما هرم الجيزة الفالث -هرم منقرع (مدكاورع) -فارتفاعه ١,8‏ مؤرّل 
وطول ضلع قاعدته ه,8١٠‏ مترّاء ويمتاز بذلك الكساء الفحم من الحرانيت» والذى 
كان ينعلى جرم من درم لا يقل عن الستة مشر متماكا الأرك بدلاً من لخر 
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2 ,1961 ,مك0 ,كنامطبقطط عن أن أمورع 


-1١؟14-‎ 


المبيرى الأببض: مما دعى المقريزى إلى أن يعسفه "بالهرم الملرن"؛ وقد مات صاحبه قبل 
أن يتم وضع كسائه. فأتمه خليفته "شبسسكاف" بصررة لا تتفق وبداء المرم فقند فعل 
ذلك باللبن» وليس بالححرء وعلى أية حال» فلقد كان للهرم معبدان» وطريق صاعد 
-كغيره من أهرام الأسرة الرابعة- كما كشف فى اللمعبد المشازى عن عدد كير مبن 
العماثيل» والتى تعد من الأعمال الفنية اللمتازة"). 

بقيت الإشارة إلى معبد "جد فرع بن خحرفو": وقد شيد على مبعدة /ا كيلا 
إلى الشمال من الحرم الأكبر» على مقربة من "أبو رواش”"» وهو هرم مربع القاعدة» طول 
كل ضلع منه مائة منزء وأما ارتفاعه فحوالى ١7‏ مترّاء غير أنه لى يتم فى عهد صاحبه 
الذى لم يكم سوى ثمانى سئوات”'. 
؟. الإفكيم الثانى من أفاليم الدلتا : 

ويطلق عليه البعض اسم "دسو" بيئما يطلق عليه آخترون اسم "دراو”؛ .معنى 
"قطعة اللحم" أو فخد الحيوان -وهى التسمية الأكثر شيوعًا- 

ويقع هذا الإمليم فى حنوب غرب الدلتاء وكانت عاصمته تدعى "سحم" -أر 
سشيم أو رعحم أو حمم- ومكانها الآن بلدة "أوسيم"؛ على مبعدة ١١‏ كيلا شمال غرب 
القاهرة» وتتبع مركز إمبابة -بمحافظة ابلبيزة2 

وقد عبد فى هذا الإقليم "الإله حور”” -فى صصمورة صقر حائم مخنطء فى 
أعلى ظهره سوط- وقد دعاه المصريون القدامى "حر - خعنتى - إرتني" -بمعني "حور 
الذي يشرف على العيئين". 


عبد العزيز صالحء المرجع الساابق» ص 0ه8.وأحبد فخرى : الأهرامات للصريق» ص 7١7‏ - 5184؟. وكذا 
وكذا ,1931 ,08 للطتسة© ,كنامتع ك1 ,تعدموامع ,0 

,42 - 41 .م ,1968 ,قلعو ,عنتتعاعهم ماوع '! عل 18أم0ؤقناآ بالمعاء/لا م 

محمد بيرمى مهران» للرحم المابق؛ ص ١42‏ -1145, وركذا .164 .2 ,بأأء .نه يقلمهجك5 .15.5 1 


7" انظر عن الإله حبرر (تحمد ييومي مهران؛ الحضارة المعسرية المليعة ؟ / 78 - 561). 


- د قن؟ اه 


هذا وقد ذهب عالم المصسريات "كررت نيعه" (59اا - 1314م) إلى أن 
علماء اللاهرت إنفا يرون فى حور -معبود هذا الإقليم- "حور الكبير" بالنسية لكل 
معبود آخخر» دعاه القوم "حور" هذا فضلاً عن تفسيرهم للعينين بأنهما يمشلان الشمس 
تمن 

وعلى أية لعال: فلقد اعتير القوم أن "حور الذى يشرف على العينين" إنما هر 
وحده "حرر الكبير”؛ وصدّق زعمهم هذا أن معبسد "سم" إما كان يدصى "حرت 


ودحت". 

هذا ومد أطلق الأغارقة علىهذا الإقليم اسم "ليتوبوليس"» وأن حدورده 
-وخخاصة الشمالية- إنما كانت مرضع تغيير بالنسبة للإقليمين المحاررين. أى أنه كتيرًا ما 
كان يتحاوز فرع النيل؛ ليقتطع جزءا من الإقليم الرابسع؛ أو يمتد على الضفة اليمسرى 
للنيل ليقتتطع حزم من الإقليم العالث7"" , 
٠‏ الإفليم الثالث - إيمنتي : 

كان الإئليم الثالث هذا قد امعد فى مساحات شاسعة؛ من حدرد الإثليم 
الثانى؛ وحتى البحر المترسط على طول الغربية للقرع الكانوبى (فرع رشد)» وقد حمل 
عدة أسماءء منها إقليم الغرب أر الإقليم الغربى -وهر أشهر أسمائه. 

وسمى "إقليم حور" لأن عبادة حور ظهرت فيه مسل عصور ما قبل الشاريخ» 
وسمى بإثليم النهر الكبيرء وفى العصر المتأخر سمى بالإقليم الليبى لمتاحمة حدود الغربية 
للصحراء الغربية (الليبية) و“مى "إقليم النطرون" بسبب شهرته فى إنتاحمه مذ الدولة 
القديكة» وأهمية النطرون فى عملية التحنيط. 


9 محمد يومى مهران؛ تاريخ الشرق الأدنى التديم ه / 17١‏ سليم حسن. المرجع السابق» ص 54 - ١لا‏ 
حسن السعدى») حكام الأقاليم فى مصر الغرعوثية» ص 54- 58 وكذا: 
وعاءة7 85[ كفقك كناازعادمم©) رعنموننامقجومعع كنلةا! مهل 1011308118 ,ععتطانه0 ,8 


8 ,63 ,2 ,1931 بععنة) عا ,لا1] ,معمو اط إاو مم8 
8 .م ,32 رتلفقه ,تعنط اليد 1] 


سوككا- 


وكانت عاصمة الإقليم فى عصرر ما قبل التاريخ "مدت" -وهى دمنهرر 
(دمى - إن - سور) الحالية عاصمة محافغلة البحيرة- ويعتى اسمها "ثيدت" الناد العسرش 
أر للْماد العرشين, ثم نقلت العاصمة فى العصر التارينى إلى مديدة "بر - نب لكو" - 
معنى "بيت سيدة النخبيل"- وهى "كوم النصسن" المالية: مركز كوم خسادة -وعلى 
مبعدة "١‏ كيلا حنرب دمنهور 17 كيلا من كوم فرين» 4 كينلا من الصحراء 
الغريبة- 
على أن هناك من يرى أن "بر -نب - لسر" إنا هى "مومفيس" الإغريقية: 
وإن ذهب آخرون إلى أن "مومفيس” إنما هى "الطرانة" الحالية؛ وليست "كرم الحصن". 
وأما أهم مدن الإتليم» ومحلاته التديئةء فهي : 
-١‏ كوم أبوللو : رعرفت باسم "دار حتحور" -سيدة الفيروز- وتقع غرب ضرع 
رشيد» وتتبع مركر الدلئجات - .محانغلة البحيرة. 
1- منطة كوم جعيف» واشتهرت فى العمسر اليرنانى مدينة "تقراطيس" ركز إيشاى 
البارود (على مبعدة م كيلا حتوب الإسكددرية). 
- كوم فرين : ويقع على مبعدة ه كيلا من الدلنجات؛ ١‏ كيلا من كوم الحنصن. 
4- كوم البرنرحى : ويقع على مبعدة ١5‏ كيلا حنوب غرب دمتهور؛ ١١‏ كيلا تال 
غرب كرم فرين. 
ه- كوم الخراز : ويقع على مبعدة ٠١‏ كيلا حنرب غرب كوم الحصن. 
5- كوم النجيلى : ويقع على مبعدة ٠١‏ كيلا حنوب غسرب كوم الحصنء قريا من 
'كفر عمارة - مركز الدلئجات. 
/- كوم الوزيت : ويقع على مبعدة ١١‏ كيلا من دمنهورء وبه آثار ندل على عبادة 
النالئرث للقدس فى المنطقة -أوزير وايزة وحور- وعلى عبادة أبيس ورع حرر 


أخنى. 


الا و هه 


م-وادى النطرون : وعشل الحد الغربى للإقليم؛ وهو يتد ناحية الصحراء الليبية» 
ومساحته 3٠٠‏ كيلاء وعرضه ٠١‏ كيلا. ويقع على خط عرض 70,5 ويراحه 
منطقة المخنطاطبة؛ ويقع على مبعدة ٠د‏ كيلا منها. 

وأما أهم معبودات الإقليم. فهر الإله "حور" -فى عصرر ما قبل الشاريث. نم 
المعبردة "حتحور"؛ وظهرت عبادتها فى الإقليم منذ الأسرة الأولى: وقد عبدت فى 
الإقليم الغالث باسم "سححات حور" -أى التى تعيد ذكرى حور- ومن ثم فإن اسم 
"بيت حور" إنما يدل على أنها "أم الإله حور" كما عبدت حتحرر كدلك فى الإثليم 
الثالث فى شكل الإهة "سحمت”" -إطهة القوة- وذلك لحماية الإثايم من هجمات 

التحتوء بل إن هؤلاء أنفسهم إنما نشدوا حمايتها للبقاء فى إقليمها. 

هذا وقد عرفت فى الإثليم باسم "سيدة شجرة النخيل" فى عاصمة الإتليم 
"بر- نب - إمو” مما حعل البعض يرى أنها فى الأصل شجرة؛ ولم تكن بقرة؛ هذا 
فضلاً أن التصوص تشير هنا إلى أن حاتحور» إنما لقبت فى الإمليم الثالث بلقبها الشهور 

"سيدة الحميزة"» كما عرفت ب "سيدة أمر"0, 

ع الإنتليم الرايع - نيت شمع : 

كان هذا الإقليم يدعى فى المصرية "نيت شمع" -أى "إقليم نيت المشربي"- 
وكانت عاصمته تدعى "بر -- جقع", وأسماها الأغارقة "بروسوبيس"؛ وهناك لاف 
على موقعها الحالى» بين أن تكون "زاوية رزين" -على مقربة من فرع رشيد؛ وعلى 


('" محمد بيرمى مهران؛ المرحع السابق» ص 917١‏ 1171 على عبد الهادى الإمبابى؛ دراسة تارينية للإقليم 

الثالث عصر السفلى حتى نهاية الدولة اللمديثة (رسالة دككوراه تمت إشرادي - وقد أحازتها كلية الآداب» 
جامعة الإسكددرية مرتبة الشرف الأولى فى عام 454١1م)؛‏ وانظر : 

1127 .م ,2111 ,اهف ,اقق2:دنا .31.0 ركذا .17 75 ,2 ,آ رتاه ,ره ركمتتل تامع .11 

66 - 165 .ط ,1947 ,آآ مقع أأكقته020 مقامرظ تمعاعسة ,تعمتلمة0 81 م 

"1 232 .راع ,نه ,181 اق .11 عه جلمع3آ 2 

11-3 .0 ,يأك .ززه بععلامظ 126 .ل 


وانظر عن آطة الإقْليم إعمد يرمى مهران, الحشارة المصرية القليكة ؟ أ 65" - اعلام 411 - ا 1). 


8؟! - 


مبعدة ١5‏ كيلا من مدينة "منوف” - أو قرية "كوم مانوس”". على مقربة من "زاوية 
رزين"» أو أن تكون هى قرية "شبشير" على الشفة اليسى لفرع رشيد. على زعم أن 
"عين أرزير" فى هذه المنطقة» كأثر من آثارها المقدمة. 

وكانت الإلهة "نيت"27 هى معبردة الإتليم. ثم سرعان ما أصبح "سبك"99 
هو إله الإتليم» ومن ها حمل امه بعض بلاد الإقليمء مشلل "سباك التلات" و"سبك 
الضحاك" و"سبك الأحد"9 . 
0 الإفلديم الخامس - نيك مححيت : 

كان هذا الإمليم يدعى فى المصرية "نيت تيت" -أى إقليم نيت الشمال- 
وكانت عاصمته تدعى فى المصرية "ساو"» وفى اليونائية "سايس". وفى العربية "حا 
الحجر" -على مبعدة / "كيلا هال بسيون- .محانغلة الغربية. 

هذا وكانت "صا الجر" قد ميت فى العصر الساوى (5514 - 575 ق.م) 
-دحيث كانت عاصمة البلاو- الم "حات - إنب - حج" حبمعنى "قصر الخائط 
الأبيض"؛ وهو اسم امقر الملكى فى "ينف". 

وأما معبودة الإقليم الرئيسية فهى "الإلحة نيت" . 
6 الإافليم السادس- خاسلك : 

كان هذا الإثليم يدعى فى المصربة "ععاست" -ريعا.معنى "إقليم الصحراء"» أو 
"ثور الصحراء"» أو "الشور المتوحش"- 


انظر عن "نيث" (عمد بيرمى مهران؛ الحضارة للسرية القليقة ٠ .)4٠١ - 4١5 / ١‏ 
”© انظلر عن "سبك" (حمد بيومى عهران, الحضارة المصرية القدعة ١‏ / 7ه ب 414 1), 
(© سليم حسنء المرجع للسابق» ص الاء وكذا ‏ .135 ص ,آلا ,94 ,2 ,1آآ ,اله .نه ,تقلط انيه .13 
,13 .م ,1891 بقاعمة8 ,رمامورظ - فقمد8 جإ عل عممعرعضلف غتأمبة تومت مله 126 ,ل 
9 محمد بيرمى مهران؛ 'دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ه / 119/ا١:‏ وكذا 
5 .6 ,211 زه ,عترنام8 لآ .ل 
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هذا وكانت عاصمته تدعى فى المصرية "جبعرت" -رعا بمعنى "درلة الأختام. 
فيما يرى كيس- ثم تغيّر اسمها بعد ذلك إلى "بى" (به) معنى العرش أو المشر- 
ونسبوها إلى "حور" بدلا من إله المديئة القديم "حبعوتي" -نسبة إلى مدينته جب رنت.- 
ثم سميت فى القبطية "بوتو" وعبّر عنها الأغارقة بنفس الاسم (برقن. ‏ 

وقامت على أنقاضها ثرية "إبطو" أو "تل الفراعين": وهى الآن منطقئة أثرية 

بيرة تقع على مبعدة ١7‏ كيلا تمال شرق دسوقء .محافظة كفر الشيخ؛ وإلى الشمال 

من قرية "العحوزين" وال 7 كيلا. وبمار قرية إبطوء وغدها شرقًا عزبة "باز"؛ 
وغربًا عزبة "السحماوى"؛ وقد ظلت لها مكانتها الديئية طوال عصور التاريخ المصرى 
القديمء وقد قامت بدور هام في العصر السارى. 

ولعل نما تحدر الإشارة إليه أن هذه النطقة -رغم أهميتها الدينية والسياسية- 
لم تحر للآن حفرًا علميًا منظمّاء وكانت آخمر البعفات العلمية هناك بعثتين؛ الأولى 
برياسة "ستون وليامز" فى الفترة (1951-13714م)» والثانية : بعئة جابعتى 
الإسكندرية وطنطاء والئى أشرف عليها الأساتذة : الدكتور رشيد الناضررى»؛ 
والدكتور محمد بيومى مهران؛ والدكتور أحمد أمين ليم والدكنور حسن الشريف» 
والسيد / محمد أمين المنويسكى (أبريل - يرنية 19/17م)» وقد وأصلست البعفة مويمها 
الغانى (أبريل - يرئية 148077 1ع). 

وعلى أية حال» فلقد انتقلت العاصمة فيما بعد إلى "سخا" (حاسوت فى 
المصرية؛ ويس أو إكسويس فى اليونانية) عاصمة الأسرة الرابعة -كما أشرنا عدد 
حديتنا عن العواعهم السياسية'". 
- الإقليم السابع ‏ وع إيمنتى : 

كان هذا الإقليم يسمى "واع إكنتى" -أو "نفر إمنتى"- بمعنى "الإئليم الغريبى 





' انظر : محمد بيومى مهران» معسر 1 / 43١‏ دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم 5 / .١17 - 11/١‏ 
154 .م ,157 ,100 بص ,1آ] بأ ,نه عمنطانيه0 .8 
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الأول" ويقع فى نهاية الدلتا اتعربية. وأسماه الأعارقة شيب 

وكانث غاصمته "ير خا سب الفلتى” ممضى "مقر الإنيه” ]21 "سيد 
الغرب", التى أطلق عليها الأعارقة "مدينة الأحانب" هيما يرن البعص 

وهناك خبلاف على مرقعها الجالى. مهناك سن يرى أنها "برببال" -وتقع على 
جميرة البرلس» يجوار منية المرشد. وعلى مبعدة 55 كيلا همال كفر الشيخ - وقد دعيست 
فى القبطية "محيل" أو "عفيل". ومن هنا جاءت قسمية "كرم النجيل"- للقرية التسى تقيع 
على مبعدة 7١‏ كيلا شمالل كفر الشيخ. والتى أطلق العرب عليهما اسم "موصيل" - أو 
"واصيل" أو "مصيل"- 

على أن هناك من يرى أنها فى مكان مدينة "فوة" الحالية -على مبعدة .٠ه‏ 
كيلا مال غرب كفر الشيخ؛ وأحد مراكزها”" . 
4 الإفليم النامن- وع إيب : 

كان هذا الإثليم يسمى "وع إيب" -أو "نفر إيب”- يمعدى الإليم الشرقى 
-ويقع فى نهاية الدلتا الشرقية- بين وادى طميلات والبحر الأحمر- وقد أسماه الأغارقة 
"هيرونبوليت” -تمعنى إثليم الإله حرون”" » الذى كان ,كثل فى صورة صقر- 


" الإله حا : كان للصريرن ينظرون إليه» مدذ الدولة التديكة -كما تشير إلى ذلك نصوص الأهرام- كله خام 
الس اويا بن لان يرارجلا من أقاليم الدلشاء وكديرًا ما كانوا يشيرون إليه 
بألقابه "سيد الليبيين" أو "سيد الغرب". 
وكان "حل" يرسم على هيئة إنسان؛ وفوق رأسه رمز الصحراء (ثلاثة قمع متحاورة)؛ وفمى أكثر رسومه 
نرله يمل فى يد حربة. ليحمى بها الميت من أي مكروه يتعرض له. 
هذا وقد ظلث عيادتة فى معبر المرعوية إلى آغبر أيامهاء ولراة مرسومًا على ججدران "معد هييس" فى 
الراحات النارجة» فضلاً عن بعض معابد ومقابر الواحات البصرية (امرسرعة المعسنية ١‏ /ر3١؟),‏ 

محمد يومى مهرانء المرحع السابق.ص 1178 وكذا: حسن السعدى, المرجع السازي» ص 18 - 18. وكذا 


234 .م راك .نيه نم0 .11 انق باقعما 5 
2 .مالا ,84 ,م ,]كا ,109 .م ,آآ كك ,لزه تمنطامو0 1 


انظر عن الإله حرون -أو حورون وعلاقه بالإله حور وبأبى الحرل (سليم حسسن : أسر اشول - ترجمة 
جمال الدين سالم- الثاهرة 974١م‏ ص /, 


د إبروب 


هذا وكان لعاصمة الإقليم اسمان : الواحد : دينى: هو "بر - أتوم" (بيشوم) 
(تسنامكتة - +26 - نطوط1)؛ وهى التى أطلق عليها "هيرردرت" (4844 - 8١‏ 
ق.م) اسم "باتوموس"؛ وأسماها الأغارقة "هيرونبوليس”؛ والثانى : مدنى : وهو "ثكر"؛ 
ويختلف الباحئون فى موتعهاء ثهناك من.يرى أنها "تل المسخرطة" على ميعدة ١5‏ 
كيلا شرقى مدينة الإسماعيلية الحالية- على أن هناك من يرى أنها "تل سليمان" -على 
مبعدة "7 كيلا من عزبة أبو سعيد. قُريبًا من مديئة التصاصين. وعلى مبعدة ١‏ كيلاء 
غيربى تل للسخعوطة- 
وهداك رأى ثالث» يذهب إلى أن "يشوم" و"هيرونبوليس"؛ إنا هما مديتعان 
منفصاتان, تبعد الواحدة منهما عن الأخرى يحوالى 7١4‏ كيلاء وهسى نفس المسافة بين 
"التل الكبير”» و"تل المسحوطة"؛ ومن ثم فإن مديئة التل الكبير -وتقع على مبعدة 484 
كيلا» غربي الإسماعيلية؛ ٠١‏ كيلا جنوب شرق الزقازيق- هى التى تع فوق أطلال 
"بيشوم"» وأن تل المسخرطة إفا تقع فرق أطلالى "هيبررنبرليس" (هفاهمدهممه11). 
على أن هناك وحها رابعًا للنظرء يذهب إلى أن عاصمة الإثليم النامن هذاء ينما 
كانت "تل اليهردية" الحالية -على مبعدة “ل كيلا شرب شرقى شبين القناطر» 9 
كيلا شمال القاهرةق-”', 
وأما معبود الإقليم؛ فهر الإله "أنوم"27) فضلاً.عن الإله "حور". 
سليم حبسن؛ للرجع السايق؛ ص 8" - /الاء محمسك ييرمى مهران ؛ المرجع السابق) ص ؟/ا١‏ -1179/7: 
بيد رمرىء القامرس اللبغرائي للبلاد للصرية - الثمم ألدائى. - للبلاد المالية - اللمرء الأول - القاهرة 
45 ص 55, وكذا ,54 رت ,أله .جه ,رمعنام 12 ع2 .ل 

يعدبر الله "أتوم" حفى نظرية عين شمس؛ هن فكرة الخلق عند لمحسرى القديم- أنه إله أزلى خبالق ذلقد قالد 
لقرم فى نظرية الخلق : .ماض سحي قديم؛ ل تكن فيه أرض ولا سماد ولا حسسى ولا جسيس؛ وما من 
أرباب أو بشرء وإننها عدم مطلق» لا يشغله سرى كيان ماكى» لا نهائى عظيم» أطلقرا عليه اسم "نون”؛ 
ظهر منه روح إفى أزلى حالق؛ هر "أتوم”؛ لم خبد مكانًا ينف عليه قرقف فرق "تل" ثم صعد قوق 
"بجر بن بن" فى “إيوئو" (أون - هليوبرليس - نين #مس) على هيكة مسلة حرمن الشمس- "ابو الآهة 
جيم" - 


-١719- 


5 الإفليم التاسع . عذنجت : 

وكان الإتليم التاسع هذا يدعى فى المصرية "عدجت" أو "عتجة” بمعسى إقليم 
الإله "عدحتى" -أى الحامى- وأكانت عاصمته -وتدعى عدجت أو عدحة- فى مكان 
"أبو صبر بنا" الحالية» على الشفة الغربية لفرع دمياط وعلمى ميعدة 4 كيلا حدورب 
غربى “منودء ,محافظة الغربية. 

هذا وقد تغير اسم العاصمة إلى "حدو"؛ عندما اتنل أهلها من "أوزي "217 
معبوداء ثم أطلقرا على مدينتهم "حدر" اسم "بر - أوزير"؛ واسذي حرفه الأغارقة إلى 
"برزيريس”" -أو بوسيريس” وعرفت فى الآشررية "برسيرى” (ذاذودا5) وفى القبطية 
"بوسير” (متوداه©). 

ش هذا وكان لعاصمة هذا الإقليم اسم آحرء هو "بر - أوزير - نب - جدو" 

-أى مدينة العمود- نسبة إلى أرزيرء معبود الإقليم الرئيسي. 





«وظل "آنوم” عكناء حيئا من الدهرء منفردًا بوحدانيئه؛ حتى زرأ من نفسه -يامتزاحه بقله أو ياستمائه- 

عنصرين: الراحيد : ذكرء وقد تكئل بالفضام واغراء والدرر: وغدا يرف باسم "شر”؛ والآخعر : أنشى: 

تكفلث بالرطوبة والددى» وغدت تعرف باسم "تفدرت” ثم تزاوجاء وأجبا بدورهما "جب" -إله الأرض- 

و"نرت” إفة السماء؛ ثم أوحى إلى "شر" بفصل السماء عن الأرض: وكانت فى بداية أمرهما رتنّاء وأن 

يلا فراغ ما بينهما بالمراه والنرل (انظر عن نظرية عسين مس : محمد ييومى مهسران : الحضارة للصرية 

القليعة - الليزء الغاني,» ص ١14 - 7١1"‏ 5؟), عبد العريز صالخ : فلسفاث نشأة الوحود في مصر القليكة: 

ص 7 - للا محمد عبد اللطيش؛ فكرة الخلق فى مسر التدفة ص .١71- ٠١‏ ياروسلاف تشرلى: 

الديائة المصرية القديئة؛ ص 7ه - 5هء أدولف إرمان : ديانة مصر القديئة,؛ ص 7/7 - 7/4 فرانسو هومما 
: آطة مسر -دص 1١4-1١9‏ وكذا: 

8. ,2ز ,1916 ,111 بشثال ,خنلانات‎ 84 - 5. ١ 

,129 - 122 .م كلدم ممتامجمة 010 فط" ره 1 اأجولة .8 

١ 126,‏ 125 ,33 ,م ,آ رقاكه7 لتسمفعرط عط رتعمهوفكة .5 

5 ,62 ,8 ,7 ,آ رلموءط غه غامه5 رمع8500 فاظ 

0 .م ,الف ردداة/7 ,7 


2 - 155 ,126 - 125 ,33 ,م ركنه) قا قهة مأأككما1 ,لمم آل 
.2 - 62,74 - 32,61 - 30 ,نز ركاقة أأنزو82 الاعاعلنف معطا كه 6عنلقاع111 عط متنقتوتظ م 


© انظر عن "أوزير" إثسمد يرمى مهران؛ المضارة الصرية التدعة - الحزء الانى - س 8ه" -8517), 


مم1 


بقيت الإشارة إلى أنه فى العهد العدمانى - وفى غام 8و ه / ادام 
أضيف إلى القرى التى تحمل اسم "بوصير" "ألف" فى أوخاء فصارت كلها عا فيها أبو 
صير بنا- تعرف باسم "أبو صير"؛ ومن ثم فهى لا تتغيريما يدل عليها من عراسل 
الإعراب -كما يفعل بعض الكتاب الذين لا يعرفون أصل هذا الاسه”" , 
٠‏ الإقليم العاشرا أتريب : 

كان هذا الإقليم يسمى "كم" أو "كاكم" -ععنى إتليم الدور- وكانت 
عاصبته فى مكان "تل أتريب" -وكان هذا الل حتى نصف قرن مضى» تزيد مسساحته 
عن مالتى فدان- وتقع هذه العاصمة فى يجاورات مدينة بنها -عاصمة محافظة القليويية- 
ود أصبحت حزءًا من المدينة من الناحية الشمالية الشرئية؛ فى هذه الأيام. 0 

وكانت تسمى فى الصرية "حات - حر - إيب" (16 - ملا] - 1134) معني 
"التصر الأوسط"- وأسماها الآشوريون "حات - حريب"29 (حتحريب)؛ والأغارقة 
"أترييس" (وفاة:4:0)» وفى القبطية "أتريباى" أو "تريبى" (أاه5اث)؛ ومنه اسمها العربى 
"أتريب”» وكانت أنريب فى القرن الثامن الميلادى كإعدة "أبرشية". 

وكان معبردها الرئيسي "إمنتى" - الذى يرمز له بنور أسود- ومعه معبودة لها 
صغات "0ن هذا فضلاً عن الإله "حور إمنتى”": وكان له معبد فى مديئة 





محمد يرمى مهران. مصر - الكتاب الدانى: ص 27١‏ تاريخ الشرق الأدنى القديم؛ من 177) محيد 
رمزىيه المرجع السابق؛ ص 15 وكذا : 

وكذا ,69 ,تر ,آآ ,اله ,زه ركمتطابهة .11 

,12 ,)© ,وه مقنام8 26 ,ل 

”' انظر عن علاقة الأشوريين "بيسماتيك الأول" وتعبينه أميرًا على "تريب" ثم طردهم من مصر على يديه 
(ممد بيرمى مهران؛ حركات التحرير فى مصر المديكة) ص 7١٠7‏ - 519) وكذا 

6 - 346 ,م ,1961 ,02050 بعامدسقط قا أن أمومظ رتمسنلمقن .11م 

.3 .م ,لالخ وكنا ,770 ,11 ,مالضآ 


('' انظر عن حتحور (محمد ببرمى مهران؛ الحضارة المسرية التليعة ,)4١08- 14١014 / ١‏ 


6م11 - 

أنريب» يدعى "بر - حور - أنتئ" -أى بيت حور صاحب الأفق'' 
١‏ الإفليم الحادى عشر ‏ هوربيط : 

وكان هذا الإقليم هسمى فى المصرية "حسب" -بمعنى "إقليسم الشور حمسب”) 
وعند الأغارقة "كاباست" حيث عبد الإله “سست"9) كمعبود رليسى مع الإله 
"سبك”- واكانث عيادة ست " فى هذا الإقليع سيبًا فى أن تغض الطرف عنه معظم 
القرائم اليرئانية؛ وتسم مكانه اسمًا آتمر للإثليم: هو "شدن" وقد أسماها اليونان 
"فاربيتيرس”". 

وقد أدى ذلك إلى تغيير اسم العاصمة» فهى أولاً فى اللسرية "حسبت"؛ وى 
اليونائية “كاسبت" أو "كابسا". ومنها حاءت كلمة "شاباس" -وهى قرية الحبش 
الخالية» على ميعدة ؟ كيلا غربي هربيط- 

وأما الاسم الثانى للعاصمة, وهر "شدن" فقد أطلق عايه "المقريزى (755 - 
همه / 144 - 1147م -المورخ الإسلامى الكبير- اسم "خرييط"؛ ومنه 
حاءت التسمية الحالية "هررييط" -وهى تطل على جر مويس» وعلى مبعدة © كيلاء 
شرقى كفر صقرء بمحافظة الشرقية» ٠‏ كيلا شرفى الزقازيق. 

وأما المعبود الرئيسى هتاء فهو الإله "حور - عرقي" (لإختللة - 31)؛ ولعل هذا 
الاسم أحد مسمياتها "بر - حور - مرتى" - أى مقر أوبيت الإله حور .مرتى. 
الافليم الثانى 00 : 

كان هذا الإئليسم يسسمى "ثب - ثثر" سبمعتى إثليم العجل المقدس أو .كعنى 





”2 محمد بيومى مهرآن: تاريخ الشرق الأدنى القديب: ص 19/7 - 110/4ء محمد رمزىء للرجع السابق - القسم 
الثاني - الحزء الأول ص 8 :١‏ حدسن السعدى : للرجع السابق: من 9لا - 97. وانظر : محمد بيومسي 
مهرانء إختاترن: ص ٠1١؛‏ وكذا : : 

.144 .م ,لآ ,116 .5 ,آآ ,أله ,هزه متمتطاده0 11 

محمد ييرمى مهراث» امرجيع السابق؛ ص 119754 وكذا 

7 .م ركه ,مه رفعده8 ونا ل 
1 .ملا ,نك .م ,.لا1 اك مه تعتط فيه .11 


هم 


"كبش الإله"؛ وكان الكبش رمرًا لمدينة سمنود إثب - نشر) هذه -وكان اسمها- أى 
سمنود- فى القبطية "حمنرتى". وأكانت عاصمته فى مكان مديئة *سمنود" الحالية -والتى 
أصبيدحت عاصمة مصر على أيام الأسرة الثلاثين 78٠(‏ - 847 ق.م) كما أشر نا مسن 
قبل- وتقع "منود" على مبعدة 07؟ كيلا. شمالى شرق طنطا. 

وكان معبودها الرئيسى "أنمرر شو" (أنرريس)» وكان يكرن مع زوحتيه 
-معيت وتفنوت- ثالوثها المقدس. 

وأما أهم مدن الإثليم -يعد سمنود العاصمة- فقد كانت "بهبيت الحجارة”- 
على مبعدة 4 كيلا ثمال غرب “منود -وكانت تسمى فى المصرية "حبت" أو "بر - 
حبت"”- يمعنى "بيت الأعياد”- وفى اليرنانية "إيسيوم”؛ والذى جاء من اسم "إبزيس" 
التى كانث تعبد هناك مع ولدها '"حور". 

هذا وقد أصبحت "بهبيت الحجارة" عاصمة لإقليم منفصل فى العصر اليرناتني 
يدعى اونا 
١٠‏ الإفليم الثالث عشر . عين شمس : 

كان هذا الإثليم يدعى فى المصرية "حا - عنسج" بمعنى الصوجمان اللقدس؛ 
وقد ميت عاصمة الإثليم بنفس الاسمء فضلاً عن تسميتها "إيرنو"؛ و"أونو". 

وقد أسماها الآشوريرن "نر" وفى الدوراة "بيست ممس": وأسماها الأغارئة 
"هليربوليس”"» وهو ترجمة لاسمها المقدس "بر رع" -أى بيت رع- وهو الاسم الذى 
يشير إلى معبودها الرئيسى - الإله رع”". 





('2 محمد يبرمى مهراك؛ المرجع السابق» صى 17/5 - 1178» وكذا 
8.١76 - 7.‏ ركه ,نه ,قكنامظ 26 ,13 
14 م مآلا ,42 .م ,لآ1 لاه رجه ,مناه 116 


وانظر عن للعبردات : إيزة (ليزيس» وعيت وتفئرت (محمد يومى مهراث؛ الحشارة الصرية التيعة ؟ / 
4414-1 478) (للرسرعة للعسرية .)١14 / ١‏ 
9 انظر عن الإله رع (حمد بيرمى مهرات» الحضارة للسرية القليمة 1 / 7119 -/811): وانظر عن اسم 


"لون" في التوراه (ذكرين 14 /44: نياك / /, 


مد 


هذا وقد سيت كذلك "سماء مصر" (بت - إن - 'كمث). وهو أحد مسميات 
مديئة "طيبة" (الأقسر" -أشهر عراضم مصر القديمة). 

وأما موقع العاصئة (إيونو - أونو - آنو - هليويرليس - عين شمس) فهو فى 
المكان لمعررف الآن باسم "عين خمس" أو قيما بينها وبين المطرية فى شمال القاهرة" , 
الإفليم الرابع عشر. نائيس : 

"كان الاقليم الرابع عشر هذاء يسمى "نت - إبست". .معنى إثليم الحند 
الشرقى: وذلك لوئرعه فى مال شرق الدلتا» وكانت عاصمته فى البداية فى مديئة 
أو قلعة "ثارو"؛ وهو الاسم المصرى لموقع "تل أب صيفة" الحالى على مبعدة ٠‏ كيلا 
إلى ابشرق من مدينة "القنطرة شرق" غير أن زيادة العمران إنما جعلت "ثارو" فى 
ججاورت المدينة الأخبيرة -هذا وقد ظهر اسم "ثارو" مدذ أيام تمرتمس التالث -145٠(‏ 
ق.م)» وإن رأى "وليم أوليرايت” أنه اسم سامىء وليس مصريّاء وأنه ظهر مل 
أيام الفكسوس (0 ١61/5 - ١17‏ ق.م)؛ وأما فى العصر اليرناني الرومانى فلقد عرفت 
"ثارو” باسم "زل” (زيلو - سيلى - سيلا - سيلة). 

هذا وقد نالت "ثارو" أهمية عظيمة فى العضرر الفرعرنية, لمرئعها 
الاسبرانيجى الحام» ومن ثم فقد أنشاً الفراعين فيها مجموعة من الحصون لصد غارات 
البدو» ثم أصبحت على أيام "حور معب" (1780 - ١7.8‏ ق.م) أشبه معاقل الطورء 
واستمرت ثارو طوال عصر الإميراطورية للصرية ذات أهمية خطيزة بكونها آخر مدينة 
على تنوم الدلنا الشرقية» وانخطة الصزية على طريق القوافل إلى فلسطين وسورية» وفى 
هذا الدور شهدت ثارو سير الجيوش المصرية إلى غربى آسسيا من أجمل الحدء أو عائدة 
بالقباطير المقنطرة من السزى والأسلاب؛ ذلك لأن "ثارو" إنها كانت بداية اللريق 
الحربى الرئيسى إلى فلسطون وسورية” . 


تكري 1١‏ / هئ؛ ٠.‏ إرميا 45 / 0355 وكذا : 


.2 رأته .مه ,فعيه1] 6ل ,ل 
1 ,ىذآ , اه .ظره بنمتطابهة .8 


9 ع ,204 - 203 بم ,1947 ,00:4 ,11 بقع أأكقم ه00 قداامويظ عمسف ,تععل مم0 .اكلم 


ماوت 


غير أن "ارو" سرعان ما فقدت أهميتهاء وبذلك انتقل مركز النفل إلى مدينة 
"نانيس” التى أصبحت عاصمة الإقليم الرابع عشرء وكانت تدعى فى المصرية "زعدت"» 
وقد أطلق عليها فى ذرة نتأخرة اسم "جعنت" أو "جعن"؛ وهى فى الدوراه "صوعن". 
وفى القبعطية "حانى"؛ وفى الآشررية "صانئر"» ومئها حاءت التسمية الحالية “صان 
الحجر" -وتقع على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الجنوب من مديئة المنزلة الحاية؛ وعلى هبعمدة 
4 كيلا إلى الشمال الشرقى من "نبيشة” (تل فرعرن)؛ وعلى مبعدة ١9‏ كيلا إلى 
الشمال من "قنتير" (برعمسيس)- و"صان الجر" الآن تتبع مركز فاقرس -محافظة 
الشرقية» وتبعد عن الرقازيق 4٠‏ كيلا. 

هذا وقد أحريت بهما عدة حفائرء قام بهنا على التسوالى : "أرحست 
مسارييت" (1871-- 1881م و"سيير فلندر زب سترى" 50 - لاؤؤق1اي 
و"ببير موئتييه””7©) هذا وهناك من الباحثون من يرى أن "تائيس" (وهو الاسم اليونائى 
للمدينة) إفاهى مديئة "بى رعمسيس”7" القى بنأها "ر: ا العائي* 
١774-17:‏ ق.ع) غير أن الرأى استقر الآن -أو يكاد- على أن "ثنتير" هى "بى 


سوكذا رتلفقةم لذ ,كأأه0) 216 165 اناملتهف 0 غمعمتادنرة! فط أه مملتو جوع 8 ممعستدل؟ .131 
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وكذا ,17 .م ,21,1935 بفكة ,اتوبلآ ب8 


ماخ - 


رعمسيس””'؛ وهو ما ثميل إليه ونرححه”" . 

وأما معبرد الإقليم الرئيسى فهو الإله "حور" وقد أطلق اسه على المعيد 
الرئيسى بالإقليم؛ فضلاً عن منطقة مياه الإقليم على الفرع التانيسى» حيث كانت تدعى 
*منطقة حوض الصقر حرر"9 , 
الإفليم الخامس عشر- هرموبوئيس بارها : 

كان هذا الإقليم الخامس عشر يدعى فى المصرية “جححرتى" (ترت أرتحرتى)» 

نسبة إل المعبود "قمرت”277 -والذى نسب إليه القرم أصول الحكمة والمساب ورعاية 
الكتاب والكتابة والنصل فى القضاء؛ كما اعتيروه كاتا أعلى ورزيراء ونائبًا لعبردهم 
الأكبر "رع"- والذى ماثله الأغارئة.معبردهم "هرمس”. ومن ثم فقد أطلقوا على 
الإقليم اسم "هرموبوليس بارفا"» تميبرًا له عن إقليم "هرموبوليت”” . 

:ولحل ما مدر الإشارة إليه؛ أن هناك من يذهب إلى أن عبادة تحوت (ححوتى) 
اننا نشأت فى الدلتا أولاً -نى الإتليم الخامس عشر- ربا فى هرمريوليس بارفاء ثم 
وحد له بعد ذلك مرطنًا حديدًا فى الأشمرنسين؛ العئ أطلقرا عليها اسم "هرمو برليس 
ماحنا" -على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب مدينة ملوى- يمحافظة المنياء حيث أصبحت 


بعد ذللك للركز الرئيسى لعبادته فى مصر كلها" . 

95 1 31-5 .م ,اك أده بتتلسمة1 3 
ونكذا 339 - 338 ,م ,1959 ,1آ بالزوظ أه تمأمءة هذا ,قمزماط .إلا 
وكذا .9 - 433 .م ,1952 ,11آ ,تلذة بنطعاطقا .بآ 
© محمد بيرمى مهران: مصر والعالم الخارجى فى عصر رفمسيس الثالث: الإسكندرية 316ةاي)ص 4١‏ - 11 

(زسالة دكتوراه). 

5 ,05 ,مولا مله ,وه كمنطائه .11 
9" إنظر عن "تحتوت" (محمد بيرمى مهران؛ الحضارة للصرية القليعة ؟ / 2لا؟ - .)88١‏ 

5 .م بآلا رطا .مه رنشنط غ09 ,11 


ب .2 2 :21 ,1901 ,0010 مآ ,لآ ركططلانه1 10181 118 عوط ,"1 ,للها 


ولو 


هذا وكان للإقليم انامس عشر عاصمة تحمل اسمين الواحد : مدنى» ويدعى 
"بععح". يختلف المررنحون فى تحديد موقعها الحالى» ذلعب فريق إلى أنها فى مكسان "تمل 
البقلية"- على ميبعدة 1 كيلا إلى الجشرب من المنصورة -عاصمة محانظة الدثهلية- 
وذهب فريق آخبر إلى أنها فى مكان "تل البهو" على مقربة من مدينة "أجا" -أحد 
مراكز محافظلة الدقهلية- وعلى مبعدة ” كيلا حدوب غرب "تل البتلية" ١١‏ كيلا عن 
المنصورةة". 

وأما الاسم الثائى : فهر الاسم الدينى للعاصمة» وهو "بر - ثموت - إيب - 
رحوع" بمعنى "قصر المعبود جحوتى (تحرت)؛ الذي يفصل بين سبب الخير وسبب 
الع 
الاقليم السادس عشر - منديد : 

كان الإفليم السادس عشر من أثاليم مصر السفلى يدعى فى المصرية "عمج - 
ميت" .كعنى "إقليم الدرقيل"» وكانت عاصمته تدعى فى المصرية القديعة "جادو" -أى 
"العمود الأوزيرى"7؟ -وهو الاسم المدنى للمديئة؛ غير أن للمدينة اسمًا دينيًا أيضّاء هر 

"بر - بانت - جادو" يععنى "مقر الكبش حادو". 
هذا وقد دعيت المديبة عند الآشرريين "بنديدى"؛ وأطلق الأغارقة عليها اسم 





توكنا | 53 م بنك ,جه ,كلمة لظ ,1.8.5 
3 ,16 ,2 بآ بعك .وه كمتطاسو0 8 
يل ,5 .8 مله .تن تعقنامة 108 ل 


7" يذعب بعض البا-ئين إلى أن هناك نزامًا حدث فى عصور ما قبل الداريخ بين أنصار معبردين مسن شرق 
الدلناء وأنصار أوزير فى بلدة "جمدو" (جادو)؛ ضد أنصار "ست" فى بلدة "ستة" أو "سارة" على المندود 
الشمالية الشرقية للدلعاء وأن العركة بيهم كانت عند مياه "ندية" فى أرض الغزال» والثى را كانت مرب 
"كوم أبر ياسين" الحاليةء وقرب إقليم أوزير نعسه؛ ومن ثم أسمته التصرص "إقايم الفحل الممزق" إشارة إلى 
هرعة أوزير نفسب رانظر : عهل مملعناعط وامعااعف لصن عتطعتطعدعوئنا ,ملطوة ك1 


.7 104 .م ,1930 ,وأتمماعنا ,معدروعف وركذا : 
.7 721 .هم ,1930 200 ,0خ لظ صا انرو غه صمنمنا عتاممسواةظ عطة ملعامهع8 .1.51 
٠‏ 


حا ىنع أ 


"منديس” وأما العرب المسلمون فد أسمرها "للنديد"7" , 

ويتكرن موقع المدينة الحالى من منطقة أثرية -على مبعدة م كيلا همال غربى 
السنبلاوين- محافظة الدئهلية- وهى ممع بين منطقتين أثريتين متجحاورتين- هما تل 
الربع» وتل ثمى- وكانت "ل الربع" فى النهة الشمالية من الفرع المنديسى؛ وأما "تل 
تمى" فإلى المنرب منه. 00 

وكثل "تل الربع" أطلال مدينة "مندس" -وكانت تسمى فى العصور الفرعرنية 
"ددت", وفى العصور الرسطى "تل المددو”» وقد عثر فى هذا الل على أحجار مسن 
معابد ترحع إلى أيام "رعمسيس الغانى" (1740 - 1774 ق.م) وولده "مرنيتاسم" 
(1175 - 1114 ق.م)» فضلاً عن أححار عليها أسماء ملوك الأسرة الحادية والعشرين 
١٠١47(‏ - 140 فق.م)» والثانية والعشري (8117 - 170 ق.م) والسادسة والعشسرين 
(574 - 10ه ق.م)؛ وأهمها الآن : اؤوس ضحم من الخرانيت من قطعة واحدة 
(ارتفاعه 5,5 متراء وعرضه 4 مير وطوله ٠,7٠‏ مزرّا) وعليه نقوش تحمل اسم الملك 
"أحمس الثاني" (أمازيس ١ه‏ - 075 ف.م) من الأسرة السادسة والعشرين» كما عثر 
فى الركن الشمالى الغربى من سور المدينة؛ على حبانة الكباش المقدسة التى كانت تعبد 
فى هله المدينة, 

وأما التل الثانى -تل تمى- والذى أسماه الأغارقة "فويس" وأسماه العسرب "تل 
ابن سلام"؛ فقد عثر فيه كذلك على آثار من عصرر عنتلفةء ذلك لأن المديئة إثما ثامت 
بدور هام فى جميسع العصور التاريئية- وبخاصة فى العصر المتأخبر من تاريخ مصر 
الفرعونية؛ هى وحارتها "مندس" (منديس)- وقد كانث الأخيرة موطن ملوك الأسرة 
التاسعة والعشرين (99"/ - 78٠١‏ ق.م)» وعلى أية حالء فلقد بدأت إحدى البعشات 





9 79 .2 ,1932 ,32 رتلفقف هذ مكتامم6)0 نآ ه ممدده]! مق مأماآ عمنا ,كمنطانة0 ,11 
وكذا: 11خ مايه .مره بقعنامة و2 ,ل 


- ١1خ‏ أ سه 

الأمريكية فى حفر هذه المنطقة ميذ عام 001334". 

بقيت الإشارة إلى أن وحود تلين أثريين» إنما قد دعا بعض المررخحين مفل "ابن 
دقماف"207 و"اب النيعات 0 و"دى روحيه" إلى ا : الأرل بامسم ا ل (ثمر 1 
والثاني باسم "المددية" (منديس) دوثما أى ذكر ل "تل الربع””'؟» غير أن الموئع الحالى 
للعاصمة (بر ب هانت - محادو) -كما أشرنا آنفا- نما يتكرن من منطقتين أثريتين» 
الواحدة : تل الربع؛ وتفوم عليه "قرية الربع” الخمالية» والتى تبعد عن التل الثاني (تل ثمى 
الأمديد) بجحوالل نصف كيلو مترء ويقع "قل تمى الأمديد" -رهر كفر الأمير حاليا-على 
مبعدة م كيلا ثفال غرب السنيلارين» ١7‏ كيلا إلى الشرق من مديئة "الدصورة" 
عاصمة محافظة الدقهلية» هذا وقد عبد فى الإقليم -إلى حانب الكبش- المعبود "شو" 
الذى أقيم له معبد هناك دعى "حاتت -300 شر "43 معنى د الإله د 1 
الاتليم السايع عشر ‏ ثل البلامون : 

يذهب بعض الباحثين إلى أن هذا الإقليم؛ إنفا أضيف فى وقت لا نعرفه على 
وحه اليقين» إلى الأثاليم الستة عشر التى اشتملت عليها قائمة املك "سدوسرت الأول" 





"© أحمد فخرى: الموسرعة للصرية - تاريخ مصر القديعة وآثارها - للد الأول - الجزء الأول - القاهرة 
ص 2413٠ - ١3‏ وانظر : محمد يرمى مهراك؛ مصر - الحرء الدالث؛ ص *817١؛‏ وانظر ؛ جيمس 
ييكى: الآثار للعسرية فى رادى انيل ١‏ / 4لا - 4م (القاهرة .)١9717‏ 
7 انظر عن "ابن دقماق” (صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي الشهير بابن دقساق ا 
و١‏ إرهعء سعيا عبد النتاح عاشرر: مقدمة كتاب ابن دقماق؛ (الجرهر التمين فى سير المخلفاء والمذشرك 
والسلاطين) - نشر جامعة أم القرى عكة للكرمة 14.5 هل / 21545 ص ١‏ - 117 


9 4 بم ,آآ ممنوتامفوعم0 مسهك؟ دمل معتهمهم ولط سممتطاهو0 .11 
وكذا 110 .ركه ,هه ,قعنامة 126 .ل 
0 ,13 .2 ,11 أله ,تزه رمنطاده6 .11 


وانلظر : من السعدى, مرجع السابق؛ ص 88 - 85. 
”) انظر عن "شو" (تحمد بيرمى مهران, الحضارة المصرية المدمّة) ص 517 - .07١4‏ 


عواك- 
بمعبد الكرنك”'' . وكان يسمى فى المصرية القديفة "مها - صدت", بمعنى "المنضم إلى 
العرش” أر "وحدة العرش". 

واكان لعاصمة الإقليم أسمان؛ الواحد مدني : وهو نفس اسم الإقليم (سما - 
بعدت)7' , والأخخردينى : وهو "با - إيو - ن - أمن” يمعنى "حزيرة أمون”"» وكان 
ارتباطها أو نسبتها للمعبود أمون سببًا فى أن يطلق ليها فى العصور المشاخرة "واسثك 
الدلتا": تشبيهًا ها ب "واست الصعيد” -.أى طية مديئة أمون الرئيسية- ثم أطلق 
الأغارقة عليها اسم "مديئة الرب السفلى"” -ومرقعها الحالى نسي مكنان "تل 
البلامون"- على مبعدة ٠١‏ كيلا شال غرب مدينة "شريين"؛ على الضغة اليسرى لفرع 
دمياط» وعلى مبعدة 4 ؟ كيلا شمال غرب المنصورة. 

هذا وقد سميت عاصمة الإقليم أيضًا "بر - أمرن" (بيست أمون)» كسا عيت 
كذلك "نيوت محيت" أى "مدينة الشمال"» وإن كان هناك من يفسسر التسمية الأخيرة 
بمعنى “مديئة أرض الكتاب"9 , 

على أن هناك من زعم أن مديئة "سما مدت" (ئل البلامون) إنما كانت عاصمة 
لمصر السفلى فى العصور البكدرة» وكانت تسمى "مدت" -موطن عبادة "حور"- 
وهكذا أكد "حاردئر" أن موطن عبادة حور إنما كان فى مدينة "سما يحدت" التى قات 
على أطلالها قرية "بلامون" الحالية9 . ' 

على أن "هرمات كيس" إنما يوكد أيضًا أن أقدم مرطن للمعيود "حرر" إنا 
0 ,6 .م ره ,تزه ,مقط .11 لقة نوعة] ,5 
7 ما ترال عادة إمذلاق اسم العاصمة على الإقليم أو العكس شائعة فى الصعيد؛ بل إن محافظات الصعيد جميعها 

تحمل فيها العاصمة نفس اسم الإقليم : املبيزة - الفيوم - بنى سويف - للنيا - أسيوط - سوهاج - قدا - 
أسران. 

7 عبد العزيز صالح؛ المرجع السابق» ص 8لا وكذا ,4 - 33 .2 ,اته .مه ,كمنطاده0 1آ 
9 9 - 118 .م .نأك يمره ,معلامظ 26 ل 
7 عبد العريز صالحء للرحع السابقء ص 535 ١ءوكذا‏ .*1 23 .7 4 ,نز ,1944 ,0 قرفضكل, مس .11م 


- "عله 


كان فى السعيد -فى ثفن (البصيلية) أو إدفو أو قوص -وليس فى الدلتاء وقد استدل 
النعص على ذلك بوحود تماثيل لحور فى نقادة مد عصر ما بل الأسرات”''. وكانت 
عبادته منئشرة فى الصعيد -فى كوم امبو وإدضو والبصيلية (ثفن) -بمحانظة أسران- 
وفى المعلا وأصفرن الطاعنة -بمحائظة قنا- هذا إلى عبادة حرر -إن كانت حناقد 
انتقلت من الدلتا إلى الصعيد- فإنه من الصسعب إذن أن نفهم عدم انتشارها فى أتاليم 
الدلتا ذائهاء فضلاً عن غعانظات مصر الوسعلى- من السيزة إلى مسوهاج-” وإن عبد 
فى "حبنو" -جنوب زاوية الميتين» جنوب شرق المنيا عبر النهر”, 

وعلى أية حال» فلتد أصبيحت مدينة "خفن" (البصسيلية) مركرًا رئيسيًا لعبادة 
حور منذ أواخر عصر ما قبل الأسرات: حيث وحد أقدم رمز للمعبود "أوزير” فى 
الصعيد على مدل معبد حور فى "ثنن" فى أخريات عر بداية الأسرات؛ ثم مسرعان 
ما اتتشرت عبادته فى أقاليم الصعيد : فى الإقليم الثانى والغالث والنانى عشر والسابع 
عشر والنامن عشر والحادى والعشرين» كما عبد فى الدلتا فى الإقليم الفانى والخنامس 
والحادى عشر والسادس عشر والسابع عشر والتاسع عشر والعشرية, 


الإتليم الثامن عشر ‏ نل بسطة : 
كان اسم هذا الإقليم فى المصرية القديم "إيم - خفنت" أى "إقليم الطفل 
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ساجغ 1ه 


اللكى الجنوبى"» ويقع حنوب الإقليم التاسع عشر (إيم - بخر). فقد كانا فى الأصل 
إقليمًا واحداء ثم انفصلاء وإن احتفظ كل منهما بشعار الإقليم الأساسى؛ مع وضع ما 
عيز المرع المغرافى لكل منهما”" . 

وأكانت عاصمة الإثليم تندعى "بر - باستت" (بيت المعبودة باستت)) كما 
كانت تسمى كذلك "بو - با- ستت". ودعيت فى العبرية "بى - باسث" زفى 
اليرنانية "بوباستيس"» وتسمى الآن "تل بسطة"”''. كما جاء اسمها فى التوراة "فييسته") 
كما فى حزقيال ١9“ / ”٠(‏ - ل,1) : "شبان أون و"فيبسته" يسقطرن بالسيف» وهما 
تذهبان إلى السبى". 

هذا وتقع "تل بسطة" على خبط طول 7٠١‏ - ١للا؛‏ وعلى خمط عرض "٠‏ - 
٠‏ وقد احتلت موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا هامًا طول العصور الفرعوئية؛ ققد كانت 
تقع على الفرع البيلوزى للنيلء قبل التقائه بالغرع التانبسى؛ كما كانت مركرًا 
للاتصال بين مدن شرق الدلتاء الأمر الذى أعطاها أهمية خاصة» وكان فرع التيل 
البيلوزى يخترق المدينة من الغرب إلى الشرقء ويتفرع داخلها إلى فرعين يلتقيات فى 
الجانب الآخر من المدينة» ليكوّنا حزيرة بنيت عليها معابدها(”. 

وتقع "بوباسطة" الآن فى نطاق مدينة الزقازيق -عاصمة محمافظة الشرئية- بعد 
أن تحول معغلم المدينة القليكة إلى أرضين زراعية ومساكن رأساكن لمشروعات محافظة 
الشرقية» ورغم أن أحزاء قليلة بقيت منهما حتى منتصف القرن الماضى -كما تشير 
"خخريطة حون موررى” فى عام 1877م -إلا أن معظمها الآن قد ضاع أيضًا. 


4 .77 عقر رآ مأك ,تزه ,؟وتطانتة0 ,51 
99 , 2 ناته تزه ,مهام 26 ,ل 


7 قدم الدكتور محمرد عمر - الأستاذ بمجامعة الزقازيق - نين عن "بربسطة” الأول نال به درجة للاحستيرء 
وعنوانه : بوبسطة - تارجنا وتطورها حتى نهاية عصر الاضمحلال الأول 15484ء والثانى "تاريخ بوبسطلة 
خلال الدولة اللحدجة" ونال به درححة الدكمرراه: عمرتبة الشرف الأولى» مع طبع الرسالة وتباظا ع 
املدامعاث والمعاهد العلمية العربية والأحنبية عام 2١13486‏ وقد شاراكت فى مماقشتها. 


- غ4 وه 


هذا وتدل آثار المدينة منذ أيام "ببى الأول" من الأسرة السادسة, إلى أن اسمها 
إنما كان ينسب إلى معبودتها "باست" (باسطة). وقد استمر هذا الاسم محثى الدولة 
الجديدة كما يشير إلى ذلك نعى من عهد الملكة حتشبسرت ١478 -1١49.0(‏ 
ق.م)» وإن اختلفت كتابته عما كان عليه أيام "ببى الأول" كما حاء اسم المدينة 
والمعبودة على نقش فى معبد المدينة يرجع إلى أيام "أمنحتب الثاني" (114175 - ١1117‏ 
ق.م) على هيئة واحدة» وإن وضع الخصص المغرافى للمدينة -وتكرر ننس الشكل 
على أيام أمنحتب الثالث (ه. ١79 - ١4‏ ق.م) و"رعمسيس الثاني" كما رسمت 
بودة "باست" فى هيئة سيدة جالسة برأس اللبوة "سمححت"؛ وفى عصر الملكة "تاو 
أوسرت" من الأسرة التاسعة عشرة» كتب اسم المدينة والمعبودة على هيئة واحدة؛ بما 
يدل على شهرة اللدينة» وعدم الخطأ فى قراءة اسمها". 
وهناك من يذهب إلى أنه -رغم الأهمية الإدارية للمدينة- فلم يرد اسمها 
كعاصمة لأحد أقاليم شرق الدلتا فى عصر الدولة الحديئة فى أية قائمة من قوائم 
الأقاليم» وكانت تتبع الاقليم الثالث عشر -الذى كانت عاصمته "إيرنو” (عين شمس) 
مدذ الدولة القدبمة". ويذهب "هلك" إلى أن "بربسطة" إها ظلت تابعة لمديبة 
هليوبوليس فى العصر القديم» وفى عصر "رعمسيس النانى" نظمت النطقة -اعتمادًا 
على قائمة معبد سيتى الأول بالقرنة- لتكون عاصمة لإقليم "لفت" (تل نبيشة)» ثم 
أعيد تنظيم المنطقة التى تحمل شعار الطفل الملكى -تسل عهد الأسرة الخامسة 
والعشرين- إلى قسمينء الواححد : "إكتى - نعنقى"؛ وهر المسزء الجنوبي» والآخصر : 
"إكنتى - يمو" وهو الحزء الشمالى» وأصبحت "بوباسطة" عاصمة الجزء ابفنوبى؛ وسمى 


"؟ انظر : تعمرد عمر المرحم للسابقء ص 19 - 8.؟, 
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لحاس 


الإقليم النامن عشرء كما أصبحت "برئو" عاصمة القسم الشمالى”'؟. رإن ذهب "سير 
مونتييه" إلى أن "بوباسطة" إنما كانت عاصمة لهذا الإقليم منذ عهد الدولة الوسطى”". 

وهاك من ذهب إلى وجرد الإمليم البريسسعلى -طبقًا لما حماء فى بردية 
أنسناسى اللخامسة (/7 ,أ05]35ق) رغم عدم وحود إشارة واضحة لكنمة إقليم -ذلك 
لأن المعنى العام إنما يشير إلى أن اسم "برباسطة" إفا يدل على المنطقة كلها وليس 
المدينة فقط ومن ثم فهر اسم للإقليه', 

على أن الدكترر محمرد عمر إنما يرى أن "بوباسطة" أحد للراكز الإدارية فى 
شرق الدلتاء وإن لم تكن عاصمة للإقليم الثامن عشر عل أيام الدولة الحديفة؛ ولكنها 
تقاسمت مع "عين همس" المسكوليات الإدارية فى ةك 7 

وأما معبود المدينة الرئيسى فهر المعيودة "باست"؛ وثد عبسدت فى "بوبسطة" 
على هيئة القطة منذ أقدم العصور؛ رعا مئذ الأسرة الثانية» وقد عبدت فى مثنف مثل 
الأسرة الثامنة عشرة بعد أن اندجت فى معبودتها "سخمت" التى متلها القوم على هيئة 
اللبوة هذا وقد تحدث "هيرودت” عن الاحتفالات الكبيرة التى كانت تقام فى عيدها 
فى بوبسعلة -حيث كان الرحال والنساء يبحرون إلى بوياسطةء وكانت بعض النساء 
تدق على الطبول؛ بيئما يرقص بعض الرحال» على طول الطريق؛ أما البتية فيغدرن 
ويرقصون؛ وعندما يصل القرم إلى بوبسطة فإنهم يحتفلون بالعيد» ويقدمون أضحيات 
كثورة» ويستهلكون من النبيد» أكثر ما يستهلكرن فى بنية العام» وتزدحم المدينة 


5 .173 .2 أله .نيه اروك ب 
وكذا .196 - 195 بتر ,1974 مقعلةطقما/ة! رغنة0) مسعلاءوتام ج313 قبط اماه .لا 
والظر : مود عمر: بوبسطة تارئذها وتعاررها حتى نهاية عسر الاضمحلال الأول ص .1١5- 1١7‏ 
إل ,3 بع ,1957 رقفعد" ,! يمناقعلعهة عاجوع'نآ مك متدئهة0 هنا , عاممابة مز 
8 .7ح ,1974 بلةامقطدع اا ,قناه0 معطاعقلام جبدكلف 216 ,عملم بلا 
0 محسود عمر ء تاريخ بربسطة خلال الدولة المديهة الفرعرنية - الرة ازيق 544١م‏ ص 7 - 8.6 
(رسالة دكترراه). 


> لاع واه 


باشختلفين متى ليبلغ عددهم قرابة سبعمائة ألف من الرجال والنساءء عدا الصبية (وهو 
رقم مبالغ كثيرًا فيه فيما تمل إليه ونرححه). 

هذا وكانت "باستت" تمتل فى هيئة بشرية؛ لطا رأس قطة: أو فى هرئة قطة» 
كما كانت تماثيلها تصنيع من البرونزء أما شكلها للبكر فكان قطة من النوع المستأنس» 
وقد أعجب القوم بها بسبب سرعة حركتها وشجاعتهاء ومع ذلك فقد ظلت "باستت”" 
معبودة محلية» وإن اننجست مع "رع" وأصبحت ابنته وزوحته؛ كما اندبحت مع 
المعبردات الأوزيرية”2) بل إن هناك من يرى أنها لم تأغذ مكان العسدارة -حتى فى 
بوبسعلة- إلا على أيام "أوسركون الأول" من الأسرة الثانية والعشرين”'"؛ غير أن هناك 
من يرى أن "بربسطة" إنما كانت المركز الرئيسى لعبادة "باست" منذ العصور المبكرة» 
وحتى نهاية العصور الفرعرنية7”. 

بقيت الإشارة إلى أن "بربسعلة" إنما عرفت كذلك “دور الحياة"7)) فوحد فيها 
من يحملونن اللفب الذى يجعل أصحابه على عملة بدور المعبودة "سخحمت” فى "بيت 
الحياة": وهو اللقب الذى يحدد القائمين على العمل فى مهنة العلب -وخاصة الجراحة 
وممارسة الشفاء فى مصر التديمة-”؟ ذلك لأآن "سححمت" إنما ترمز إلى إسالة الدم الذي 
يحرى خلال المراحة التى تتم داخل المكان الطبى الذى يعد جمزءًا من بيت الحياة فى 
بوبسطة: هذا وقد عثر فى "قنتير” (بر - رعمسيس) على نقش على بوابة جاء فيه قربان 





0 تمد يومى مهران؛ الحضارة المصرية القدعة - الليزء الشماني؛ ص 471١‏ - 74غ) سيروهوت يتحدث من 
مصرء ص ١69‏ - 155 ص 5519 - 714 (التاهرة .)١973‏ جيمس بيكى» الآثار المصرية فسى وادى 
التيل - ترجمة بيب حبشسى؛ وشفيق فريد؛ ومراجعة جمال مختارء المزء الأول - القاهرة 1577م 
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2 انغلر عن "درر اللبياة" (تحمد بيرمى مهران : نأحضارة المسرية القئكة - الطبرء الأول» ص 44" - لازال 
5 66 .م ,1971 ,6ك ,5 ك © هذ ,كناعقطباظ 6ه عأا زه غ5نا10آ 1116 بلالعدطدة1 .هآ 


ملكى للمعبودة سضمت -باستت؛ سيدة هيت الكتب". ممايشور إلى وحرد بيبست 
للحياة» وبيت للكتب فى بريسطلة: وهما مؤسستان علميتان فى بوبسطة!" . 
بقيت الإشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن "بربسطة" إنا كانت ميناء نهريا 
كبيرًاء اعتمادًا على أمورء منها أنها تقع على الفرع البيلوزى للنيل» والذى كان يفترقها 
من الغرب إل الشرقء؛ ويتفرع داخلها إلى فرعين» يلتقيان فى اللحانب الآخبر من المدينة. 
ومنها أن "بعدة كلية الآداب - جامعة الزتازيق" قد عثرت علي خخطافين من الجر 
الجيرى غير المصقول فى "تل بوبسطة": يرحعان إلى الأسرة العشرين”''. ومنها أن القئاة 
التى أمر بفرها الفرعون "نخاو النانى" 41٠١(‏ - هذه ق.م) -سن الأسرة السادسة 
والعشرين- إنما قد وصفت بأنها كانت تمر على "بوبسطة" ثم تتجحه بعد ذلك إلى 
"بيشرم" (بر - أنوم) ومنها إلى البحر الأحمر» عن طريق وادى طميلات؛ ثم تتجه حنوبا 
إل علج سويز 
الإفليم الناسع عشر . ليمت : 
كان الإثليم التاسع عشر هذا يدعى فى المصرية القديعة "إيم - بحو" .معنى 
"إقليم الطفل الملكى الشمالى" وكانت عاصمته تدعى فى المصرية "ليمت" وعند اليرنان 
"ليرنتوبوليس"» وقد قامت شهرتها على جودة خمورهاء وعلى أسطورة ندعى بأن عر 
حاحبى "أوزير" قد دفن فيها. 
وهئاك اتماهات بين العلماء حول موقعهاء ذهب أصحاب الاتجاه الأول إلى أنه 
فى مكان "تل المقدام" فى محاورات بلدة "كفر المقدام" -وتقع على مبعدة 7٠١‏ كيلا إلى 
2 محمرد عمر؛ للرجع السابق؛ ص 4١7‏ - 405: وكنا 
.م ,1957 ,22 ركلفقف يماعدظ - 1011 ,خطعقطماة؟ ..آ 
,0 ,2 ,1911 ,46 رتل ها ركناقهطا8 0# فآ 05 فسساو]؟ ع1 منطعواة11 ..آ 
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-١44- 


الشرق من مدينة "ميت غمر" -إحدى مراكز محمانظة الدئهاية- وند اتَفذ منها المللك 
"إيربوت الدانى" مقرًا رئيسيًا للما. 

على أن هناك وحهًا آخخر للنظر يذهب أصحابه (دى روحيه - سير الن 
حاردنر) إلى أنها فى مكان "نل نبيشة" (ئل فرعرن). ويقع على مبعدة 5 كيلا إلى 
الغرب من بلدة "المناحى” -مركز فاقوس- محافظة الشرقية (وتقع المداحى هذه على 
مبعدة 7 كيلا» شرقى مدينة الزمازيق)» وإن كان من الملاحظ أن كلا من المكانين إفا 
ييعد الواحد عن الآتخر كثيرًا إلى -حد ما. 

وأما معبود الإقليم فربما كان -حدسًا عن غير يقين- هو "رع" اعتمادًا على 
انتقال العاصمة من "إيم - حر" إلى "حا - سارع" بمعنى ”قصر القرب من رع"7", 
الإتليم العشرون- صغط الحنة : 

كان هذا الإقليم يدعى فى المصرية القديفة "سبد" (سوبد)؛ ودعاه الأغارقة 
"أرابيا" (8أطومة) بمعنى "الإقليم العربى"؛ ثم أضاف القبط إليه أداة التعريف (ت) 
فأصبح ينطق "تارابيا": ومنه جاء الاسم العربى للإقليم "طرابيئه". 

وكان لعاصمة الإقليم اسمان؛ الواحد : "بر - إييست" (مقر الشرق الحميل)» 
والآخبر : وهو الأكئر شيوعّاء "بر - سبد" (بر - سوبد) ,معنى : "مقر للمود مويد"» 
(سيد الشرق) -وتقع الآن فى مكان "صفغط الحنة"7"©) على مبعدة ٠١‏ كيلا إلى الشرق 
من الزقازيق -وقد اشتق امهاء فيما يرى البعض؛ من الاسم القديم "مسخحيتو - حدو" 
(حقول نبات اللددة)» وذلك لوقوعها فى المنطقة التى اشتهرت بكثرة زراعة نبات الحنة 
على أيام الفراعين: ثم سميت أخيرًا "شسمت" لاتصال معبودها بسيناء'" . 





« سليم حسنة للرحع السابق» سن السعدى : المرحع السايق) ص ذه و واكذا : 
مآ ركاه .تزه ملع تطاي0 ,13[ ركذا .127 ,م راك .هزه ,مكن127.9 ,ط رغ تزه ,مقلام8 26 1 
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7 تعمد رمزى» المرحع السايقء ص ”الاء 


عدوةأ هه 


على أن هناك من اول أن يطابق اسم الإقليم وانعاسمة (بر - سوبد - صقط 
اللددة) .مرئع "أرض حرشن "00 أو "حاسان" -مكان استقرار بنى إسرائيل فى مصر» 
على أيام المكسوس- غير أن اللددل كان وما يزال يدور بين العلماء حول تمديد مرقع 
أرض حرشن هذه" . 

وأما معبود الإقايم فهو "سوبد" -أحد أشكال حور- ومعبود المسدود الشرقية 
للدلتاء وكذا الأرض المممراءء وهى العسحراوات التى تقع فيما بين النيل والبحر الأحمرء 
غال وادى الحمامات؛ وهو معبود أسيوى وندإلى مسر من الشرق؛ واستقر فى شرق 
الدلنا كمعبود للإقليم العشرين» وكان مركر عبادته مدينة "بر - سوبد" (صفط السة) 
ثم التشرت عبادته فى سيتاء والصحسراء الشرقية. وعلى ساحل البحر الأحمر» حتى 
القصير جنوبّاء وقد اعتيره القوم من آلة الحرب؛ وحامى حدرد مصر الشرقية؛ ومن ثم 
فقد أطلق عليه لقب "غطم الغزاة» وسيد البلاد الأحنبية". 

وقد ارتبط "سوبد" باسم "حور"؛ وعرف باسم "سويد - حور”؛ وكان فى 
هذه الصورة يمثل الشمس فى شروقهاء وقد صوّر على هيئة صقر جائمء تعلو رأسه 
ريشعان عاليتان» وكان يظهر فى هذه الصورة كرمز للإتليم؛ كما كان يصور كذلك 
فى هيئة رجحل؛ له شعر ولية أسيوية؛ وتعلو راسه نفس الريشتين؛ غير أن هذا الشكل 
الاسيوى إنها قد اعتفى منذ الأسرة العشرين , 

بقيت الإشارة إلى أن إطلاق الأغارقة على الإقليم العشرين اسم "أرابيا" 
(الإقليم العربى) ريما يرجحع -حدسًا من غير يقين- إلى عبادة الصقر "حور - سوبد" فى 
هذا الإقليم» بعد ارئياط "سربد باسم "حور"»وهو معبود أصله عربى --كما ذكرنا فى 





(؟ جيمس ييكىء الآثار للصرية فى وادى انيل ١‏ /41. 
انظر عن الآراء التى دارت حول مرقع "أرض حرشن" (تحمد ييومى مراك إسرائيل - الممزء الأول - 
الاسكتدرية 4لا ام مي 777 - لاع وانظر طبعة 45ؤ9ام, 
7 محمد بيومى مهران. الحضارة للعسرية المدية - ابره الثاني ص .4١1 - +١7‏ 


-١86ه١‎ - 


غير هذه الدراسة7') -وذلك لأن حرر- رغم أن "حاردنر" يجعل أصله من مستنقعات 
الدلنا الشمالية -فهر طائر صحراوى؛ وقد وصف فى نصوص الأهرام؛ تارة بكلمة 
"أخنتى"» وتارة بكلمة "أبثي" والأولى معسى "أفق الشمس"؛ والثائية يمعنى الشرق» 
وكلا الكلمتين تشير إلى المشرق. 

ويذهب أستاذنا الدكترر أحمد فخمرى طيب الله ثراه إلى أن هناك إشارات 
كثيرة إلى أن الموطن الأصلى دورء إأنا كان فى "برنت" وإلى أن اسم "حر" (حور) 
غريب على اللغة المصرية القديعة؛ ولكنه موجود فى اللغات السامية؛ وبعيارة أدق» فى 
اللغة العربية2» حيث تطلق العرب اسم "حر" على الطائر للعروف باسم 8م6ناة5) 
(دفرع[ء2”2» وقد نقل "كمال الدين الدميرى" ١4.00 - ١841(‏ م) عن "ابن سيدة" 
٠٠١.9‏ -+5١1م)‏ أن "الحر طائر صغير» أفر أصقم: تقصير الذيل» عظيم التكبين 
والرأس» ويل إنه يضرب إلى الخضرة» وهر يصيد؛ وأما الصقر : فكلمة عامة لكل طير 
يصيد من البزاة والشواهين7؟) وما زالت كلمة "حر" تستعمل حتى الآن فى كثير من 
بلاد العرب وشمال أفريقيا لهذا الطير"؟. 

ويذهب البعض إلى أن للعبود "حور" إنما جاء مع "أثباع حور"29 الذين عبروا 
من بلاد العرب إلى الشاطيع الأفريقيسى فى "أرتيريا" ثم صاروا غنارئين البلاد حتى 
وصولرا إلى صحراء مصر الشرقية؛ ودخلوها عن طريق وادى الحمامات”: وأن الصفر 





11 7. ١سصيعا‎ 205 انغار:(محمد بيرمى مهراث؛ العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القليكة؛ الرياض‎ ١' 
.541 - 54 مصرء اللحرم الأول؛ الاسكندرية 542 ١ءص 8-1716 81) الحضارة للصرية القليكة ؟/‎ 

) أحمد فخرى؛ هراساث فى تاريخ الشرق القديم -. القاهرة 14577ء ص ١178‏ 

5 ,5 - 15 .م ,1903 ,115 ,8170 هأ متندعناة" 8[ 1102815 ,161مآ ,/ا 

9 “كمال الدين المدميرى: كتاب سياة الميوان الكبرى ١‏ / 1459. 

9 أحمد فخحرى» المرجع السابق؛ ص ١171‏ 

”) انظر عن "أتباع جور" (ثمسوحور) : محند ييومى مهران؛ معير 1781/١‏ - /11, 


سمل خصرية الرجع السابق» عن مركت 


حور قد اعتلط مع الصئور التى كانت تعبد فى مصرء وذلك أن الشعب لابس الريشة 
الذى وفد إلى مصر من الشرق قادمًا من بلاد العرب فى مخصف عصر الخشارة الأولى؛ 
كو خلال الفترة لمبكرة من "العصر الأنيوليى" ثم سرعان ما استقر هذا الشعب في 
الناطق الجبلية التى تمد وادى الحماماث؛ وفى الرادى نفسه؛ حيث تركوا رسرمهم'" . 

ويرى ”مرسر" أن كلمة "حر" للصرية» لم تكن فى ذلك الرقت تعنى "صاسرا» 
إلا إذا كانت صيغة مصرية من كلمة "حر" العربية» التى تعنى "صقر" وفى هذه اانه 
فإن الكلمة تدل على أصل عرب للمعبود "حور" . وعلى أى حالء فإن "جور سى 
كل هذه الحالات: ليس أصله من الدلتاء وإنما من بلاد العرب أولأء ثم من الصعيد دائياء 
حيث وحدت تائيل له فى ثقادة منذ عصر ما قبل الأسرات”" » وقد التشرت عبادة فى 
“كوم أمبو وادفو والبصيلية (غئن) -بمحافظة أسوان- وفى المعلا وأصفرن المطاعة - 
ممحاففلة قا , 





- ثم قارن ,75 98 بم ,1942 بكاامنطعددمها!! باطريجة 06 004 لدوم بتعناوظة ,مم1 .5 
(') عبد المتعم عيد الحليم؛ دراسة تاريفية للصلات وانؤثرات الدضارية بسن حضارة عصر النرغرنية؛ ومئسارات 


البحر الأحمرء الإسكتدرية ه٠/اة‏ ام عي 2”/ء وكذا ,1 98 .م رفاك ,جزه ,1188081 .قشة 

يق 5 بم ,لنطا 
6 ّْ 15 تآ راط اله بره بالعطنبه .8ل قصة متطوظ ,99/.84.57 
9 12 ,7- 5 بم,1947 ,رفعقع0 ,11 28 020 موناجووع؟ امعاعصة رعمليو0 خاة 
8 - 27 ,15 


وانقلر : محمد ببومى مهران» لأحضارة المصرية الديكة - المزء الثائى - الإسكندرية 1945ب ص 7854 - 
لكايه 


المفصل الرادع : 


النوبة الصرية 


- ووؤه 


النوبة المصرية 

: تقديم‎ )١( 

يطلق اسم النوبة المصرية على المنطقة التى تقع فيما بين أسران حنوباء ووادى 
حلفا -أو إلى الشمال منها ئليلاً- شمالاً - على مدى .4 كيلا تقريًا - وتعمرف 
باسم "النوبى السفلى» ذلك لأن منطقة بلاد الدربة إنما تنقسم إلى قسمين؛ الواحد : 
شهالى» وهو النوبة السفلى؛ والآحر حنوبى. وعتد من وادى حلفا إلى بلدة الدبة حنوباء 
وتقع إلى الغرب من "مروى"؛ وإلى الجنوب من "دنقلة" وتعرف باسم "النربة العليا". 

ولعل أقدم اسم للدوبة فى النصوص المصرية. إنما هسر "أرض القوس" (تاستى) 
أو "تا - زيتى" (2,661 - 78): وهناك الكثير من الشواهد التى تربط بين القسوس والنوبة 
السفلى. فضلاً عن مهارة النوبيين فى استعمال القوس”) هذا إلى أن الإقليم الأرل من 
أقاليم مصر العليا (آبو - إليفائتين) إنما كان يطلق عليه اسم "تا -ستى”» وإن فسره 
البعض ,ععنى "أرض المعبودة سائت" -معبردة جزيرة سهيل» حنوبى أسوان- كما أشرنا 
من قبل. 

وأما اسم النربة -بمعنى "أرض الذهب" -فلقد حاء- لأول سرة- فى الفقرة 
النانية من الجزء السابع عشرء من كتاب "الجغرافيا" لإسترابر (حوالى عام 7١‏ ق.م)) 
وقد ذهب فيه إلى "أن المداطق النى تققع إلى الجمائب الغربى للنيل فى ليبيا مأهولة 
بالنربيين» وهم قبيلة كبيرة تمتد أراضيها من "مروى"؛ وتصل شمالاً حتى انحناءات النهرء 
وهم لا يتبعون إثيربياء بل ينتسمون إلى جمالك عدة: كل منها مستقلة عن الأخصرى» 
وقد عنى "استرابو" بتعبير التوبة هنا : المنطقة التى تبدأ من مروى جنوبًاء وحتى أبو حمد 
شمالاً. 

وعلى أية حال؛ فلقد أطلق المصريون القدامى على ببلاد النوبة عدة أسماء -غير 
"كنا - زيتى"- منها اسم "كينست" غير أن الاسم الأول إنما كان أكثر شيرعًا ومن 








949 بط - 47 بم ,1902 ,#ممصمة ,آ] ,كا مهلمعب رمعوءن /7ا.5 قصة لاغطند0 .1.12 


1 6ت 


هذه الأسماء : "تايخسيو"؛ نت ححن نفر. “كوشء النوبة» أثيوبياء بلاد السودان؛ أرض 
الزئب00©, 
هذ١‏ وقد عاشت فى منطقة بلاد الدربة السفلى عدة قبائلء ذكرها المصريون 

القدامى فى نصرصهم. منها ثبائل : 

١‏ > واواوى (واوات):: وتمتد جنوبًا من الحندل الأول إلى مسافات كبيرة. 

- إرتى (إرثث) : وتعيش على مقربة من ترماس. عند منتصف الطريق بين أسوان 
ووادى حلفا. 

إسناو : وسكنت المنطلقة حول ترشكي. 

غ- مجاى (هدجايو) : وهى من القبائل الرحل التى لم تستقر فى منطقة بعينهاء وكانت 
تحرب مناطق السودان والنوبة السغلى» هذا وقد استحدمت كلمة "مجاى" أو 
"مدجايو" فى عهد الأسرة الثامنة عشرة (ه/ا1ه١‏ - 1708 ق.م) على نوع معين 
من القبائل الدوبية الصحراوية» وغاليًا ما تكون من "البحا" (البشارية) الذين كانرا 
يعملرن فى الخيش المصرى ككشافة» ويقرمرن ببعض العمليات الخئينة» ويملرن 
أسلحة خحفيفة: وعرور الزمن شاع استعمال كلمة "اللاي" (المماير) أو "للارزى" 
فى الشرطة المصرية» حتى أصبحت هذه الكلمة تطلق على رحال الشرطة. وإن لم 
يكونرا نوبيين» أو من هذه القبيلة بالذات» إذ أنه من الموكد على أيام الدولة 
الحديئة (هل/اه١‏ - ٠١87‏ ق.م) أن معظم ضباط الجاى إنما كانوا مصريين» كما 
كانت وات الشرطة تتكون من فرق خاصة من المصريين» كما تشير إلى ذلك 
مقابر الكاب والعمارنة©. 


عبد للنعم أبر بكرء بلاد الترية: القاشرة 1575: ع ١8‏ - 6١ح‏ محمد يرمى مهران: فى تاريخ السمودان 
القديب ص ١١1‏ - 21714 وأنظر عن : سكان التربة؛ ص 116 -147., 
”أ محمد هرمى مهرانء الحضارة الصرية الثنيعة ؟ / دم 3 وكذا 
عد 7 21 ,1594 مومقومبآ ممعطوط 02 طألكزه "1 قط ,10لا1” ل 


ع لأو لاه 


ه- يام : وقد قام حدل طويل حرل موقع قبيلة “يام" هذه؛ فهناك وحه للنظر يذهب 
إلى أنها حنوب "بطن الحجر". وأنها لا تتعدى جنوب خبط 097 على أن هناك 
وحهًا آخر للنظر يرى أنها فى واحدة دنقلة'"» بيئما هناك وحه ثالث للنظر يرى 
أنها تقع على مقربة من بمحرى النيل. حول المشدل الغاني”؟: على أن هناك وحيًا 
رابعًا للنظر يذهب بها إلى ما وراء اللنندل الثانى؛ ولكئها ليست "كرما" التنى تقع 
فيما وراء الجندل الثالث» ومن ثم فهي بين الجندلين الثانى والثالث”©؟» بل إن هناك 
من يرجح أنها فى "دارفور"7'. 

وهناك وحه سادس للنظطر يذعب إل أنها تقع عند حزيرة "ساى", شمال 
المندل الثالث”؟ بيدما هناك وحه سابع للنظر يذهب إلى أنها فى المنطتة الوائعة جنوبى 
وادى حلفا" ء وأعيرًا فهناك من يذهب إلى أن "يام" هذه: إفا تعنى من الداحية 

المخرافية إقليم حر الغزال الخمالى0, 

هذا وكانت بلاد النوبة السفلى جزءًا من الوطن الصرى منذ أقدم العصورء 
وأن الإنسان الأول الذى استوطن مصرء هو الذى استوطن النوية. منذ العصر اللتجسرى 





سوانظر (تحمد ييومى مهراث؛ تاريخ السودان التديب الإسكتدرية 4+4 ام ص .)١17 - 1١١‏ 
١ 58‏ ,54 - 17,53 40 .م ,1958 ,44 شكال يتنمطاط ,1.181 
7 جان يريرت؛ مصر الفرعوئية؛ القاهرة 511 ام ص 25» وكذا : 1 

,1 176 ,م ,1953 ,11 سآ ,مض ا8 ,هنام وملا ل 
7" عبد العزيز صالمء مصر والعراق .١78 / ١‏ 


ف .م ,1961 ,051 ,قفممتققع مط نه أمظ ,كممنل عم اله 
861 بقمكهم.اآ ,1326 ه) ممدط 1" أقمأمهة؟ نمق سنقلن5 قط غه ومامللة خ ملأماعف .لف 
,2.42 


ب .1 128 .م ,1961 ,قاممممآ روادودتيردمه1” تقتدةلناهعة بأمكمظ8 تمماعسسطة ,قعف1 .21 
أحمد فخرى؛ معر الغرعرية: الثاهرة 419/1 ا ص 164. 
9 بيب هيضائيل؛ مصر والشرق الأدنى القديم - مصر .1١8- 7١7/1١‏ وانظر (محمد يرسى مهران» 


تاريخ السردان» ص ١78‏ - 117. 


وما - 


الحديث. فند وحدت آثاره مئلة فى أسلحته وآلالته الحجرية فى مدرجحات الثيل فى 
بلاد النوبة» وقد امتدت حضارة البدارى إلى الدوبة. هذا وقد أنبست الدراسات الأئرية 
أن أهل بلاد العربة السفلى إما قد استقروا فى مراطنهم منذ الألف الخامسة قبل الميلاد. 
وأنهم عاشرا فى مستوى حشارى يطابق المستوى الذى وصلته إليه مسر فى عصور مسا 
قبل التاريخ» كما كانوا يتبعرن نفس الأسلرب الحضارى المصرى”". 

هذا وقد عمل المصريرن منذ الأسرة الأولى -فى الألف الرابع قبل لليلاد- على 
ضم النربة السغلى إلى مصرء ففى عام 9149١م.‏ عثر على منظر المعركة اخفورة على 
صخور جبل الشيخ سايمان؛ على مقربة من "بوهن" (أمام وادى حلفا)؛ وفيها يسجل 
املك "جر" -ثانى ملرك الأسرة الأولى- انتصاره على النوبيين”) واستمرت الأمور 
كذلك على أيام الدولة القديمة» وإن اختلفت على أيام الشورة الاحتماعية الأولى؛ ولكنها 
سرعان ما عادت على أيام الدولة الوسعلى» حيث أصبحت الدوبة خبيرة البلاد التى تنج 
الذعب. إلى جحانب أشياء أعسرى كان يتم الحصول عليها عن طريق القايضة مع 
المواطنين» وخحاصة الحاى (المدجايو). من وراء المندل التانى7"" وهناك بردية عشر عليها 
عام 1843م) فى مقبرة أسفل معبد الرمسيوم فى طيبة الغربية» تقدم ثائمة بها ثلاث 
عشرة قلعة فيما بين أسوان وسمية , 

وفى الذولة الحدينة؛ عمل “امنحتب الأول" (.هه١‏ - ١5188‏ ق.م) 
أو "تموتمس الأول" (م؟15 - ٠٠٠١١‏ ق.ع) على أن شعل بلاد النوبة السفلى 


هيد للنعم أبى بكر للرجع السابق» ص 951 .١[/-‏ 

5 0 - 27 ,م ,1950 ,36 بقل هأ مقءأققلنا5 8:18/ا ,الصاعة .لم 

7 محمد ييرمى مهران؛ مصر - الحزء الثائى» الإسكندرية 448 ام ص 5١7‏ - 4.4: وكذا 
.3 ,ص , أله ,مزه ,كقكلوقة0 .لطم 
انظر عن هذه القلاع والحصرن (خمد يومى مهران؛ المرجع السابق» ص 24١5 - 5١4‏ وكذا تاريخ 

السودان. ص !ا - 5917 واكنا : 

تاماقه8 - لمدكصماآ هنا 5 ناكقمة لأ لكة لنختلاء5 84 27020201005 ,تمتاقاعة لخن 
وكذا .161 - 141 م ,1929 ,12 ,فلووعهظ قهه دم غ810 ناهكنة 111 جزم 1اتمءم5 


شخصية واضحة فى صلب الأثاليم المصرية, فسلكها فى وحدة إدارية واحدة. تند من 
الشلال (الجندل) التانى؛ وتدعل فى سلب الحدود للصرية الحقيتية -متضمدة شائفلة 
أسوان- حتى أننا نرى بعد قرنين. أن مدينة "ثفن" -(البسيلية مركز إدفو - محائفلة 
أسوان)- إنما تعتبر نقطة البدء الشمالية لمذه الرحدة الإدارية الجبديدة؛ بغية أن يست 
الفرعرن أن النوبة حزء من مصرء يجرى عليها ما يجرى غلى الأقاليم المصرية تفسهاء 
وأصبح حاكمها يلقب "ابن الملك فى كوش" ثم أضيف إليه فيما بعد "حاكم الأرضين 

المنوبية" و"اللشرف على بلاد ذهب آمون". 

هذا وكانت النربة تنقسم إلى قسمينء الواحد : يتكون من "ولوات" أو النوبة 
السغلى؛ وكانت عاصمته على أيام الرعامسة "ميعام" (عنيبة)» والآخمر : يتكرن من 
الدوبة العلياء أو "كاش”؛ وهو انهم جغرافى طهر فى النصوص للصرية على أيمام الدولة 
الوسطى» ثم حرف فيما بعد إلى "كوش"؛ وكانت عاصمته "عمارة غرب" -على 

مبعدة ١١8‏ كيلاء حتربى "بوهن" (وادى حلفا)'". 

وأما أهم المدن والمواقع الأثرية فى النوبة المصرية (النوبة السقلى) -من 

الشمال إلى الجدوب- فهي ؛ 

)١(‏ دابود : قرية تفع على مبعدة 7١‏ كيلا إلى الجنوب من خزان أسوان؛ وبها معبد 
بناه الملك النوبى "أزاخخر أمون": حوالى عام ٠٠‏ ق.م؛ على الدمط المصرى؛ وقد 
زاد فيه "بطليموس العالث" (47؟ - 77١‏ ق.م)» ثم زينه بالنقرش المحتلفة بعض 
أباطرة الرومان: ويتكون المعبد من بوابات ثلاث؛ يتلوها فناء مفترحء ثم ردهتان» 
ويشهى المعبد بقدس الأثداس الذى يحرى "ناؤوسًا" من اللبرانيت» وقد قامت هيفة 


“1 .11 عر ,1926 ر#دفهمآ ,رباك كه عطنهه؟ هنا" ,كعمتلعدن لظة معد ومتجقط .0 هل .آل 
وكذا .77 .2 ركاه ,وه رمق انامعقة 7 إل 

وكذا ,421 - 420 رض رطا مه امعاقد:8 .21 ل 

ج170 تر ركتطمممق!8 قطن غه اموا ,كمالع ,اليف 


ديكات 


الآثار بنك ححارة هذا للعبد. ونقله إلى جزيرة أسران فى أغسطس وسبتمير 
94 ثم أعيد بناؤه. 

(7) قرطاسي : وتقع على مبعدة لاد كيلا إلى المدرب من خصزان أسران. وبها معبد 
يرجم إلى العصر الرومائي؛ ويعتبر من أجمل معابد الدربة السغلى. وقد تهدمت 
معظم أحزائه فى القرن العشرين» وقامت هيئة الآثار بنقل ححارته إلى حزيرة 
أسوان فى سبتمير ٠1957م:‏ وإلى الجنوب من هذا المعبد يرجد حجر كبير» أخمذت 
منه الأحجار الضضهمة التى شيدت بها معابد فيلة» وقد عثر فيه على كثير من 
اللوحات الصخحرية اليونانية؛ هذا وقد وحد على مقربة منه حصن روصانى لم يسق 
مده سوى للدماك الأول لسوره الحارجى وبوابده الى بنيت علسى الطراز 
المصرى0©, 

(*) معبد تافا : ويقع على مقربة من قرطاسى» وقد أكتسبت هذه المنطئة أهميتها 
عندما اشعدت مقاومة قبائل "البليمي" ضد الروم» وحتى عام ٠188م:‏ كان هناك 
معبدان؛ اختفى أحدهما تمامّاء واستعملت حجارته فى بناء المنازل فى أوائل القسرن 
العشرين: وبقى الثانى قائمّاء وهو معبد صغير؛ بنى على أساس مرتفع؛ وهر 
يتكرن من صرح يتجه نحو الجنوب» ويوصل إلى صالة للأعمدة: ثم قدس 
الأداس» وقامت هيئة الآثار فى سبتمبر ٠47١م‏ بفك ححارته ونقلها إلى حزيرة 
أسوان: حيث أعيد بناؤه”. 

(4) كلابشه : وتقسع على مبعدة 00 كيلا حدربى خمزان أسوان؛ وكنانت تسمى 
"بسلكيس"؛ وبها أكبر معابد بلاد النوبة السفلى -ثيما عدا معبد أبو سمبل- وقد 
بنى فى عصر "أمنحتسب التانى" (1:175 - ١417‏ ق.م) من الأسسرة الثامنة 
عشرة وكان ملحمًا بأحد الحصرن النيعة التى بنيت فى هذا العصر منيما بين 
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-59ا- 
أسران غهالأء و"نبانن" عند الجند الرابع؛ حنويّاء هذا فضلاً عن أن هذه المنطقة 
كانت ذات أهمية كبيرة؛ إذ قامت على مقربة منها مديئة "تالميس" التديعة؛ وأما 
المعبد الحالى فيرجع تاريخ بنائه إلى العصر الرومانى: وتشير نقوشه إلى أنه بسى فى 
عصرر الأباطرة الرومان : أغسطس (77 ق.م - 4١م)‏ و"كاليجرلا" (/ا” - 
١1ع)‏ و"تراحان" (4ة - 1١١م):‏ وعتاز هذا المعبد الذى خصص لعبادة إلله 
الشمس النوبى "ماندوليس" -بنص تاريخى 'كتبه أححد ملوك دولة "مروى" ويدعمي 
"سيلكو" (من القرن الخنامس الميلادى)؛ وتحدث فيه عن اثتصارائه ضد قبائل 
البليمى. 

بقيت الإشارة إلى أن هذا المعبد, رغم أنه خصص للمعبرد "مائدوليس"» فلقد 
عبدتث فيه معبردات مصرية, أعنى : أمرن رع ومين وحعمدوم وبتاح: كما وججدت بالمعيد 
نقرش كثيرة ترجع إلى العصر للسيحى» عندما حرل إلى كنيسة ككثير غيره من معابد 

النوبة السفلى!". ٠‏ 

(8) دندور : قرية نوبية تقع على مبعدة 78 كيلا جمنربى خمزان أسران؛ وكان بها 
معبد أقيم فى عهد الإمبراطور "أغسطس” ونقوشه تمئل الامبراطرر فى علااته 
المختلفة مع المعبودات»؛ وئّد حول إلى كنيسة فى العصر للسيحى المبكرء وقد أئيسم 
هذا المعبد لعبادة شخخصين عاديين هما "باديسة" (عطية إيزيس) و"باهور" (عبد 
حررس)» اعتبرهما من الأبطال ورفعهما إلى مصاف الآهة؛ ولعل من أهم نصورص 
المعبد» نص بالقبطية أمر بتسجيله الملك النوبى "أكيسبا نوصى" عام /الاهم وقد 
نقل من موضعه: وأهدته مصر لأمريكا لتعارنها فى إنقاد آثار النوبة”", 

(5) بيت الوالى : وهى ثرية نوبية بها معبد مدحوت فى الصخر؛ على مقربة من معبد 
كلابشة؛ وإلى الشمال الغربى منهء على الضفة الغربية للنيل: وهو أول المعايد 


عبد للنعم أبو بكر؛ المرحع السابق» ص 45 - 17ؤ» المرسرعة اللسرية 45/١‏ 
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- اه 


الستة التى نقرها "رعمسيس الثانى" 1759 - 1١7714‏ ق.م) شى الصخخر قسسى 
النوبة السفلى؛ ويتكون من فناء أمامى مشيد من الححارة؛ ثم صالة أعمدة» 
وقدس الأقداس. 
ولعل أجمل رأهم نقوش هذا للعبد. النظر المنقرش على الخدار الجنوبى للفتاء» 
ركثل لللك ومعه بعض أبنائه» ؛كتطى كل منهم عريشه الحريية؛ ويهاجمرن مع حندهم 
مجموعة من الرنوج أعذث تفر هاربة متحهة حو قرية بنيت أكواخها فى غابة من شحر 
الدوم؛ وقد أبدع الفنان فى تصوير الحياة اليرمية فى هذه القرية: هذا وقد نقل معبد 
بمت الوالى (ويقع على مبعدة هه كيلا حدربى زان أسوان) إلى نرب السد العالى» 
كان مقرا لعبادات أمون وخنوم وعنقت”". ْ 
(1) الدكة : وتقع على مبعدة ٠١1‏ كيلا حنوبى عمزان أسران, ويها ثانى العايد 
الكبيرة الشيدة بيلاد النوبة السغلى؛ وهناك ما يشير إلى أن معيد الدكة قد أثيم 
على أنناض معبد قديم يرحع إلى عهد الأسرة الثامنة عشرةء غير أن البداء المحالى 
إما يرحع إلى عصر الملك النوبى "أركمون" -المعاصر للمللك "بطليموس القانى" 
(145-784 ق.م) - إلا أن بعض أجزاء المعيد شيدت فى العصر الرومائى, ' 
هذا ويبدو أن هذا العيد إنها أثيم فى مكان معبد آخر من عصر الدولة الحديية» , 
ويحتمل أن أحراء مبه كد أقيمت ابهان دن معايد افرع كانت مشيدة فى النطقة, 
حيث عثر فى أحجاره على أحجار منقوشة من عصر "حتشبسوت” و"تموئمس الشالت" 
و"سيتى الأول" و"مرنبتاح" وقد قامت هيئة الآثار بنقله وإعادة بنائه بعيدًا عن مياه السد 
العالى. ٠‏ 
ومتاز هذا للعبدا بأنهيمتد فى ماذاة النيل يحيث يتحه فى حوره من الشمال إل 
المنوب؛ وهر بذلك يختلف عن بقية العابد التى كانت تصل فى فنائها المتارجى إل 
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مالك 


شاطئ النيل» ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق النهر؛ وقد تمول كغيره من معابد 

النوبة السغلى إلى كئيسة فى العصر المسيحى'". 

(8) كوبان : وتقع على مبعدة ٠١8‏ كيلا حنوبى خحزان أسران» وعلى مسانة قصيرة 
حدربى الدكة» على الضفة الشرئية للنيلء وبها قلعة شيدت»؛ فى أغلب النلن - 
بسبب وحودها على مقربة من الدكة (بسلكيس فى اليرنانية). وهى فى الأصل 
حصن مصرى قديم يرحع إلى عصر الدولة الرسطى؛ أقيم لحراسة الطرق المؤدية 
إلى مناجم الذهب فى وادى العلاقى؛ وقد تبقى من مبانيه بعض أجزاء من أسواره 
العالية» فضلاٌ عن المتتدق الذى كان يميط بالسور من الخارج9). 

هذا ومّد عثر فى ملعة كوبان على لوحة تسجل كثيرًا من نشاط "رعمسيس 
الغائى”» رما فى أثناء ذترة الحكم المشدرك؛ ولعل من أهمية ذلك النص الذى يسجل حفر 
بثر فى أرض "أكيتا” تدفقت لياه منهما بعد حفر اثنى عشر قدمّاء وذلك بسبب وحود 
الذهب بكميات كبيرة فى أكيتاء وقد أكد "ابن الملك فى كوش" أنه حين أرسل عمال 

الذهب إلى هناك لم يصل سرى نصف عددهم» وأما الباقون فهلكوا عطشى فى الطريق» 

ثم أضاف أن البعر أوصى بها "ستى الأول" هناك وهى بفلاف البثر التى حفرت فى 

وادى عبادى: وليس هناك من شلك فى أن موارد الذهب فى الشمال كانت قد 
استنفذت» ومن ثم فقد أصبحت الضرورة ملحة لاستخدام طريق الصحراء لرادى 
العلاقى» الذى ينفتح شرفًا بالقرب سن كربانء: وهكذا بدأ رعمسيس الثانى فى 
استغلال مناحم الذهب فى وادى العلاقى: فضلاً عن وادى عبادى»: حيث أكمل هناك 
معبد الرديسية الذى يناه أبوه "سيتى الآر الملا" 
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(4) جرف حسين : وتقع على مبعدة كيلا جينوبى ختزان أسران. (ومن شم نقد 
كان يجب أن تذكر بعد يبت الوالى؛ وقبل الدكة). وقد أقام فيها رعمسيس الشانى 
ثانى للعابد التى نقرها فى الصخير: وذلك لعبادة تالوث مسف : بتاح وسخمت 
ونفرتم» فضلاً عن رعمسيس الثانى نفسه, والذى مثل كواحد من آلمة المعبد ومن 
المعروف أن متفذ المشروع هو "نائب الملك فى كوش” المدعو " ستاو'؛ ويسمى 
المعبد "بر - بتاح" (ببت بتاح). 

هذا وقد شيد الفداء الخارجى من الأحسجارء فى حين نفرت بنية أجصزاء المعيد 

داخل الصخر» وهى عمالة الأعمدة الكبرى؛ تليها عبالة أخصرى صغيرة ثم قلس , 

الأقداسء وهناك ما يشير إلى أن الفرعرن قد استعان ببعض الفنانين المحليين الذين لم 

يتقئوا صناعة التماثيل» و لم يتدربوا على النسب الفنية التى اشتهر بها الفن المصرى طوال 

العصورء الأمر الذى يبدو واضمًا فى الأسلوب الفتى الذى استعمل فى حت التصائيل» 

والذى انتشر فى المعابد الأخرى التى نقرها الفرعون فى بلاد النربة المعسرية؛ هذا وقد 

قامت عيئة الآثار بإزالة الطبقة السوداء القائفة التى كانت تغطى معظم حدران هذا 
المعبد: واختفت من ورائها الآلران التى كانت من أهم العناصر التى اعتمد عليها نن 
النقش عند المصريين القدامى» وقد ظهرت هذه الألوان مرة ثانية زاهية متعددة 

فأكسبت المعبد قيمة فنية لم تكن من كبل. 

هذا وهئاك فى "كشتمنة": على مبعدة حرالى ١7‏ كيلا جحدريى حرف حسين» 
وعلى مقربة من كشتمنة على الشاطئ الغربى للنيل» توحد قلعة “كورى"؛ وترجع إلى 

أيام الدولة الرسعطى وقد بنيت من اللبنء ومن ثم ققد أزالتها المياه”". 

)١١(‏ وادى السبوع : وتقع على مبعدة ١5٠١‏ كيلا حنوبى حزان أسران» وقد ببى بها 

رعمسيس الثانى ثالث معابد النوبة التى نقرها فى الصخحرء وإن كان في الواقع 
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أنه لم ينحت فى الصخر منه غير قدس الأقداس؛ وممالة واحدة أمامية حى حمين 
شيدت صالة الأعمدة الكبرى» والفناء الخارجي المفتوح مسن الأحجارء وثاد 
أهدى الفرعرن هذا المعبد للمعبرد "أمون"؛ و"حر - أختى"؛ كما عبد هو نفسه 
ضمن آطة امعبد» ومعبد وادى السبرع هذاء إنما يعتبر من بعض الرحوه صورة 
مكررة لمعيد جرف حسينء مع بعض الاختلافات فى التفاصيل؛ إن كان معبد 
السبوع هذا قد احتفظ بكمية من اللبن والححرء أكثر من معبد حرف نحسين» 
وكان يحيط بالمزء المبنى من المعيد سور من اللين تهدم من تبل. وفى وسط 
الراحهة الجئوبية لهذا السور بوابة من الجر فى حالة مغربة؛ وعلى كل من 
حانبيها تمثال ضحم لرعمسيس الثائى؛ وقد نحت التمثالان سن الجر الرملى 
الحلى النشن؛ وصناعته رديئة» وفى الفناء الأول الذى يتوسطه طريق على جانبيه 
ستة تماثيل لأبى الهول» برؤوس آدمية» وتلبس التاج المزدرج؛ وإلى هذه التماثيل 
يرحع السبب فى الاسم الى للسبرع. 

هذا وقد حول هذا العبد أيضًا إلى كنيسةء وكسيت حدرانه بطبقة “ميكة من 


المبص» رسمت فوقها مداظر القديسيين» الى احتفظلت بكشير من نفاصيلها وألوانها 
الزاهية: هذا وتشير هذه المناظر إلى أن المقارنة بين فن الدولة الحديثة الفرعرنية -كماهى 
فى معبد السبوع- وبين ما قام به السيحيرن -كما فى رسم القديس بطرس هنا -إنا 
ندعو- كما يقول حيمس بيكىء إلى الحزن» فالفرعون رعمسيس الثانى يدو هنا مشل 
شخص أصيلء بيئما يظهر القديس بطرس كالكابوس”2 . 

)١1(‏ عمد : وتقع على مبعدة 7١+‏ كيلا حنربى خزان أسوان؛ وبها معبد من أهم 
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سم 


وأقدم معابد النوبة للعمرية. بئاه "تخرئمس التالث" (1155-153-0 ق.م). 
وقدّس فيه "سنوسرت الشالت" (8,/ام١‏ - 18476 ق.م). (وكذا فعل طهرافًا 
554-48 ق.م)ء وأضاف إليه "أمناحتب الثاني" (141-115اق.م 
و"تحرتمس الرابع" ١4.١5 - ١4117(‏ ق.م)» وقد تعرض المعبد لبعض التخريم . 
على أيام إخناتئرن (1751 - ١5.‏ ق.م) غير أن ويف ا 
0 ق.م) إنغا أسرع إلى ترميمه. 
هذا وقد بنى "معبد عمد" هذا لعادة "أمون رع" و"رع حر - أعتىك"”. وقد 
رسمت فيه لوحة ظلت طريلاً معسدرً! لمعلرماتنا عن اعمال أمسحب الثانى هناك 
حد تقريرًا عن للدشآت فى المعبد أقيمت صورة طيق الأصل من نسخة متقولة عن معيد 
“عنوم" فى "آبر" (اليفانتين -جزيرة أسران). هذا فضلاً أن "لوحة عمدا" هذه إفنا 
تشير إلى فترة الحكم المشترك بين أمعحتب الثانى» وأبيه "تموتمس الثالث" والسى لا تزيد 
عن ثمانية عشر شهراء بدليل وحرد بابين على كل منهما طغراء تحوتمس الفالث 
رأمنحتب الثاني مكتريين معاء ثم اسم أمنحتب الشائى منفردًا بعد ذلك فى أصاكن 
مختلفة من العبد» الذى نقل حاليًا إلى مكان آخرء؛ حيث أعيد بنازه» فلقد قامت 
الحكومة الفرنسية بدقله على نفقتها على مبعدة بضعة كيلو مترات قليلة إلىالغرب سن 
مكاله الحالى» وقد ثم النقل للمعبد بجملته على ضبان للموقع الجديد؛ وذللك لأن 
أححاره قد غطيت بطبقة خقيفة من الس نقشت عليها الكتابات والصور؛ وكان 
المعبد قد حول أيضًا إلى كنيسة فى العصر المسيسى 2 


حيك 
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لأ م 


)١7(‏ الدر : وتقع على مبعدة 7٠١‏ كيلا جنربى حزان أسوان. حيث يرحد العبد 
الرابع الذى نقره "رعمسيس الثانى" فى السخبرء وكرسه لعباده "يتناج وأمون 
ورعسسيس الشانى المزله؛ "ووع - حر أختى"؛ وكان المعيد يسمى "معيد 
رعمسيس فى بيت رع" وقد اختنى الصسرح والفناء الأماميء وكانا. على 
الأرحح؛ من اللبن» ومن ثم فلم يبق سوى حبالة الأعمدة: وصالة الأعمدة التانية 
أو العصالة التى تتقدم الميكل. وكذا اليكل معجرتيه الطدائبيتين. 

وعلى مسافة قصيرة من الدر تفع قرية توماس» حيث يرحد خخلعها نقرش 
صخرية» يرجحع بعضها إلى الدولة التديكة؛ وبعضها إلى الدولة الحديئة» منها ثنتان لحاكم 
النوبة "ستاو" على أيام رعمسيس الثانى؛ كما وججد على الضفة اللمتابلة إلى الننوب 

قليلًء وححد منظر "حور سيد عنيبة» ورعمسيس الثانى يقدم له إناءين من الدهون!”» 

)١7(‏ أبريم : وتقع على مبعدة 7 كيلا جنوبى حزان أسوان» وبها "قلعة قصر 
أبريم"» وهى مشيدة على ربوة صخرية عالية جعل موئعها يشتهر عناعته» ورغم 
عدم معرفة تاريخ بناء القلعة؛ على وحه اليقين» فالذى لا شلك فيه أنها قامت 
بدور كبير فى العصر الرومانى إبان المحروب التى دارت رحاها بينهم ربين 
التربيين. ش 

ولعل ما تحدر الاشارة إليه أن السلطان العدماني "سليم الأول" (1479 - 

م -سلطان تركيا (؟١5٠١‏ - ١7د‏ ١ع)‏ -احتل هذه القلعة وترك فيها حامية 

من جدود البوسنة؛ ثم تركوا هناك لأمرهم؛ ومن ثم فقد تزوجوا من أهل المنطقة» ونسى 

أحفادهم لغتهم الأصلية» وتحدثوا باللغة النوبية» ولا تزال فى هذه المنطقة آثار مسجد 

تهدمت أجزاؤه» ثم ضاع بعد السد العالى. 

وهداك فى سفح الربوة العالية التى تقوم فوقها قلعة منص اي حمسة هياكل 
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> ركاه 


سغيرة منقورة.فى الصخحرء وترحع إلى أيام الدزئة الحدينة الفرعرنية ورتما كان السبب 

فى ذلك وحود المكان على مبعدة بضعة كيلومترات إلى الشمال من العاصمة "ميعو” 

(عنيبة). 

وهناك على الضفة الغربية للنيل -مقابل أبريم تقريبًا- توحد قلعسة "كارانرج" 
المخحربة» والتى ترحع إلى القرن الثالث أو الراب الميلادى» ورنما أقيمت على اساسات 

رومانية متقدمة؛ ورا أثيوبية. 

ولعل من الأهمية مكان أنه يوحد. على مبعدة كيلر مر تقريًا -وراه اللمزء 
الشمالى من قرية أبريم- "معبد الليسيه" الصغير» المدنحوت فى الصخيرء ويرحع إلى العام 
الغاث والأربعين من حكم "تموتمس الثالت" ١4755 - 143٠0(‏ ق.م)» وهر معبد صغير 
جحدا؛ ويحرى ذقط على ححرة مستعرضة: بها كرة صغيرة» وقد زيدت واحهته بعدة 
نقوش» فضلاً عن لوحة تحويمس التى تذكر تاريخ بناء للعبد: وأرى علليها منظر يمثله 
وهو يتعبد للمعبودين "حور" سيد عنيبةء و"ساتت": وثالئة لحاكم النوبة "ستاو" وهر 
يتعيد أسفل لرحة يظهر عليها "رعمسيس التانى" مو يقدم القرابين لحور سيد عنيبة 

وآمرن؛ فضلاً عن خرطوش فوق الباب للفرعون "تمرتمس الفالث"0©. 

)١ 5(‏ أبو عبل : ويقع على مبعدة حوال 775 كيلا حنويى خحزان أسوان» وكانت 
هذه المنطقة من المناطق التى قدسها المصريون منذ أقدم العصررء وهناك ما يشير 
إلى أن املك "عموفو* -صاحب اطرم الأكير- إنما مد أقام هناك معيدا» كما كان 
هناك معبد من الدولة الرسطى» غير أن أعظم معابدها إثما هما المعبدان المشهوران 
: معبد أبو سبل الكبيرء ومعبد أبو “مبل الصسغير. 

أ- معيد أبو سمبل الكبير : 

من البدهى أن أعفلم آثار "رعمسيس الثانى" فى النوبة إما كان معيده الكبير 
فى أبو سميل - أجمل المعايد الصخحرية وأعظمها على الإطلاق» وأكبر معبد نحت فى 
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1ه 


الصححر في تاريخ العالم كله. وأعظم بناء صبعه الإنسان على وجه البسيطة فى زمانه- 
وقد أراد الفرعرن من معبده هذاء أن ينبحت لنفسه فى الصخخحر مبنى منقطع التظير 
يفرق به كل من سبقه من فراعين مصرء ومن ثم فد حوّل صخحرة أبر سمبل إلى أثر 
يدل على عظمته» وضحامة ملكه. وتفوق الحضارة فى دولته. حتي أننا إذا قارنا معبد 
أبر سبل إلى أثر يدل على عظمته؛ وضحخحامة ملكه؛ وتفوق الحضارة فى دولته» حتى أننا 
إذا قارنا معبد أبو سمبل بالمبانى الفرعوئية الأخرى- ححتى فى مصسر نفسسها» وليس فى 
إمبراطرريتها الأسيوية والأفريقية- لرحدناه يفرقها من وحره عدة» كما أنه محرت 
كله فى الصححر الصلب. 

هذا وقد اختار الفرعرت منطتة أبو سمبل ليقيم فيها معبده الكبير -نضلاً عن 
المعبد الصغير الذى أقيم للإلهة حاتمور وللمنكة نفرتارى؛ والذى لا ينصله عن المعبد 
الكبير غير واد صغير- ذلك لأن هذه المنطقة كانت من لمناطق المقدسة عند الصريين 
منذ أقدم العصورء كما أشرنا آنقاء فضلاً عن وحود معبدين بها سن قبل؛ الواحد من 
الدرلة القديمة: والعانى من الدولة الوسطىء هذا إلى أن الفرعون ريما أراد أن بيهر 
النربيين بقوته وثرائهء وأخيرًا فلقد 'كان على مقربة من المعبد مدينة صغيرة تعرب باسم 
"بابشك”: وفى مقابلها على الضفة الشرقية للبهر -حيث كانت تقع قرية "فاراك" 
الحدينة- منطقة واسعة من الأرضين الزراعية: مما يشير إلى أن المعبدين إنما كانا على أيام 
'رعمسيس الثانى" يقعان فى منطقة سكنية. 1 

وعلى أية حال» فهناك من يذهب إلى أن فكرة بداء "بعبد أبو سمبل” إفا 
بدأت على أيام "سيتى الأول" وسواء أصح هذاء أم لم يصح؛ فإن بناء المعبدين كان على 
أيام رعمسيس الثائى؛ وأن المعبد الكبير ثد نحت فى جبل مرتقع من الجر الشيرى؛ 
يشرف على النيل» كان يسمى "الحبل الطاهر"» ويتقدمه بناء فى مؤخخرته شرفة مرتفعة 
يترحها الكورنيش المصرى» وتنقوم على حافتها تمائيل للصقر حور وللملك رعمسيس 
الغانى فى صصورة "أوزير"» وتلى التنرفة واجهة سامقة ثمائ ارتفاعها 7١‏ متزاء تبرز فيها 


وناو س- 

أربعة تماثيل عملاقة -هى أشخصم قمائيل فى العام 'كله- وهى منحرئة فى الصخصر 
الأسم؛ وتمثل رعمسيس الثانى جالسًا على ارتفاع 7١‏ مترّاء أي مسا يقرب من خمسة 
عشر مثلاً من الحجم الطبيعى؛ ورغم صخناءتها فقد أبدع المدال فى نحت ملامسح الوه 
الرسيمء ينيض غنه حلال شامخ» وفى قسماته شباب غط.ء وابتسامة رقيقة. رغم 
رداءة الحجر الرملىء وعدم صلاحيته للنحث الدقيق؛ وتجانب سيقان الفرعون» وفيما 
ينهماء تقف أمه وزوحة وطالفة من بنيه وبناته؛ ددّت تمائيلهم جميعًا فى الصخصر فى 
حجم ضعف الحنحم الطبيعى تقريّاء بيّد أنها لا تتحاوز ركبتى الفرعرن. 

هذا وقد نحتت واجهة للعبد فى الصامر فى شكل صرح يعلوه الكونييش: 
اللسرى» ومن ذرقه صف من +5 قردّا ترنع أذرعها تهللاً للش مس الشرقة؛ ويتوسط 
الواحهة مدخيل عظيم يعلوه تمثال لاله الشمس "رع - حر - أخشى”" يبرز فى مشكاة 
مجسم رحل؛ ورأس صقرء يعلرها فرص الشمسء ومجانب سائى الفرعون علامتان 
تسجلان معه اسم رعمسيس فى صورة بحسمة» وعن كين ويسار يقدم رعمسيس للإلسه 
الشمس»؛ ولاسمه الممسمء تمالاً صغيرًا للإلة "ماعت" -إلهة الحق والعدالة- وتمئله 
صورتان» وهو كيل قليلاً إلى الإمام فى غير ضوع محتفظًا مجلاله ووقار. 

وهناك فى الوسط مدخخل يؤدى إلى بهر كبيرء عرضه 15 مترّاء وطوله ١7‏ 
مئزاء وارتفاعه م مثرّاء يقوم مقام الغناء فى المعابد اللشيدة؛ ويتوسطه فسان من أربعة 
أعمدة تدك عليها تمائيل ضححمة للملك واقفاء ومرتديًا التاج الممزدوج؛ وحاملاً العصا 
وللذية؛ ود كسيت الأعمدة وحدران البهرء الذى يصل ارتفاعه إلى ٠٠١‏ قدمًاء مناظر 
ونصنوص دينية؛ وأعمال املك الحربية ضد الحيثيسين (كانتصاره فى موقعة قادش عام 
6 ق.م) والكوشيين؛ وأما السقف فقد زيّن .عناظر تقليدية» هى الخرطسورش 
والعتاب ذى الجتاحين المدودين. 

ويلى بهو الأعمدة. صالة أخرى عرضية تؤدى إلى قدس الأقداس؛ لق بد 
عن مدخخل المعبد بحوالى 47 متراء تتوسطة قاعدة لازورق القدس كانت منحوتة فى 


> الأؤاسه 


السخر وفى ججحداره الخلفى تمائيل أربعة للآهة بتاح وأمرن ورعمسيس و"رع - حر - 
أخئى"» وكانت كلها منحوتة فى الصخير الطبيعي؛ هذا وقد قصد النرعون مسن وضع 
تمثاله بين تماثيل الآهة؛ أن يكرن على قدم المساراة بين آلمة مسر العظام؛ وأن يودى له 
ما يودى ها من شعائرء وقد أقيمت هذه التماثيل على أساس أنها تلام وقت شروق 
الشمس؛ بحيث تلقى الشمس بضرلئهاء عندما تشرق من خلف الحبال التى تقع على 
الجانب الشرقى للنيل: على أوحه التماثيل الأربعة الأمامية» ثم تخترق المدمل فتضئع 
الصالة الداخلية؛ ثم قدس الأقداس؛ وقد وصف الأثرى الإنجمميرى "آرثر ويجال" هذا 
المنظر منذ أكثر من نصف قرن.» بقوله : «إن الإنسان لا يشعر فى أى وقت آخخر» وفسى 
أى مكان آخبر من مصرء بقيمة روح الإنسان الصرى القديم فى العبادة؛ .مثل ما يشعر 
به هنا», 

وليس هناك من ريب فى أن هذا العمل الحبارء إنما يدعر للرء إلى أن يتساءل : 
كيف تيسر للمصريين أن يحفروا فى هذا الصخحر الأصمء فى تلك الناحية النائية؛ ذلك 
امارد الضخمء وكيف تسنى طم توفير الفنانين والعمال وتنظيم العملء؛ ثم إبداع ما 
أبدعوه من عمارة ونحت ونقش وتصوير"؟ ؟ 
ب - معبد أبو مبل الصغير : 

هداك إلى الشمال من المعبد الكبير. وعلى مقربة منه نحت "رعمسيس الشانى" 
فى الصخخر معبلًا صغيرًا لزوحه "نفرتارى” وللمعبودة "حاتحور"؛ تحلى واحهته ستة 


9 ابظر عن معبد أبو عبل الكبير (تخمد أنرر شكرى. العمارة فى مصر القدقة) ص 519 - 118؛ جيمس 
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مصر المّديعة 1 / 41" -- 945 عبد للنعي أبو بكر المرحم السابق» ص 58 - .9١‏ وكذا 

وكذا .111 - 95 .م .1952 ,وأموط ,لآ رقلئره أمعطععة نك اعدسما] ,عمنلمدما ل 
وكذا ,170 - 137 .2 رقهعقتتك1] ق8أمترع !1" متنا ,لأتددكد ركذا 7 16 تر ,لاه .تزه مللهعئة7 عه 
.1 411 .ةق رتم2150 فنا كه كاأكهناة مط1' ,متععرمدلة ,0 

وانظر (حمد يومى سهران» تاريخ السردان القديم» الإسكتدرية 1941١ب‏ ص غإارلا - 197) وكذا 
٠ 70, 1960, 2. 27 - 6,‏ 69 تروك" هنا أسوعطة) بامطسزة - امطف 2 غهه'نا رطا ,2 


؟# او هه 


تماثيل كبيرة» يلم كل منهما حمس أمثال الحجم الطبيعى. هذا ويمترى المعبد على قاعة 
أعمدة: وقاعة عرضية: تكتتفها ناعتان» ثم قدس الأقداس؛ وقد زيمت جحدرائها.مناظر 
ديئية متترعة. 

هذا وقد قام حدل طريل حول تكريس هذا المعسد للإلهة حاتمور أم للملكة 
نفرتارى» فهداك وحه للنظر يذهب إلى أن المعبد السغير فى أبو “عبل انما كرس للمعبردة 
حاتمور» ربة "أبشك"؛ لأسباب منها :سيادة اللون الأصفر الذهبى البراق» على غير 
العادة: وكذا فى عصورة الملك والمعبردات؛ ورعما كان ذلك 'كناية عدن المعبودة حاتخرر 
(حتحور) التى كانت تلقب "بالذهبية"؛ وأن فى غلية هذا اللمون ما يرضيهاء ومنها :. 
مئاظر حاتحرر الكثيرة على المعبد» والتى يتعبد لها فيها كل من الملك والملكة؛ ومنها : 
زنحرفة واحهة الأعمدة بالسستروم؛ ذات الشكل الحتحصررى» ومئها : تمثالها المدحوت 
فى الصخحر على هيئة البقرة المقدسة فى اللددار الغربى لقدس الأقداس» ومنها : أن نقش 
صور "نفرتارى" على حدرات للعيدء إنما يرحع إلى دورها كملكة, ثم كعابدة لحتحور. 

على أن هناك وجهنا آمر للنظر يذهب إلى أن المعبد قد كرس للملكة 
"نفرتارى"» اعتمادًا على نقوش الإهداء التى تزين واحهة المعبد والعتب العلوى لأعمدة 
الصالة الأولى» فضلاً عن سقف ممر هذه الصالةء هذا إلى حانب عدم وحود نقش يشير 
صراحة إلى أن المعبد إنما كرس للمعبودة "حاتحخرر": كما أن مناظرها على حدران المعيد 
وتزييها واحهات أعمدة الصالة الأولى وتمداهها بالجدار الغربى تقدس الأقداس؛ لا يكفى 
لإثيات أن المعيد قد كرس لا. 

وهناك وحه ثالث للنظر يذهب إل أن المعبد إنما قد كرس للملكة نفرتارى» 
وللمعبودة حاتحور» سواء بسواءء غلى أساس أن بعض العابد إنما كانت تؤدى غرضين. 
مل معبد أبو سمبل الكبير؛ فهو مكرس لرعمسيس الثاني؛ وكذا "رع حارماخيس"؛ 
ومعيد سدجحاء للكرس للحاتحور والملكة "قى" (زوج) أمتحعب (القالت) ومعبد سمنةء 


لياو عم 


المكرس للملك سنوسرت الثالث و"ديدون". ومن ثم فيمكن القول أن معد أبو سمبل 
الصغير» إنما قد كرس “كذلك للمعبودة حتحور؛ وللملكة "نفرتارى"”!. 

بقيت الإشارة إلى أن المعبدين انما تعرضا للغرق من مياه السد العالى» كغيرهما 
من معابد النوبة» ومن ثم فقد تضافرث حهرد العالم كله لإنقاد آثار النوبة» واشتركت 
-عن طريق منظمة اليرنسكو- فى دفع نفقات مشسروع أساسه تقطيع صخور هذين 
المعبدين إلى أحراء يسهل نقلهاء نم أعادت تشييدها كما كانت؛ فوق ربرة مرتفعة على 
ضفة بخيرة السد العالى» فى مكان لا يعد كثيرًا عن الموقع الأصليء وقد بدا التنفيذ نعلا 
فى يولية 505١م»‏ وانتهى ثمامًا فى سبتمبر 974١م‏ وهكذا شهد جيلنا الحاضر أضخم 

عملية رفع تمت -خخاصة وأن المعبد الكبير عمفرده يزن 7٠٠١‏ ألف طن (ربع مليون طمن)» 

وأن السندوق الضححم من النرسانة الذى سيغلفه يزن مائة ألف طن- وهكذا فمن 

الصعب أن نتخيل رفع مبنى يزن ثلاثمائة ألقف وحمسون ألف طن "5١(‏ اللف) إلى 
ارتفاع ١‏ متراء مع العلم بأن العملية الوحيدة المشابهة لهذه العمليةء كانت رشع حزء 

من 'كنيسة يزن عشرة آلاف طن إلى ارتفاع لا يزيد عن مر واحد. 

)١8(‏ أبو عودة : وبها معبد صغير على الشاطئ الشرثى للنيل؛ قريًّا من معبد أبو 
سعيل؛ ويسمى أحيانا "معبد جحبل عدا" وقد بناه الملك "حور محسب" (1875 - 
3٠.4‏ ق.م) ويعتبر من أجمل المعابد من الداحية الفنية» ويمرى صالة ذات 
أعمدة تقع على حانبيها حجرتان» ثم قدس الأقداس» وقد حول» كغيره إلى 
كنيسة فى العصر المسيحى» ثم 'كسيت جدرانه بطبقة من المنص؛ رت فوقهما 
صور بعض القديسين» فساعدت على حفظ النصوص المصرية الأصلية: وهناك 


"'؟ نبيل مروان, الملكة تفرتارى؛ القاهرة 441 امءص 5ه524-7, محمد أثور شكرى المرجع السايق) ص 


1 سليم حسن, المرحم السابق»)ص 717 .محمد بيرمى مهرات: المرجمع السابقءص 744-1783 وأكذا 
,136 .2 مااع .0 مللمعاء/لا ,م 


رقكنة0) 18 ركأه/١‏ 2 ,رأعطرووة - باماخ "ل مفأصنوع7 أناع2 6آ رمأمه 0.1 غه اتناموولطه81 .02 
1968 


,209 - 208 .2 ,1963 رنامفدمآ رقتططناة؟ 12 أمرووظ ,سكا .178 


- لاوس 


على المائب الأمن على حائط مدخعل الصالة» يظطهر "حور تحب" أمام "غصوت"؛ 
وعلى الجانب الأيسر يظهر وهر يرضع من "عنقت" فى حضرة أمون؛ وعلى 
الحائطى الشمالى (الأيسر) يظهر "حور تعب" أمام “تمرت". وثلاثة مسن أشكال 
"سور" -"حور سيد عنية"؛ و"سيد برهن"؛ و"سيد مما" (أبو سنبل)؛ وفى 
الطرف الشرقى من نفس الحخائط يظهر "حور محب” بين المعبردين حور "وست» 
وعلى الطرف المتربى من الجائط الخلفى يظطهر "حور محب" أمام "حور أخنتى" 
وفى النهاية الشرقية أمام أمونت. 


)١ 5‏ فرس : وهى مدينة "باخررس" التديمة. على ميعدة 1١‏ كيلا شمالى ابلندل 


الدانى» عند الحدود للصرية السودانية الحالية» وقد كشفت فيها "حريشت" عام 
ممعم عن مبان من الدولة الوسطىء كما أنامت هناك الملكة ”حتشبسرت” 
١48-١49.‏ ق.م) معيدًا للمعبودة "حاتعرر"» لم ييق منه غير أساسائه 
وبعض قطع من حجارة مبعثرة؛ وقد عثرت البعدة البولندية هناك على معبد 
للملك "تحوتمس الثالث" أسفل الكنيسة التى كشف عنها هناك وتشير إلى أن 
المعبد قد أقيم على أنقاض معيد من الدولة الرسلى» كما أقام رعمسيس التاثى 
محرابًا نحت فى الصخحر فى "فرس" للمعبردة حتحور. 


)١17(‏ سرة : وتقع على مبعدة ١١‏ كيلا شمالى وادى -حلفاء على الضفة الشرقية للنيل» 


حيث عثر على بقايا قلعة ترجع إلى أيام الدولة الوسطى؛ ليست فى ححم قلعة 
"فرس" على الشفة الغربية- كما بنى "رعمسسيس الثاني" فى "مسرة" معببداء 
أقيم لصورة الفرعون اللدية فى بلاد النوبة» سمى "وسرماعت رع؛ سام فى قوته"؛ 
ما يشسير إلى أن الفرعون نفسه إتما كان معبودًا فى هذا المعبدء كما كان 
"امبحتب التالث" معيوةًا فى "صولب"؛ وتقع صولب على مبعدة /8 كيلا 


الى اتدل الثالث . 





2 حيمس يكى: المرجع السايق: ص «لآاأا- 0 عبد المتعم أبو بكر المرجحع السابق؛ ص ١77‏ 
9 تحمد بيومى مهرانء مصر ؟ / .7:4 / 078٠‏ حيمس يكى: للرجع السابق؛ ص ؟11. 


سل كايا 1 اسم 


هو 


تقديم 

عرفت سيناء عند المصريين القدامى باسم "أرض الشست" (نا-شست) كما 
حاء فى نصوص الأهرام» وفى لوحة من الأسرة الثائية عشرة (1951 - ١7/45‏ ق.م) 
من مدطقة وادى حواسيس- ومن ثم فقد ذهب "حاردنر" إلى أن "تا شست" إإما هو 
اسم سيناء فى الأصل؛ كما عرفت كذلك باسم "مدرحات الفيروز" (عتيو-مفكات)» 
وفى الدولة الخديفة (هلاه١‏ - 9م١١‏ ق.م) "جمل الفيروز" إجحر-إن-مفكات)» 
و"صححراء الفيروز" (خاست-مفكات): هذا فضلاً عن نسمية رما تشير إلى سيئاء أو 
حزء مدهاء "بيا" (المنجم) أو *بياو" (المناحم). 

هذا ورتما أذت سيناء امعها من إله القمر "سين"؛ وذلك حين وفق القوم بيده 
ويين "خحوت” إله القمر عندهم:؛ والذى التشرت عيادته في سيئاء باعتباره كان فى 
الأصل معبودًا ذا طبيعة قمرية» هذا فضلاً عن أنه كان المساوى للمعبود القمرى البابلى 
"إيا"؛ والذى أصبح فيما بعد "سن" أو "سين". 

ورا كانت الإشارة بضًا إلى سينا فى الاسم "حرر-وتت": وهو إقليم جبلي 
هناك يستخخرج منه الفيروزء كسا تشير إلى ذلك لوحة "حيتى" من موظفى الأسرة 
الحادية عشرة» أو على الأقل حزء من سيناءء وأما اسم سيناء فى التوراة ققد حاء بصيغ 
ثلاثة (سين - برية سين - برية صين). 

وأما معبود سيناء فهو "سبد" (سويد)» وقد لقب على معبد "ساحورع" 
الجنائزى من الأسرة الخامسة "سبد سيد الأرضين الصحراوية"» كما لقب على لوحة من 
الأسرة الثائية عشرةٌ من وادى حاسوس "سيد أرض الشست» سيد الشرق”» وفى الدولة 
الجحديكة "سوبد سيد الشرقء سيد الأرض الصحراوية". 

هذا وثد عبدت كذلك "حاتمور" التى كانت تسمى "سيدة الفيروز": وقد 
حدث اتصال فى سيناء منل أقدم العصور بين "حاتحرر" (والتى كانت الصفة القمرية 


- ١ سدم‎ 


من بين صسفائها العديدة فى معمر)؛ وبين المعبودة السامية التى كانت تعبسد فى الكهيف 
المقدس فى “معبد سرابيط الخادم" فى سيداء. والتى حلت "حاتمرر" عبلها"". 

هذا ويعطلق على سيناء اليوم اسم "سيناء” و"شبه حزيرة سيناء" و"صحرام 
سيناء”؛ ونقع حغرائيًا فى قارة آسياء فيما يبن خخليجى العقبة والسويس. ويجدهسا البحر 
المتوسط فى الشمالء وتتكون الآن من غنافظتين: الواحصدة: همال سيناهء وعاصمتها 
العريش» والأخرى: جنوب سيناء؛ وعاصمتها الطورء وتيلبغ مساحية سيثاء (51 ألنف 
كيلا مربعًا)» أى حوالى 7,/ من مساحة مسر كلها (مليرن كيلا مربعًا) وأعلى حبامسا 
"سانت كائرين" (15154م') و"أم شوب" (45ه1م'). 

هذا وقد اشتهرت سيئاء فى العصور القديكة بعدة أمررء منها (أولاً) أنها كانت 
مصدر مصر للحصول على المعادن ققد كانت مستودعًا غتيا بالنحاس وكريم الجر 
والفيروز» ومن ثم فقد كانت ميدانا لنشاط اتتصادى كبير» حرص ملوك مصر مدذ 
الأسرة الأولى على حمايته ورعايته؛ وبالتالى نقد كان من الواحبات الملقاة على هؤلاء 
ا ملرك أن يكفلوا حماية القوافل وبعشات المداجم والمساحر الى كانت حوس خبلال 
صحرارات سيئاء» كما تشير إلى ذلك الآثار من عهد الملكين "جر" و"دن" -من الأسرة 
الأول. 

ومنها (ثانيا) النقوش السينائية: التى كشف عنها "سترى” فى سرابيط الخادم 
عام 94.4١م:‏ وهصسى علامات كتابة جديدة عرفت بالكتابة اليروتوسيائية" 
56221 6ق تهزة-21010) ركتابة ما قبل السينائية) وقد أرحعها "بترى" إلى حوالى 
عام ١5٠١‏ ق.م, وأنها نتيجة التأثير الصرى الواضح فى ثقافة الساميين الذين احتكوا 





علام الدين شاهين» شبه جزيرة سيناى القلهرة 441١‏ ١م‏ ص 17-/ (رسالة ماجستير): سقر العدد 18/686 

”7 ركلا: 
117,238 ,14 .00 ,مامه .11 ركذا 222,م ,/أ ,35-37 ,م ,/ا1 رشقل قعالم0 11م 
,25-29 .وآ ,م ,1955 مهدفهم! ,آآ تقسزة كه كممناوقءك د[ م1 ببرصيع0 .ل 


اؤلالاب 


بالمسريين أثناء استغلاهم لمناحم الفيروز فى سيناءء وأن هذه الكتابة قد اشاتقت سن 
كتابة مصرية قدكة» لشدة شبه علاماتها بالعلامات المصرية القديمة» وقد ثبت "جارد " 
أنها مشتقة من الميروغليفية» وأنها ترحع إلى الأسرة الثانية عشرة» وركان فيما يرى 
البعضء إلى أيام المكسرس أو بعد طردهم مباشرة حوالى عام ١5/٠‏ ق.م. 

وقد أشار "حرعة" إلى الشبه بين الكتنابة البروتوسينائية والشمودية التى اخمتزعها 
المديانيون الذين كانوا يعيشون فى شبه مزيرة سيناء -خخلال الصف الشانى من الألف 
الغانية قبل لليلاد- وكانوا أقرب اميران إلى أصحاب الكتابة البروتوسينالية» وقد عثر 
"بيرتون" -على مقتربة من وادى عيدونه- على 'كتابة شبيهة بالكتابة السامية؛ اتخذ منها 
"لببرفتش" منطلقًا للمقارنة بينها وبين الكتابة البروتوسينائية» ثسم بينها وبين كتابات 
الصحراء فى الصحراه الشرقية فى مصر والنوبة؛ شم خمرج منها بأن الكتابة السامية 
المنوبية ترجع فى أصوطا إلى كتابة "مديين" الى اشتقت أو ارتبطت بالكتابة 
البروتوسيئائية (العى اشتقت بدورها من الفيروغليفية المصرية)» اعتمادًا على تشابه 
العلامات بينهماء كما أن هناك شبهًا بين علامات كتابة "حجر مدين" وعلامات 
الككتابة الشمودية والعربية اللمدوبية؛ ثم يذهب إلى أن "الكتابة البروتوسينائية" قد انتتقلت 
عير مدين إلى حنوب بلاد العرب» وأنها أصل الكتابة السامية الأننوبية. 

والأمر كذلك بالنسبة إلى الأبحدية الفينيقية» فلقد أعحذها الفينيقيون عن طريق 
وير العلامات الصرية وبالتحديد فلقد أخذوا حروف هجائهم عن "لهرراطيقية" - 
وإلى هذا ذهب "شمبليون وسالفولنى ولينورمان وفان دريفال- كما أثبت "دى روحيه" 
عام 4لالم ام؛ أن اللحروف الاثئين والعشرين الفينيقية مأخعوذة عن الحروف الاثسين 
والعشرين الميراطيقية: كما ذهب "جاردئر" أن للإجدية أصلاً سينائياء ومن الفينيقية 
حاءت البونانية التى كانت الأصل الذى نقل عنه الكثير من شعرب العالمء بل أنها 
الأصل فى الأبجدية الرومائية» النى مازالت مستخحدمة بين أكثر الشعوب الأوربية 
وغيرهاء كما كانت الأصل لكثير من الأبمديات التى انتشرت بين بعض الشعوب”؟ , 


3 انظر: ج, كونتئوء الحضارة الفينيثية » ص 7797 - /اإن”7؛ محمد بيرمى مهراك؛ العرب وعلاقاتهم الدواية 
فى العصور القدمق سس 7١7*‏ - 799؛ للوسوعة المصرية 71/١ -579 /١‏ وكذا:- 


سدوخأه 


ومنها (ثالدا) لريق مدور الحرنى: وهر أقدم العلسرق الهامة في معسرء ويربط 
مصر بفلسطين؛ وطوله الكلى حوالى 774 كيلاء وهو الطريق الذى سلكه الفاتحرن من 
مسر إلى فلسطين» وبالعكسء وييدأ هذا الطريق من حصن "ثارو" (القدطرة)؛ شم يسير 
على مقربة من "تل الخير". ثم "بير رمانة". على مقربة من "اللحمدية”2 ثم يتحه شمو 
"قطية". ثم "بير المزار" على مقربة من "الفلرسيا" ثم إلى العريش» ثم الشيخ زويد ثم 
رفح؛ هذا ويتفرع من هذا الطريق طريق آخرء يتجه فالا حتى سال اليححصر المتورسط 
(من عند بير رمانة)» ثم بميل شرقًا على سكل شريط رملى يتد بين بمسيرة البردويل 
وساحل البحر المترسط؛ حتى يصل إلى قرب العريسش» فيعود ليتصل بالطريق 
الرئيسي7"©. 

ومنها (رابعًا) أن 'سيئاء إنما قد ارتبطت بفروج ببى إسرائيل من محر (حرالى 
عام ١71‏ قبل الميلاد) بقيادة موسى عليه السلام» ثم التيه هناك أربعين سئة”©؛ ومنها 
(حبامسا) أن سيناء إنما كانت منذ القرون الأولى للمسيسية؛ من بين البسلاد التىنشات 
فيها الأديرة؛ وخاصة فى الجزء الخنوبى منهاء حيث اعتقد الئاس أن حبل مومى يقوم 
هداك؛ وبالتالى نشأت كنائس وأديرة فى وادى فيران» وفى القرن السادس الميلادى نشا 
"دير سانت كائرين". 
وأما أهم المراكز والمدن القديمة فى سيناء فهى : 
١‏ - الشيخ زويد : وهى بلدة فى شمالى سيناءء على شاطئ البحر الترسط, فيما بين 

رفح والعريش؛ وكانت إحدى المخطات افامة على طريق حور الخربىء رأى فيها 
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انظر (إخمد يودى مهرات» إسرائيل /١‏ لاهل؟ - ١46)؛‏ وانطر طبعة 53ؤام. 


ؤمرا - 
"كليد"27 أنها فى مكان "بكر ساسو الأمير" ثم طابقها مع "زكة أبو الحاسسن" - 
الشيخ زويد الحالية- وقد عثر فيها على آثار من الدولة الحديئة؛ وبقايا كنيسة مسن 
العصر للسيحى؛ وإن لم تخفر علميًا حتى الآن. 
؟ -- الطور : مدينة على خليج السويس جنرب غرسى جبل موسي -وهى عاصمة 
محافظة سيناء ابلمنوبية الآن- وهناك حبل الطور -أو طور سيناء كما حاء فى 
القرآن الكريم- وهو الحبل الذى كلم الله تعالى عليه سيدنا موسى عليه السلام» 
ثال تعالى إوالتين والزيترن وطور سينين وهذا البلد الأمسين» قال بعسض الأئمة: 
هذه محال ثلاثة بعث الله فى كل واحد منها نبيًا مرسلاء من أولى العزم أصحاب 
الشرائع الكبار؛ فالأول مملة التين والزيتون» وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها 
عيسى بن مريم عليه السلام: والتائى : طور مسيناءه الذى كلم الله تعالى عليه 
موسى عليه السلام» والثالث مكة المكرمة؛ وهو البلد الأمين الذى من دحعلمه كان 
آمثاء وهو الذى أرسل فيه سيدنا ومولانا محمد (ص)» وقد حاء ذكر هاه الأماكن 
الدلاثة فى التوراة» فذكرهم لله على التزتيب الوحودى بحسب ترتيبهم فى الزمان» 
وهذا أقسم بالأشرفه ثم الأشرف منه: ثم الأشرف منهما"". 
هذا وقد بدأت العلور تأخحل مكاتتها كميناء على السانب الغربى لسيناء مدذ 
أعريات القرن العاشرء حتى أواسط القرن الحادى عشر لليلادىي» حيث كانت ثرد 
إليها البضائع المندية» كما ذكرها "القلقشندى" ١707(‏ - 518 ١م)‏ كميناء لتقل 
المجاج إلى "جدة" خلال هذه الفترة» حيث أععذت مكانة عيذاب» وهى على أية حال» 
ميناء مديم: رركا يرحع إلى أيام الفينقيين» وظهرت كمنطقة هامة منذ القرن الشانى 
الميلادى: عرفت باسم "رايتو" ”1:010اة18) عندما بدأت هجرة النساك إلى سيناء على 
أثر اضطهاد الرومان لنصارى مصر وسورية» ثم عادت "عيذاب" -على مبعدة ١8‏ 


5 ,157 .6 ,1921 ,21 ,0خا8 رجعياة عل مسطاذا ".بآ تدك 110165 رأهله1ن .[.84ة 
© تمسير ابن كثير 4 / 875 - هم زييروت 441 :)١‏ قامرس الكتاب للقلس ١‏ /4948. 


- اروم 


كيلا ثمالى حلايب- إلى الفلهور مرة أخصرى» معد عام 5٠‏ ١١م؛‏ ولكلن فى منتسف 
القرن "ام» عادت إلى "الطور" أهميتها التدكة» يعد تدمير “عيذاب” وإصلاح ميناء 
العلرر: ونخاصة فيما بين منتصف القرن ١4‏ وستى نهاية القرث هام. 
- العريش : -أهم مدن سيناء- وعاصمة محافلة سيناء الشمالية- وكانت منذ أقدم 
العصرر ميناءٌ هانًا على البحر التوسط ومركرًا استراتيجيًا على الطريق الحربى 
الكبير (طريق ححور): "كما كانت أحد المراكز الرئيسية فلجيش على أيام الدولة 
الحديئة -وإن لم ببق من معابدها شىء يذكر الآن. ماعدا بقايا كنيسة كدمة- هذا 
وقد ذكر الجمغرافيرن الرومان المدينة تحت اسسم "ريدو كورورا" معنى "مقطوعر 
الأنف"؛ التى فسرها "سيرابو" بأن الذين كانوا يرتكبرن جرائم كبيرة كانت تقطع 
أنرئهم؛ ثم ينفون إلى هناك. 
وأما وادى العريش (طوله 6٠‏ ؟ كيلا وعرضه ٠ه‏ مسرًا)» وله رأسان وادى 
اللغارة» ووادى جديف» يلتقيان قبيل حبل طليل عنسد موقع "عرقوب الراهب"؛ وسمى 
وادى العريش فى التوراة (أشعياء 71 / )١7‏ "وادى مصر" (نهر مصرايم)» ورغم أنه 
موطن حضارة مستقرة: غير أنه لم يعثر فيه على أية آشارء فيسا قبل العصر الرومانى» 
فيما يرى البعض» هذا قضلاً عن أن هناك من يذهب إلى أن نهر معسرايم هر النيل» غير 
أن الصحيح أنه وادى العريشء وقد أشارت إليه نصوص "سرحوت الصانى" (7/87 - 
7٠‏ ق.م)» كما أشارت النصوص الآشورية إلى "غذل مصر"؛ ععنى "قناة مصر" أو 
"سيل مصر"؛ وتشير إلى حزء من وادى العريش أو على واد قريب من "رفح" لله صلة 
بقرية "غذل" فى سيناء» وربما إلى حزء من ليج السويس”" . 
5 الفرها : (تل الفرما) » وكانت تدعى قديكًا "بلوزيرم" وتقع على مبعدة حوالى ٠١‏ 
كيلا #مال شرق القنطرة» وكانت موقعًا اسراتيحيّاء ذلك لأن الساحل هساك إنما 


عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى القديم يت تاريخ البحرية المصرية ص .هاه 
101 .م ,1948 ,109 ب08كخ8 باالوءطلة 11/6 
,353-154 ,تر ,1965 ,ظمعهم.آ ,نرتهعدتعاط وأطل8 برول! عن" ,كقلئتنه ,2.2 


دعما- 


يبدأ يغير اتجاعه حر الشمال مكرّنا خمليج بيلوز (الفرما) أر العليدة. والذى ينتهى 
قرب الطرف الشمالى لقئاة السويسء عند بور سعيد هذا فضلاً عن أن فرع النيل 
الببلوزى إنما كان كر على مبعدة 7 كيلاً إلى الشمال الشرقى منهاء ومن شم فقدد 
كانت أهم الحصرن للدفاع عن الدلتا من ناحية الشرقء؛ ولحذا فقد ذكمرت فى 
الترراة (سين حصن مصر)؛ وهى الآن تمئل موقعًا اليا من السكان» بها آثار قليلة 
من بقايا حصونها ومعابدهاء رغم أنها كانت عامرة بالسكان فى العصور القليعة» 
وإن كانت آثار ضراحيها مازالت بائية فى تل الفضة واللولى. 
هذا ويسحل التاريخ اسمهاء كمرقع حدثت فيه عدة مواقع حربية؛ من ذلك 
المرئعة البحرية التى حدثت عام 117/4 قبل الميلاد بين "رعميس الثالث" -١141(‏ 
0 م.م.) وشعرب البحرء على مقربة منها إلى الشرق سن بورمعيد؛ كرا من 
عنرج الفرع الببلوزى للنيل» وقد النهت بانتصار الفرعون, ثم هناك امعركة الضارية 
التى حدشت بين المصريين وقمبيز (7-57/ادق.م.) عام #لادق.م.0 , وكذا 
المعركة الى حدثت بين المسلمين والروم فى المحرم 5 اه (يناير ٠114م)‏ وائتهت 
بانتصار المسلمين؛ وطبقًا لرولية "اين عبد الحكم" فإن القبط بها لم يكونوا أعرانًا لعمسرو 
ابن العاص”؟ , 
ه- الفلوسيات : وتقع على مبعدة 74 كيلاً غربى العريش» ود ذكرها حغرافيو 
الرومان باسم "أوستراسينى": وقد عرفت فى العصر العربى باسسم "ورادة"؛ وال 
"للفريزى" (55/ - 40م ه / 154 - 1447م) أن الحاكم بأمر الله بنى بها 


7 محمد بيرمىء مصر 9/1/2 4374-1 حزقيال 5/9٠‏ 175-1. الرسرعة المصرية 815/1) 

تاريخ البحرية المصرية ص4 11-١‏ وكذا ,13-15 ,11 ,كنفم م11 
وكذا .45-46,ص,121855,2,1943 ردمواها< .قا 
محمد المناوى» مصر فى لل الإسلاي القاهرة» ١41١م‏ ص 1١-8‏ ابن عبد الحكمء فترح مصر وأخبارهاء 


ص ارة, 


4م - 
مسجدًا عام 117 ١٠مءوأما‏ اسمها الحديث "النلرسيات” فيرحع إلى "كثرة ما عفر 
عليه البدو بين خرائبها من نقود رومانية (فلوس). 
هذا وتحدل الفلوسيات (الفلرسية أو تل الفلوسية) موقعًا اساراتيجيًا هامًا 
لوقوعها فى مكان التقاء طريق الشاطيع الذى يربطها بالفرما وبالطريق الحربىء ولح ييسق 

من حصرئها ومعابدها المصرية شسىء؛ وما نراه الآن هو بقايا تخصينات "حستئيان" 

9ه - 50هم) التى أقامها خوفا من المحوم الفارسى لمصرء ولم تسغر حقائر "كليدا" 

إلا على آثار رومانية» وبقايا كنيسة فيها فسيفساء''2. 

5 - القدطرة : وهى مدينة "ارو" القركة -وقد تحدثنا عنها من قبل- وكانت “شارو" " 
وحصرلها على شاطئع إحدى القئرات القديمة؛ وكان فوقها قنطرة يتحتم على كل 
قادم من سيناء أن يمر عليها. بعد أن يُحصل على إذن بالدخرل» وعلى أن يسحل 
اسمه وتاريخ قدومه؛ وهئاك نص من عهد املك "مرنبتاس" يسحل فيه صاحبه أنه 
سمح لقبائل البدو من "أدوم" بالعبور من قلعة مرنبتاح» لرعى ماشيتهم بالقرب من 
"بيرم" (تل الرطابة). 

هذا وقد عرفت القنطرة حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادى باسم "القاطر" 

بسبب وجود اللجسور أو القناطر التى كانت قوق القناة القديعة على أيام الفراعنة؟؟. 

/ - المدية : وتقع على مبعدة ه4 كيلا شرقى بورسعيد, إلى الشمال من بلدة 
"رمانة"» وهى موقع أثرى على شاطى البحر المتوسط؛ وكانت تدعى أيام الرومان 
"حرها”؛ ومازال فيها حصن رومانى كبير» فرق ربوة عالية؛ قريبا من الشاطى؛ 
وقد عثر فيه الأثارى "كليدا" عام 5٠١‏ ١ع‏ على آثار رومانية قليلة. 





9" الموسوعة المصرية ١/1؟71.‏ 

"© الموسوعة المصرية 75١ / ١‏ - 0لالا محمد ببومى مهران؛ إسرائيل »4١1-- 41© /١‏ وكذا : 
09,76-7 ,كقسسية0 سوتاموع5 ركذا 274.م ,1961 ,كام هيقاط عطلا كه أصورظ بعصيو .11م 
وكثا 9 - 258 ,م ,1966 ,للف بددكاتا الل ,ل 


8 - المغارة : وتسمى خخطأ "وادى المغارة" أو "حبل المغارة"؛ وتقع على مبعدة .٠ه‏ 
كيلا من العريش» ٠٠١‏ كيلا من "ثخل". وتمفل "المغارة” مع "سرابيط الخادم"- 
أقدم منطقسين رئيسيتين أرسل المصريون القدامى إليها البعشات التعدينية» وإ 
كانت المغارة هى أقدم مناطق المناحم فى سيناء للحصول على الفيروز والتحاس» 
ومن ثم ففيها أقدم النقوش التاريخية التى سجل القوم عليها استغلالهم لمعادن 
المنطقة» وردعهم للبدر الذين كانوا يغيرون على القوافل أو العمال -والتى ترجع 
إلى عهد الملسك"زوسر"؛ وخعليفته "سحم حت" من الأسرة الثالفة» كما قام 
"سنفرو" بحملة أو بضع حملات» "كمسا تصوره التقرش هناك وكذا فعل ولبده 
"خحوفو" من الأسرة الرابعة» وغيره من ملوك الأسرة الرابعة واللنامسة والسادسة 
والثانية عشرة. 

ومن أسف أن ذهبت إحدى الشركات البريطانية لاستغلال مناجم الفيروز عام 

م هناك ولكنها استحدمت الديئاميت فى تحطيم الطبقات التىيوحد بها الفيررز 

فحطمت أكثر النقوش التاريخية التى كانت على مقربة من فتحات المناحم القديفة» وقد 

نقل "ببرى" عام 0١4١م‏ ما بقى من النقوش إلى المتحف المصرى بالقاهرة؛ إنقادًا لها من 

الدمار» ولم ينرك غير نقش "سحم - سحت" لأنه كان على ارتفاع كبير". 

4 - بجيرة البردويل : وتفع على نحو ٠٠١‏ كيلا طولاء ويتفارت عرضها فيما بين 
أقل من كيل» ١١‏ كيلاء ولا يفصلها عن البحر المتوسط سوى حاحز ضيق؛ يلغ 
متوسك اتساعه ١,4‏ كيسلاء وكثيرًا ما تطغى عليه مياه البحر المترسط وقفت 
العراصف» وينئهي القوس الذى يحتضن البحيرة عند نقطة المحمدية» على مبعدة 45 
كيلا شرقى بورسعيدء إلى الشمال من بلدة رمانة. 


(' الومسوعة اللصرية 555/1 7/ا) محمد برسي مهران» مصر 778/7 - 771 حأن يويرت؛ مصر 


الئرعونيةء ص ١ه؛‏ واكذا : 
,1952 منام مآ ,آ نقضقأة 05 قندلامأعقصطا 56] ,لزعت .ل لمة أمم2 ,12 ,0001165 13م 
55 .1955,2 ,0230010آ ,11 ,4 بآ .قاط 


امل - 


وكان يطلق على بميرة البردويل فى العصور الهلينستية والرومانية "صر 
سرهونين” (أى سبخخة البردويل)؛ وقد ارتبطت البحيرة باشارات فى الدرراة (صروج 
54 إل غرق فرعرن فى هذا المكان؛ غير أنه على الرغم من أن الإشارة دثئيقة» فيما 
يرى البعض» غير أنها موحردة فقط فى القانون الكهدرتي. وريما "كانت تصور ججهمردًا 
متأخحراء لوضع حادث غرق الفرعرث. وجْماة موسى عليه السلام وقومه. فى مكان يتفسق 
والوضع التقليدى للأحداث التارئنية» ذلك لأن أقدم رواية في "البنتاتوك" تبدو وكأنها 
على غير دراية.كفل هذا لكان المحدد بدقة. والذى لم نترصل إليه حتى الآن؛ وإن أشير 
قط وبغموض إلى مكان "على البحر"0". 
- دير سانت كاترين : يقوم هذا الدير -(الذى ينسيه البعض إلى القديسة 
"كاترينا" النى قتلها الإمبراطور 'مكسميان" (785 - 700) فى نوفمسير 
٠م)-‏ فى حنوبي شبه حزيرة سيناء عند سفح حبل موسىء الذى تذعب 
الروايات النصرائية: أنه الحبل الذى صعد إليه سيدئا موسى عليه السلام» وتلتى 
فوقه ألواح الشريعة الموسوية» وأن الدير إنما ينوم فى شسجرة العليقة الى آنس 
موسى عتدها ثارًا. 
ويدسب بناء الدير إلى الامبراطور “حستنيان" (71ه - 56"دم)» وهناك وثيقة 
مورنحة بعام ٠‏ هم .قيل إنها الطلب الذى قدمه الرهبان للإمبراطور لبناء الديرء كما 
بنى "حستئيان" الكنيسة الكبيرة باسم زوجه "تيوهورا"؛ وقد تم بداء الحصن والكنيسة 
والدير فى عام 6م ثم أطلق عليه مئذ عام ٠0٠5م‏ "دير سانت كاتئرين". يعد أن 
كان يدعى "دير العذراء". وعلى أية حال. فلقد كان مبسى الدير أشبه مخصن شرى. 
تخيط به أسوار ححرية منيعة» وفى داخمله الكنيسة ومساكن الرهبان؛ وإن لم يمق منه 





جممد ييومى مهران؛ إسراكيل اءعكم؛4 وكذا: 
,1973 ,ماع28 ,]ا رتلف ركذا 115-656 ,م ,1965 يتتممهم.آ ,تعمرنآ 2ه ورماونق2 مط بطاه1 .2/1 
العم | 


- بالمؤة - 


الآن إلا أجزاء من السور والكنيسة, أما المبائى الحالية فمن عصور لاحقة. بل إن 
معظمها من القرن الحالى. 
وفى العهد الفاطمى (مره" - اده / 939 - 111/1م)؛ بنى الخايفة 
"الحاكم بأمر الله" (845 - 41١‏ ه/ 4845 - 81١1م)‏ مسجدًا فى الدير. وإن 
أرحع البعض تاريخ المسجد إلى عام .ده / 5١١1م.‏ 
ويتميز هذا الدير يمجموعته الشهيرة من "الأيقرنات“ للسيحية القديمة» التسى لا 
نظير لها فى العالم» ومحموعته الشهيرة من الخطرطات القدمة؛ التى من بينها أقدم 
نسخحة من الكتاب المقدس»؛ وهى "كودكس سينايتكوس" النى تسربث إلى "ليتتجراد" 
فى القرن الماضى» ثم باعها الاتحاد السوفيتى إلى المتحف البريطاني عام 9127١م؛‏ ومن 
عجب أن دير سانت كاترين لا يتبع الكنيسة المصرية؛ وإنما يشسب نظام رهبعه إلى 
نظام رهبئة "بازيل اليونائى" (9 7 - 4لا"/) أحد تلاميذ الأنبا "باخوم" (710 - 
ع #) الذى أسس كثيرًا من الأديرة للرهينة فى مصرء وكان أكثر رهبان هذا الدير 
حتى المترب العالمية الأولى من الروس الأرنوذكسء أما الآن فإنهم من اليرنانيين» وههذا 
الدير كثير من المتلكات فى مصر واليرنان» وهو من أشهر الأديرة فى العال", 
١‏ - سرابيط الخادم : ويقال له أيضًا: "سرابة الخادم"» و"سربة الخادم» و"سربوت 
النادم"» وهو حبل يفصله عن جبل المغارة: حبل ثالث يدعى "جبل الصهد"» 
والمبال التلاثة هى جبال الفسيروز الشهيرة: وتمتساز منطقة سرابيط النادم”؟ - 





'" الموسرعة للصرية 514-571/5: إبراهيم أمين غالى: سيناء عير الناريخ «القاهرة 151/5 ص١178-111.‏ 

9 سراييط: جمع "سريرط” ودر السخر القائم الذى يشبه العمود فى ارتفاعه وقد أشار "جلموث" إلى أن 
"سربط" اسم بلد فى أرمينيا ذكره ياقوت الحموى: كما ذكسر "سرابيط” دون تحديد لمكانها. ويلهب 
الدكتور فخرى إلى أن كلنا الكلمئين غر عربية الأصل» مشتقان على الأرصح من كلمة "سرفويت" 
الأرمينية بمعنى الينام المرتفع: وأما *المخادم" فريما كان متالاً أسردًا كان هناك أطلق عليه "الخنادم" (أحمد 
فخرى: تاريخ شيه جزيرةٌ سينا -القاهرة 337١‏ صل ,)1١1 -1١١‏ 


مم1 - 


بجانب الفيروز والنحاس- .معبدها وئما عثر فيه من قاثيل ولوحات منقوشة؛ هذا 
فضلاً عن التقوش التى كتبها أعضاء البعدات على ججتوانب وحجدران المناحمء 
وأكذا الدنوش السينائية. 
هذا وقد أصبحت مناحم "سرابيط النادم" مذ الأسسرة الثانيسة عشرق 
١,/85-15941(‏ ق.م)» حين بدأ العمل فيهاء المركز الرئيسى للمناحم فى سيناف وإن 
اختلغت مداجمها عن منطقة المغارة فى وعورة العلريق إليها من الساحلء لأنها تتنع فوق 
هنبة صعبة للرتقى من كافة الجهات؛ أحيطت بعدد من الوديان: وادى بعلة (أو باته 
عند بترى) فى الغرب» ووادى سويق فى الششسمال؛ ووادى سرابيط النادم فى الشرق 
والشمال الشرقى؛ ووادى شلال» وجبل طريق الدمامى؛ ووادى سدرى فى الجنوب0©. 
وقد أقيم فى سرابيط النادم معبدًا للمعيودة "حاتمور" منذ أيام الدولة الوسطى 
التى عملت على استغلال فلك المنطقة باهتمام كبيرء وقد أضاف فراغين الدولة الحديشة 
حجرات وأبهاء» وكذلك فعل من جاء بعدهم من الفراعين”"» هذا وقد حمدث اتصال 
فى سيناء منذ أقدم العصور بين "حاتحرر" (والتى كانت الصفة القمرية من بين صفاتها 
فى مصر) وبين المعبردة القمرية السامية التى كانت تعبد فى الكهف المقدس فى معيد 
سرابيط المخادم فى سيناء قبل مىء المصريين» والتى حلت "حاتمور" المصرية محلها”. 
ومن ثم فلم يكد بنو إسرائيل يكضون مع مومى عليه السلام؛ بعد خررجهم 
من البحر» وبحاتهم من آلل فرعون؛ حتى رأوا وما يعبدون أصنامًا لهمء فنسوا كل ما 
رأوا بأعينهم من آيات نبوة موسى عليه السلام» وقالوا ما كاه القرآن -فى سورة 





5 ,54 ,2 ,1906 ,خ1ه0مبآ منقهاة هذ وتغقطءتقطم 8 رملمتمم ,7 بي 
وكذا 3 .2 ,1933 رم كههسآ ,1[ متههذة غ0 فمم لام اوقتا 6ذ1ل؟ بلإميوه .ل 
9 انظر عن معبد سراييط الخادم (صلاء الدين شاهين: المرجع السابق؛ ص 84-81 جمد فخبرى: الرجسع 
السايق» ص ٠١ #-1 ٠‏ وكذا .3 76 .م .© ,و0 رمضوط 
9 41 .2 ,1953 ,2 ,نقائأة أن 06 نميهم[ عط ,لإصرمة ,ل ممه أع0 ,انلخ ربعم 0 لمر 


سكوود- 
الأعراف (آية 1708 - 1704)- حيث يقول تعالى: فإوجاوزنا بنى إسرائل البحر فأتوا 
على قوم سكنون على أصدام لم قالوايا موسى اجعل لد إلما كدا لمم آلمة قال إتكم قوم تجهلون إن 

وهكذا لم يمض طويل وقت على خبروج بنى إسرائيل من البحرء وجماتهم سن 
الاك حتي "كانت العردة إلى الرئئية التى الترهاء وألفرا الذل معياء ممدلة فى قسة 
عبادة العحل» التى جاءت فى التوراة!'" والقرآن الكريه؟ . 

هذا وقد قام حدل طويل بين العلماء سول حقيقة العحل الذى عبده يدر 
إسرائيل» ففريق ينسبه إلى عيادة البقرة "حاتعرر"» وفريق ينسبه إلى غبادة العجل "أببس" 
-الأمر الذى ناقشناه بالتفصيل فى كتابنا "إسرائيل””" - وارتضينا الرأى الذى يذنعب 
إلى أن معبود إسرائيل اللهبى فى سيناعء إنما “كان "أعجلة" وم يكن "بقرة" صحيح أن 
كنيرًا من الباححئين نادى إنه إثما كان "بقرة" ولكته صحيسح كذلك -بل إن الصسحيح 
على وجه اليقين- أن الذى يلزمنا هنا هر كلام الله جل جلاله- وليس ما درج 
الباحفون أن يقدمواء فإئما هو احتهادء وفوق كل ذى علم عليم؛ وصدق الله العظيمء 
حيث يقول #ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم خم المجل وأنتم ظالمون 74 . 
؟- فيرات : وتقع فى وادى فيران -أشهر أردية سيناء» وأغزرها ماء ونخيلاء حتى 

سمى واحة سيناء- ويعتد على نحو ٠١‏ كيلاء وفى أعلى الواحة غابة الطرفا» 

وتمعد لأ كيلاء يبليها حديقة النخيل وتمند 7 كيلاء ثم يضيق الرادى بعد 





( سرج 184-1/797. 
'")اسورة البئرة: الآيات 1ه 4ه 41-47 سررة النساء: آية )١81/‏ سورة الأعراف؛ آية 161 


7" محمد يبرمى مهران» إسرئيل 47٠ - +87 /١‏ (الاسكدرية 1512) وانظر طبعة 1545م. 


9 سررة البقرة أية 917 


عا وؤ9ا-ه 


الحديقة. حتى لا يزيد عرضه أحيانا عن 7٠‏ كيلا. ويفرج من صخخرة فى أعلى 
الحديقة نبع ماء يدعى "نبع فيران". وهو أغزر تبع فى سيناء كله يجرى 
كالدهر الصغيرء فيروى الحدائق قبل أن يغور فى الرمال. وأا أهم مخلاتنه فهى 
مدينة "فيران"؛ وقد قامت بدور هام فى تاريخ سيداء. وأكانت تدعى “ساران”. 
وطبقًا لرواية الراهب "نيلوس" (ت ١١4م)‏ فقد كان لما مجلس من الأعيان؛ 
وكانت تخاطة بسور كبير» وبها أستفية (مطرانية)»؛ ومدذ القرن السادس - 
وعلى مبعدة 77 كيلا- شيد "دير سانت كائرين: فتضاءلت أهميتها» كمركز 
أول للرهبنة فى سيناء. 
هذا وفى "وادى فيران" التقى بنو إسرائيل بالعماليق» حيسث حدئت المعركة 
الرئيسية بينهما على امتلاك الشريط المنصيب فى شبه حزيرة سيناء» وطبمًا لرواية 

الترراة فقاد هزم يشوع عماليق فى "رفيديم" كما دعاه سفر الخروج”". 

١‏ - كنيب القلس : موقع مُديم على شاطئ البحر المتوسط؛ شمال "سبححة البردويل" 
بين الفلرسيات وامحمدية فى شمال سيئاء» وقد ذاكرها الجغراقى بطئيمرس 
(بتولمايوس من هديدة بطلمية»؛ وهى المنشأة الحالية» إحدى مراكز محافظة 
سوهاج) الذى أرج 'كتابه "النغرانيا" عام ٠5١مء‏ وذلك تحت اسم "كاسيوم" 
أو "حبل كاسيوم”"» وقال إنها الميناء الثالئة بعد "بلوزيوم" (الغرما)» واسمها الحالى 
مركب من كلمتين» فالكنيب هو المجتمع من الرمل: وأما القلس» فمشتقة سن 
كلمة "إكليزيا" أى الكنيسة؛ ولم يعثر فيها على آثار هامة حتى الآن”". 

4 -- رفح : وكانت تدعى فى الصرية القدركة "ربح" وهر أصل اسمها الحالى -وتقع 
على نهاية "طريق حور” الحربى» وعلى الحدود بين مصر وفلسطلين» حيت يقنع 

'" إبراهيم أمين؛ المرحع السابق» ص ١‏ 118-117 خخروج 97/ مال محمد بيرمى مهرات؛ إسرائيل 

117.3. وكذا .4 .8 ,1925 رقهكهمآ ,ادرو قهة أمظ ,متعا2‎ ١ 


.55٠* - 45 /١ للرسوعة المصرية‎ 9 


-١49- 


عبط الحدود وسط منازل للديئة- ويقرل أبو الفدا فى تقويم البلدان: «حد ديار 
مصر الشمالى يمر الروم (البحر المترسط) من رفح إلى العريش معدا على النفار 
إلى الفرما إلى الطينة إلى دمياط إلى ساحل رشيد إلى الإاسكندرية إلى مسا بين 
الإاسكندرية وبرقة»: وقد تردد اسم "رفح" كثيرًا فى نصورص الدولة الحديفة» 
وإن لم يبق من آثارها شىء هام» سرى بايا 'كنيسة مسيحية وقد عثر فى عام 
961١م‏ على حمامات من العصر الرومانى فى رفح الفلسطيئية”؟ . 


لالسسسسييهة 


إبراهيم أميى» المرجع السابق؛ ص ١69‏ 161 الموسرغة المصرية 153/1 





المصل السادس : 


-948- 


تقديسم 

تحيط الصحراء فى مسر بالرادى من الشرق والغرب» وقد أطلى عليها 
المصريون القدامى اسم "دشرت" أى الأرض الحجمراءء مفرتين ينها وسين الرادى الذى 
أطلترا عليه اسم “"كمت" أى الأرض السورداء» مشيرين بذلك إلى الطمى السذى غمرت 
به الفيضانات التى لا حصر لهاء والتى تدين لها مصر مخصبها الفذ الذى لا نظير له("©. 

هذا وتكون الصحراء المصرية أكثر من 1/4 من مساحة مصرء وقد كان هذه 
الصحرلوات أثر كبير فى تاريخ مصر العامء فقد كانت فى العصر التحرى القديم 
للسرح الأول للنشاط البشرى فى هذا الركن من أفريقياء أما بعد انقضاء عصر للطر 
وحلول اللبفاف» فقد نزل السكان إلى الوادى» وأقاموا على ضفافه: ولكنهم لم يقطعوا 
صلتهم بالصحراء وشبه حزيرة سيناء؛ التى كانت مورد كير من المعادن؛ كما كانت 
ل الدرع الى استمسكت بها مصر حرصمًا على كيانهاء وضمانًا لوثايتها شر 
الغزوات: هذا فضلاً عن أن الطرق التجارية إنما كانت تخدرق الصحراوين؛ شرمًا إلى 
البحر الأحمر وما وراءه» وغربًا وحنوبا بغرب إلى الشمال الأفريقى؛ وإلى المناطق 
السودائية» وئد حجنت مصر من هذه التجارة نمرة طيبة فى عهود غنتلفة من تاريخها 
الطويل» وهكذ! “كانت الصحراء وماتزال تكوّن حزءًا هاما من البيئة له أثره البععيد فى 
حياة السكان؛ ولولاها لتغيّر وحه التاريخ فى كثير من نواحيه7", ولتتحدث الآن عن 
المدن والمراكز الأثرية فى كل من الصحراوين الشرقية والغربية كل على حدة. 

الصحراء الشرقيسة 

تميزث الصحراء الشرقية بوحود المعادن -وخاصة الذهب والتحاس 
والرصاص- وتشير النصوص إلى أن للصريين القدامى إنما كانوا ينسبون مواقع المناحم 
0 محميد ييرمى مهراثء مصر 11/١‏ وكذا: 


,6سه4.ع ,1957 رقأمد ,آ! ,قتنقةاعسظ مارج كا”! مل منأمديعه68 بأعاعماة مجماط 
7" سليمان ححزين؛ تاريخ الحشارة الصرية - العصر الفرعرنى .74/١‏ 


-195- 


القديعة إلى أسماء المدن المرحردة عند مصبات الرديان التى كانت كترج منها وتعردٍ إليها 

البعغات؛ فيقال مثلاً: "ذهب من تفط" أو "ذهب من إدفو"... وهككذاء ومن شم 

فسوف نتعرض هذه الرديان يقليل من الدراسة: والتى من أهمها: 

-١‏ وادى الحهامات : هر جزه من درب وادى الحمائات الذى يخارق الصحراء 
الشرقية من التيل إلى القصير» وبيدأ من مديئة *قفط" (على مبعدة 77 كيلا 
حنوبى قنا)» وححتى مدينة "القصير" على ساخل البجر الأحمرء وطوله ١47‏ كيلاء 
وقد سحلت به كثير من النقوش والنصوص مندذ عصصر ما قبل الأسرات» وحتى 
العصر الرومائى؛ على مدى ١‏ كيلا (من الكيلر 4١‏ وحتى 17)» هذا فضلاً عن 
سبع استراحات (ضلم الواحدة ٠‏ هم وارتفاعها هم)» وتبعد الواحدة عن الأخحصرى 
محولى ٠١‏ كيلاء وفى منتصغها آثار مياه تدكة؛ إلى حانب 77 برسمًا للمراقبة على 
قمم الخبال» وذلك لتسهيل رؤية القادم من أكثر من حهةء وعلى مسافات 

بعيدة0, 

هذا وترحع شهرة وادى الحمامات (100ناا]8) إلى أنه كان طريقًا للتحارة مذ 
أقدم العصورء "كما “كات الطريق للوصل إلى بعض اناجم القدرمة -وخاصة من ألم 
الذعب- وإلى المحاحر الشهيرة التى كان المصريون التدامى يحصلون منها على حجر 
"يفن" البركانى» وعلى بعض أنواع اللمرانيت؛ وقد خلل وادى الحمامات إلى أخمر عهاد 
الفراعدة يتمتع يشىء من التقديس» ومن ثم فقد كانوا يسمونه "طريق الآلهة" إشارة إلى 

حىء بغض أسلافهم -ومعهم آلتهم- من هذا الطريق. 

وهتاك من يذهب إلى أن "أتباع حور" إا عيروا سن شبه حزيرة العرب إلى 
الشاطع الأفريقى فى "أرتيريا"؛ ثم صاروا مخرقين البلاد حتى وصلوا إلى صحراء مصر 
الشرقية ودخلوها عن طريق وادى الحمامات» وأن الإله الصقر حورء قد اعتلط ممع 





© مجير لييب حناء هراسة تارثثمة لاستغلال النامات المعدنية في الحراء الشرقية فى معسر الغرعونية» 
الإسكددريةء ؟لمة زع ص 19-55 (رسالة ماجستهر). 


لوراك 


الصقور التى كات تعبد فى مصرء ذلك أن الشعب لابس الريشة الذى وفد إلى مصر 
من بلاد العرب -فى منتصسف عصر الحضارة الأولى؛ أو خلال الفدرة للبكرة من العصر 
الأنبرليتى- ثم سرعان ما استقر فى المناطق الببلية التى تحدٌ وادى الحماسات» وفى 
الرادى نفسه؛ حيث تركوا رسومهم. 

هذا وقد استمرت أهمية هذا الطريق فى مختلف العصورء وفى وسط هذا 
الطريق» فى منطقة للناحم القنيمة عثر على معات النقوش -مدذ أيام الأسرة الخامسة 
وحتى الأسرة الفلاثين- وهى فى جملتها من المصادر الحامة فى التاريخ المصرى القديم”'». 

وهماك فى متحف تورين بردية ترجع إلى أيام "سيتى الأول" (17:5 - 
0 ق.م)ء وعليها أقدم خريطة فى العالم تبين مناطق الذهب» ومسن ثم فهى أقدم 
وثيقة حغرافية فى التاريخ» عنى فيها الرسام بتوضيح الطرق الختتلفة وأكتب عليها ما 
يساعد الطلع عليها لمعرفة الطرق إلى تلك المساحم وكان العلماء فى القسرن الماضى 
يظدرن أن مكان هذه المناحم فى “رادى العلاتي" بالتربة: ولكن الأباث الحديدة توكد 
أنها مناحم الذهب فى "أم النواخير" فى "وادى الحمامات" فى طريق "ثنا - القصير": 
وقد حدد مهندس الفرعون فى هذه الأنريطة مواقم هذه المناحم والطرق المودية إليهاء 
فضلاً عن الطرق المودية منها إلى البحر الأحمر» وموئع معبدها المحلى» وموقع حبل “منن" 
(حبل الشست) منهاء وعرف بعضها بأسماء مقتصرة» من أمتعها اسم البحر الأجمرء 
الذى اختصر إلى "اليم" وهو الاسم السامى الذى عير به القرآن الكريم عن البحر 
والتهر9؟ , 


(© بحمد فخرىب اليمن ماضيها وساضرهاء القاهرة 4519١م؛‏ ص 2817 دراسات فى تاريم الشرق القديم» 
القاهرة 477 ام ص 17"2: تحمد بيومى مهران؛ العرب وعلاقاتهم الدرلية فى العصور القئيفة) س 


-7. ا وكذا: 
,88-89.م ,1942 ,قا أمفنظء تدهة51 باتزجع8 06 000 21ر10 ,ذكنان1؟ ,تعهزه1! ,5ف 
وكذا: .77-26 ,2 ,1939 ,1080013 مم15 0 جنك لهة١‏ فنأ ,رفتططهط .973,1 
وكنا: 7 380 بج ,1963 رآ ,107015500 بمستملهما! كه وماقنا؟ ,لإقامه؟ .1 


عبد العرير صالب الرحع السايق؛ ص 177؛ محمد ييرمى مهران؛ مصر 71/7-70/9 (سورة الأعراف : 
آية "7 عله : آية ولا إلاء ولاء القصص : آية لاء 4٠١‏ » الذلريات : آية :)4٠‏ وكذا ؛- 


-1١ة8مخ-‎ 


هذا وكانت بداية طريق وادى الحمامات عند "قنط" فى أقدم العصورء ومع 
مرور الزمن شاركنها.فى ذلك بلاد أخيرى مثل *الأقصر" و"قوص” و"قنا" وتتحد بعد 
النيل فى طريق واحد. وقد تحدئنا عن هذه للدن من قبل؛ وأما نهاية الطريق فهى مديدة 
"القصبر" -ميناء محافظة البحر الأحمر الآن- وكات تدعى على أيام الفراعنة "شاعر"» 
وفيما قبيل العصر البطلمى "إينوم”. وفى أيام "بطليسوس الدائى" (784 - 145 ق.م) 
سيت "فيلوتراس"» ثم غلب عليها أيام الرومان اسم "لويكوس ليمن"؛ وقى العصور 
الوسطى ظلت للقصير أهمية كميئاء عام الحجاج مصر والمغرب إلى مككة المكرمة؛ وإن 
غلبت عليها "عيذاب" -على مبعدة م١‏ كيلا مالى حلايب- وفى هذا الوقت أصبحت 
'قوص" أهم مديئة -بعد الفسطاط- وفى العصر الحديث عادت للقصير أهميتها حتسى 
غدت أهم ميناء لمحافظة الببحر الأجمرة؟» . 
وادى العلافي : رهر أحد وديان الصحراء الشرئية» ويصب فى اليل عند بلدة 
"كوبان" -على مبعدة ٠١4‏ كيلا حنوبي خخزان أسوان- وييلغ طوله حوللى ١6١‏ 
كيلاء وبه نصوص صخحرية من عهد الدولة القدرمة لأميرى أسسوان (ونسى - 
حرحوف)» وإن اشتهر الوادى من عهد الدولة الوسعلى ,ماحم الذهب التى استغلها 
الُصريون منذ ذلك العهدء وحتى نهاية الدولة الحديئة» وقد أقام ملوك الدولة 
الوسطى حصمًا عند "كوبان" لحراسة العطرق اللودية إلى مباحم الذهب هناك. 
وهناك لوحة من كوبان تسحل كثيرا من نشاط "رعميس الثانى”؛ لعل من 
أهمه ذلك النص الذى يسحل حفر بثر فى أرض "أكيتا": وقد أكد "ابن اللك فى 
كوش“ أنه حين أرسل عمال الذهب إلى هناك لم يصل مسرى نصف عددهم. وأما 
الباقون فد هلكو عطشًا فى الطريق» ثم أضاف أن البعر إنما كان قد أوصى بحفرها 





372-2 ,1949 ,49 ,تلشقخ ,رصمزه6 ,6 ركذا 596 ,تز رأف .00 ,كةنكمة/؟ ,ل > 


,.آ.5.© بتأعناتا اد تمموووط مل نومع مم1 مذ وعسنا! 1ه مط 4ه مرقلا عا" ,تمسنلعم .1م 
41 بر ,1914 ,3 


('؟ الموسوعة اللصرية ١/بة؟8-.‏ 7 1ا4, 


-995- 


المللك “سيتى الأول" هناك -وهى فلاف البثر التى حفرت فى "وادى عيادى"- وليس 

هناك من ريب فى أن موارد الذهب فى الشمال إنما كانت قد استنفدت؛ ومن ثم فقد 

أصبحت هناك ضرورة ملحة لاستخدام طريق الصحراء فى "وادى العلائنى", الذى 
ينفتح شرقًا على مقربة من "كربان"» وهكذا بدأ رعميس الدانى فى استغلال مناجم 
الذهب فى وادى العلاقفى؛ فضلا عن وادى عبادى» حييث أكمل هناك ميد 

الرديسية”"). 

-٠‏ وادى الهودى : ويقع على مبعدة 5 ؟ كيلا حنوب شرقى أسران؛ وتوحد به 
آثار عدة مناحم تديفة لاستخراج الذهب والنحاس والبيريت» وإن كانت شهرته 
إثما ترحع إلى رحود مماحر الأماتيست -وهو حجر نصف كريم- إلا أنه كان من 
أهم مرارده على أيام الدولة الوسعلى 7١07(‏ - 17/857١ق.م):‏ ومن ثم فقد أرسل 
ملوكها البعئات الكثيرة التى تركت كديرًا من النقوش واللوحات الهامة هناك 
والتى أمدتدا بكثير من المعلرمات عن ناريخ هذه اليرة وأعمال البعفات؛ عندما 
تمت دراستها فيما بين عامى 2145٠‏ 194147م؛ ومن أهمها ثلاث لوسوات» سحل 
فيها "حر" الموظف بالقصر الملكى؛ ورئيس إحدى البعفات على أينام "ستوسرت 
الأول" 14371١‏ - 1978 ق.م) إحضاره للنحاس من "ناستى"9 , 

ع- وادى جواسيس : ويقع على مبسدة ؟7 كيلا حنربى سفاحة على ساحل 
البحر الأخمر» وتوحد هناك يقايا تعدين تغطى سفح ئل من الحجر المسيرى» وكذا 
نقوش هيروغليفية؛ هذا وعتد الوادى فى الداخل -حيث يقع ميناء "ساوو" عند 


عمد بيرهى مهران» مصر 4/7/ا#: وكذا؛ 
9 - 258 .2 ,1961 ,قهةتقلاظ قط 6ه أمروو8 مومم مو ,11م 
وكذا 225-27 ,1973 ,تنمأعا دنا 1ن مكنع نم5 [ق6 01 لمتطدنف ,لآ ,قعةقهتمم8 بالمتسامة ,2 
وكذا 2 ع ,1947 ,33 مفقال ركلملف-81 ذفه/لا مذ غ2 خاقللم0 ,لمعن .1 
"© للوسرعة المصرية )414/١‏ وكذا ‏ معاكة؟! ظطانات5 هذا سه مهلماة /169! ممنط؟ , 09 م 
.194 - 157 بع ,1939 ,39 ,تتفقم , أتمممط 


- و و9 سه 


مدحل الوادى. وعلى مبعدة / كيلا من ساحل البحر الأحمر- أكما تشير إلى ذلك 
لوحية "نت نحانى ور" التى عثر عليها فى وادى جتواسيس”'؟ هذاء وترجع إلى 

العام الثانى والعشرين من عهد "أمنمحات الثاني" (19154 - 46م اق.م) . 
على أن حفائر جامعة الإسكددرية (71 / /ا/41١م)‏ إنما قد أثيشت بالأدلة أن 
ميناء "ساوو" إنما يقع عند "مرسى وادى حراسيس”" على مبعدة ؟ كيلا من مدخمل 
وادى جواسيس» وأن لوحة "خنت نحاتى ور" إثما نقلت من مكانها الأصلى إلى مبننى 
الحطة الرومانية داخل وادى حواسيس» وهكذا أثبتت البعفة أن مرسى وادى جاسوس 
هر ميناء الأسرة الثانية عشرة ١551‏ - 17/85 ق.م)» فضلاً عن أن اسم لميداء إنما 
كان "سوو" وكذا "ساوو"؛ وهما صيغتان» مختلفان لاسم واحد, هو ميناء مرسى 

جواسيس» على أيام الأسرة الثانية عشرة”" . 

4- وادى ختريط : يبدا وادى خريط من مدينة "كوم امبو" -على مبعدة 41 كيلا 
شمالى أسوان- متجهًا إلى الصحراء الشرقية» حيث كان يستخرج من هناك الذى 
عرف فى الدولة الحدثة باسم "ذهب كوم أمبو": هذا ويتفرع من وادى خريط 
:هذا "وادى عشب" حيث عثر على نص للمدعو "سوبك سحتب" الشرف على 
القصر من عهد الدوثة الرسطى» ورئيس البعئة التى أرسل من مديدة كوم أمبو - 


عن طريق وادى غعريط- لاستغلال منجم وادى غيشب ©) 





تررجع كلمة "حسوس" (وجمعها جراسيس) إلى العصر الإسلامى: عندما كان يطلق هذا الاسم على سفن 
الاستطلاع والتحسس على العدو وكانت تسبر ليلاً بغير ضوء (سعاد ماهرء البحرية في معسر الإسلامية 
وآثارعا الباقية» القاهرة: 911 ام ص 4؟1), 
7" انظر : 203 .82 ,20 ,قشت بتنقتتلعظ .هاوكنا 111 .م ,1961 بأصوو8 للامامهسف بقوع ,1 
وكذا : ش +179 .م ,20 ,885 رقمهع1 بآ 
7 عيد المنعم عيد الحليي الكشف عن موقع ميئاء الأسرة الثائية عشرة الغرعونية فى منطقة وادى جواسيس 
على ساحل البحر الأحمر» مطبعة جامعة الإسكندرية 114م. 
59 1 .58 ,1956 ,42 رشك ردتزن8 مل .5 
1 .جم ,1890 ,13 لم1 عم بممنددة8 ممأكعبع8 مدن] العامة أمهامة ./78آ 


ل إأ وه 


5- وادى عبادى : وييدا من مدينة "إدفو" وحتى "برئيس" على البجر الأخصر 
وطوله حواق 77٠‏ كيلاء وهناك على مبعدة 5ه كيلا إلى الشمرق مسن مديدة 
"ادفو" حفر املك “سيتى الأول" معبده المعروف فى "وادى مياه" أو “وادى 
عبادى” -والذى عرف لدى علماء الآثار هاسم "يعبد الرديسية" وهو اسم أطلقه 
عليه "كارل رتشارد لبسيرس" 181١(‏ - 1884م) لأنه وصل إليه عن طريق 
قرية الرديسية يمركز إدفوء كما عرف كذلك باسم “الكنايس" لأن المعبد كان 
فى نظر السكان أشبه بكئيسة. هذا وقد نحت معبد الرديسية فى الصخمرء ثم 
أكمل من اللخارج بالبناء» وعليه بعض النقوش الى ندل على استغلال الذهب 
هناك؛ ومنها ذلك النص الذى يرحم إلى العام التاسع من حكم الفرعرن. ويروى 
أن سيتى الأول أراد أن يزور مناحم الذهب هناك غير أن الطريق إليها “كان شانًا 
ووعرّاء ومن ثم فقد أمر بحضر بعر فى هذه المنطقة يستقى منها العمال الذين 
يعملون فى المناحم» فضلاً عن أولئك الذين يعملون فى بناء العبد: وهداك فقرة 
مختصرة تتداول أسلوب ومادة الرواية» حيث تقول: «توقف جلالته ليستشير قلبه 
وقال: "ما أتعسه طريقًا بغير ماءه كيف يستطيع الناس أن يسافروا فيه» حمًا إن 
حناجرهم تمض فماذا يطغ سغبهم؛ إن الوطن بعيد؛ والصحراء واسعق ويل 
لذلك الرحل الذى يحس بالظماأ فى هذه المهمة ألا فلأفكر فى مصلحتهم» ولأدبر 
الوسائل للحفاظ على حياتهم؛ حتى يياركوا امعى فى السنين للقبلة؛ وحتى تفاخعر 
الأجيال القادمة بنشاطى» بوصفى عطوفا على المسافرين» وحائيًا عليهم»» وتمول 
الفرعرن فى الصحراء حتى حقق الرب مسعاه وهداه إلى موضع: أمر رجاله يأن 
يجفروا بكرًا فيه» وقد حقق الرب مسعاهم. 

وهنا أمر الفرعون بأن تُشيّد قربة يتوسطها معبدء فالبلد الذى يتضمن معبدًا 
بلد مبارك: ولعل السبب فى بناء المعبد فى هاده للنطتة, إنما كانت ممط رحال أولنك 
الذين كانوا يخترقون هذه المنطقة المحدبة. وركا كانت هناك مستعمرة فى هذه النطقة 


لاولا - 


ترحع إلى عصرر قدرمة» بدليل تلك الصور للقرارب القدسة الججميلة في الصخحور الواقعة 
إلى الشرق من المعبد؛ والتى ترجه إلى غصر الأسرات المبكرء هذا فضلاً عن حاحة عمال 
المداحم هناك إلى معبد» ومن ثم فنّد أمر املك "سيتى الأول" ببناء المعبد: وكذا مساكن 
وهر للعمال: كما عين هيئة لتتفليف الذهب الذى يستخخرج من المناحم القريية مسن 
هناك: والذى عصص لعبد "أوزير" فى أبيدرس؛ وهداك نقش يحذر فيه "سيتى" من 
يجىم بعده من الملوك والرعايا من أن يختلسوا الذهب المقدم لمعبد أبيدوس؛ أو ينهبره. 
وإلا حلت عليهم لعنة الآلحة. 

هذا وقد زحرفت دران معبد الرديسية بمداظطر سيتى الأول» وهو يق.دم 
القرابين للمعبودات: مين؛ وأمون» وحور بحدتى؛ والمعبودة تخبت» وثالرث طيبة وأتوم 
وحورأختى وبتاح؛ وأما التقوش المخارجية للمعبد؛ فهسى من عمل "رعمسيس الرابع" 
1١408 -1159(‏ ق.م) من الأسرة العشرينة؟. 

بقيت الإشارة إلى وحود نصرص إضافية فى الوديان المتفرعة من وادى عبادى» 
وجحاورة لمناحم الذهبء فهناك نقوش باسم "نحسى" صائع الذهبء وأخرى باسم للك 
"تموتمس الثالث" ١44.‏ - 1485 ق.م) فى "وادى معرض"» هذا فضلاً من نقرش 
باسم "رعمسيس" نائب كرش فى عهد الك "أمنحتب الفالث" ١211/- 1١4.0(‏ 
ق.م) على الصخر اجاور لمعبد الرديسيةء فضلاً عن تفوش باسم لللدك "ثوت عبح 
'أمون" ١41/(‏ - 1776 ق.م) يوار بكر عبادى9؟؟ » هذا إلى نقوش على الصحور 
الحاورة لمعبد الرديسية كتبها ثلاثة من كبار الموظفين المشرفين على استخخراج الذعب 
من عصر املك سيتى الأول (ة .1741-1 ق.29)0 


9 165 - 0.161 ,1913 ,تتمقومآ كترموعط سمناجوجظ تعومل] قلطا ها تععاه؟13, ,المعاة/لا ذ 
1971 ,64 رشقل ,كافك هذ 4مة ههنات) .8 ركنا 2,252 ,.016) ,00 ,كةاتتلعة0 ]11 بخ 
5241-1 

9 ,1909 ,1قش288 ها بأمماقاط نمطا عطا هأ كددنام معقص1 فلنده5 انه 110405 مم0 ,1787 ,"7 

2. 247 

9 .م ,11© .00 ,الهوأة/؟ عه ركذا ,325 ,م ,7 بأباط 


ىا - 


ولعل من الأهمية .مكان الإشارة هنا إلى الطريق الطولى الذى يصل وادى 
عبادى برادى الحمامات”'' : ويبداً من واسة "اللقيطة" -على مبعدة هلاق كيلا شرقى 
مدينة قفط- ثم يتجه جنوبًا إلى "وادى القش”» حيث يوحد نقش من غهد اللك 
"نعرمر" مؤوسس الأسرة الأولى (حوالى عام 76٠٠‏ ق.م)؛ ثم إلى وادى “بعر منيح"» 
محيث تود مناجحم الذهبء وغبراطيش للملوك: "فرع" من الأسرة الرابعة؛ و"بيسى 
لان" من الأسرة السادسة؛ و"سنوسرت الأول" من الأسرة الثانية عشرة» ثسم إلى "بثر 
الشلول" و*وادى معوض"؛ حيث يرجحد خرطوش باسم الماك تحوئنس الشالث» فضلاً 
عن نقوش باسم صناع الذهبء ححتى يصل الطريق إلى وادى عبادي” . 

وأما طريق "إدفو-برئيس" فإن أححد فروعه إنها بيدا من مديئة "الكاب" على 
مبعدة ١4‏ كيلا شمالى إدفو- والفرع الآعمر من عدد مديئة إدفو نفسهاء ثم يلتقى 
الفرعان عند "بكر عبادى"» حيث توحد استراحة حراسة: قضلاً عن عرطورش للمشدك 
'حت”" من الأسرة الاولى» وثلاقة عمراطيش للملك "تورث عنخ أمون" من الأسرة الثامسة 
غشرة ثم يتجه هذا الطريق شرمًا حتى "معبد وادى عبادى" (معبد الرديسية) حيث 
ترجد استراحة؛ كما يرحد ججوار المعيد نقرش صكعرية مسذ عصؤر ما قيل الأسرات: ' 
وحتى العصر اليوئانى؛ ثم ينجه جدوبًا إلى "وادى بسيزا" حيسث يوحد نص من الدولة 
الوسطى؛ ثم يتجه إلى "وادى سكيت” حيث توحد معابد سكيت (مناحم الزمرد)» ثم 
"وادى خخريط"؛ حيث يوجد نص آخمر من الدولة الرسعلى؛ ثم ينتهى الطريق عشد 
“برئيس" (مديبة الهراس)؛ حيث يوجد هناك معبد بطلمى» وطول الطريق الحالى من 
إدفو إلى مرسى علمء حوالى ١7٠‏ كيلاء وهو الطريق الذى استعمل فى العصور 
التارينية؛ حيث يقع وار نصوص معبد الرديسية» ثم يصل الطريق إلى ماحم ذهب "أم 
روس" و"السكرى"؛ وأكبر الظن أن هذا الطريق إنما كان يتجه عدد معبد الرديسية إلى 
اتماهين» الواحد: ناحية شاطئ البحر الأحمرء والآخبر: ينحه حنوبًا إلى برئيس» وهو الآن 
مدق جبلى يستعمله يدو الصحراء . 
0 7 .8 ,1951 ,7 ,1/1 
سير أبيب» للرجع السابق» ص 87. 
نفس المرحع السايق» ص 58, 


1ك 


وهداك "وادى الشغب” -على مبعدة 7٠١‏ كيلا شمالى إسنا"- وهر متفرع من 

وادى عبادى» وقد عثر فيه على نقش للملك "ححت"27 ثالث ملموك الأسرة الأولى- 

هذا فضلاً عن وادى الكاب -على مبعدة 15 كيلا ثمالى إدفو- وقد عثر فى مقعرة 

"باحيرى" أمير الكاب على مناظر تسليم الذهب المستخترج من شرقى إدفوء وترجمع إلى 

أيام تحرتمس الأول (972ه١‏ - 11١‏ ق.م)7 , 

وادى صربة : ويقع شرق مدينة بنى سريف وقد شهد "سورىي7" اساراحتي 
ححراسة بطريق وادى سنيررء ووادى عربة للؤدى إلى مناحم النحاسء وقد عثر فى 
إحداهما على لوحتين من عهد الملك "رعميس الثانى"» وضى أكبر الظن أن هذه 
الاستراحات إنما "كانت الحراسة الطريق أثناء سير العمال الحمايتهم» فضلاً عن 
القواذل التجارية؛ وعلى أية حال؛ فهذين الوادين مماورين لطريق "الكرمات- 
الزعفرانة" الخالم. 

4- وادى عطا ا قله : ريد من غرب مناحم ذهب الفراعير» شم يتجه مالا إلى 
مناحم ذهب عطا الله وأم عش العريضية وسمنة» ثم يتفسرع إلى فرعين» الواحد: 
يتحه مالا إلى مداحم حدامى رفطيرة والآخعر: يتحه شرمًا إلى "بعر وصصسف"؛ ثم 
وادى حواسيس»؛ حتى ساحل البحر الأحمر» حيث ميناء "ساوو". 

هذا وقد وجحد بهذه الوديان استراحات حراسة ونقوش من عصور ما قبل 
الأسرات» ومن الدولة القدقة وحتى العصر اليونانى؛ وذلك مجوار مناحم جداسي 

وميا . 


52 .5 .8 ,38 ركتفكث ,منوتطدعف عمدو 16 مععل +قزط زم دك منتتقم:0 ضن ,عتمت .ل 
0 3 .نز ,1894 ب08 مآ ,طق151-1 أله اامطوط 0# طوده 1 هط بالنقللع ققة 10ر12 ل 


وكدذا: .5 .ره ,...... لقلقتطلينا رفطاءة 1 
9 موي08 أنقدوط مرمامدظ مط دز فممنلها8 اعد لهم ممصم م1 ,ومسمكة .0.7/7 
.138-10 ,2 ,1925 ,ل بفتاد 


9 معير لييب» امرحم السابق؛ ص 54. 


الفصل السايع : 


ع ثراو # ه 


الصحراء الغربية 
زغمرت الصحراء الغربية بالواحات: وهى 'كلمة مصرية قليكة “كانت تطلق 
كما فى نص معيد إدفو- على سبع واحسات هى: المتارحة والداخحلة والغرافرة» شم 
واحة بين الفرافرة والبحرية؛ هى "واح النيز"؛ فيما يرحح الدكتور فخرى» ثم البحرية 
وسيوة ووادى الدطرونء والواحاث الآن خمسة هى: المنارحة والداععلة والفرافرة 

والبحرية وسيرة» ولنتعرف الآن على هذه الواحات: 

-١‏ السخارجدة : وتسمى أيضًا "واحة طيبة"» وهى إحدى الواحات الخمس المعروفة؛ 
وأهمها فى العصرر القديمة؛ ود عمثر فيها على كدير من أدرات الظران التى 
استخدمها مسن عاشوا فيها فى العصر الباليوليتى والنيولينيء كما وجبد بها 
عخربشات على الصخير من عصور ما قبل الأسرات والدولة القدركة فى حبل الطميرء 
قريبًا من مدينة المنارحة» وفى درب الغبارى» الذى يربط بين الداعطة والنارحة؛ 
فضلاً عن لوحات جنازية من الأسرة الثائية عشرة: لرؤساء بعسض الحملات التى 
كانت تقوم من طيبة أو أبيدوس للتفتيش على الواحتين» والتاكد من حالة الأمن 
فيهاء ذلك أن ملوك هذه الأسرة إنما قد اهتموا كثيرًا بالددود الغربية لمصرء واثخلوا 
سياسة حديدة لحمايتهاء ومن ثم فقد أقام "أممحات الأول" (1931- 19151 
ق.م) الحصون فى واحة النطرون» ورما كذلك فى الخارجحة» حثى للترى لقبًا 
حديدًا يظهر فى هذه الفدرة هو "”مراقب الصحراء الغربية" الذى حمله كبار 
الوظفين» هذا فضلاً عن أن واحتى الخارحة والداخلة إفا قد أدجتا فى وحدة 
إدارية واحدة؛ ها حاكم واحمدء ويتبع إداربا أمير إقليم أبيدوسء وفى الأسرة 
الثامئة عشرة نرى كلاً من حاكمى الداعلة والخارحة؛ وكذا البحرية والفراضرة» 
يأترن على رأس وفد من زعماء الواحات لتقديم هداياهم إلى الفرعوت فى الأعياد. 

هذا وترئبط الخارجة بوادى النيل بعدة طرق للقواقل» من أبيدوس والأقصر 

وإسناء كما كان يمر بها "درب الأربعين" الذى يربط بين مصرء عند أسيوط: 


دقن 


والسودان؛ عند دارفورء وكان يسمى درب الراحات» وقد ورد ذكره فى نقوش الدومة 
القدرمة؛ وقد استخدمه "حرخوف” أمير أسران -فيما يرى البعض- فى رحلاته إلى بلاد 
"يام" هذا وقد ارئبطت واحمة الخارحة بالداعلة بطريقتين. الواحد: درب الغبارى» 
والآخر: درب عين أمرر. 

وفى الخارحة عدة معابد ومناطق أثرية» أهمها معابد: هييس والغريعلة وفصر 
زيان والناضورة ودوشء وكلها مشيدة بالحجر وتغطى جدرانها النقوش» فضلاً عن بقايا 
الحصون والتقط العسكريةء وكانت النارحة على أيام الفراعين على درحة كبيرة من 
الازدهار؛ غير أن إهمال العيون والآبار فى العصر الروماتى المتأخبر وفى العصور 
الوسعلى إفا تسبب فى ردم الكتير منهاء كما غطت غرود الرمال الزاحفة كثيرًا مسن 
حقوها وأرضها الصالحة للزراعة. 

هلا ويرتبط بالواحة الخارحة خملة قمبيز (هاه - 077 ق.م) التى أرسلها إلى 
سيرة» ويؤكد "هيرودوت” بأن كهنة أمون فى سيوة يفولون: إنه حدث فى اليوم الرابع 
لمنروحهم من النارحة؛ عددما استزاحوا فى منتصف النهار لتناول غذائهم؛ أرسل عليهم 
أمون غضبه: فقامت زوبعة رملية شديدة ردمتهم جميعًا تحتهاء ومايزال مصير هذا اليش 
صرًا من أسرار الصحراء الغربية. 

بقيت الإشارة إلى أن مديئة الخارجة "كانت تسمى فى المصرية القديفسة "هبت: 
(معدى المحراث)» وفى اليونانية "هيبس”؛: وفى العصور الإسلامية "مديئة اليممون 
بالواحات الخارجة"» ومديئة المنارحة الآن هى مقر محافظة الوادى الدديد”. 


الموسوعة المصرية )5715-54177/١‏ محمد ييومى مهران؛ مصر ؟148/9 41-7 ووم د اال لاس 
لاك فوزى قهيم حادء لبها ضى الناريش؛ ص 54. وانظر : أحمد فحركئب الصحراء للُسرية: جبانة 
البججواث فى الواحة المنارجة: ترجمة عيد الرحمن عبد التراب- القاهرة؛ 15435م. وكذاء 


1961 بتنهقكلمءآ ,1820 0غ مدشسة؟ أكه أأتمة دوه عملاسة ه011 بوماقنال عه ,لأعاتة ,ل نهف 
8,421 


وكذا : .837-848 .م ,بككة ,تلفقث ,تدنن151-11 خمد؟؟ ,ماله م 


مأولاه 


؟-الداخلة : وتقع على مبعدة 7٠٠١‏ كيلا غربى الواحة لأنارحة. وأكانت تسمى 
“كتمت” على أيام الفراعنة» وترتبط بالخارحة بدربين» كما أشرنا من قبل» درب 
عين أمور» ودرب الغبارى الذى نسير فرقه السيارات اليرم: كما يربطها بوادى 
النيل الدرب الطريل؛ الذى يخرج من بلدة "بلاط" إلى أسيوط. ويريطها بالفرائرة 
درب آخحر كانت تقعلعه بعض القرائل فى أربعة أيام. 
هذا وقد عثر فى منطقة "أمهدا" على لوحة من الدرلة الوسعلى (حوالى عام 
٠‏ ق.م)» وعلى لوحات من الأسرة الثامئة عشرة وعلى لوحات أيضًا فى "بلاط" 
حيث توحد نايا معبد من الدولة الحديثة» لم تبق منه سوى أحجار قليلة» كما عثر على 
بعض الآثار فى "مرط" عاسمة الواحة: هذا إلى حانب لوحثين هما الآن فى متحصف 
الأثموليان بأكسفورد؛ الواحدة من الأسرة الثانيسة والعشرين» والأخصرى من الأسرة 
النامسة والعشرين» وهناك فى بلدة "القصر" آثار ومعبد للإله "تمورت" مازال أكثره 
تمت منازل البلدة؛ وعلى ميعدة 7١‏ كيلا من القصر يوجد معبد من أوائل العصر 
الرومانى يسمى "دير الحجر". 
“لاك الضرافشرة : وثقع بين واحتى الداحلة والبحرية» وقد ذكرت فى الوثائق المصرية 
مدذ الأسرة العاشرة؛ وكانت تسمى "نا-إحت" (معنى أرض اليقرة)؛ كما ذكرت 
فى وثائق من الدولة الحديئة» حيث كانت من بين المداطق التى تستخرج منها 
المعادن؛ وفى أخبار مهاجمنة شعوب البحر يمصر على أيام "مرنيتاح" (1774- 
5 ف.م) حيث استولوا على واحتى البحرية والفرافرة» ورعا بدأ المجوم على 
مصر من واحة الفرافرة؛ وقد سحل مرنبتاح هذه الحقيقة على تقرش الكرنك» 
حيث يقول: «لقد وصلوا إلى لال الواحة؛ واستولوا على إقليم الفرائرة (إنا- 


يأعصت)), 


صوكذا : 19 - 17 ,1آ]آ ,قتضملمعه]ط ركذا ,مر تصدة مقلددغ2 متنا أن ونمافنا1 ملمعامها0 1م 
9 ,19705 ,رمعم نط0 


مان ألا سه 


وفى الواحة قرية واحدة هى "قصر الفرائرة". وكان بها حصن يرحع إلى بضع 
مغات من السنين تهدم الآن تمامّاء فضلاً عن بضع مقابر صخرية خالية من التقر 5 
وبقايا معبد رومانى عند "عين بسى”"”؛ كما توحد بعض آثار قدرئة على مقربة مسن قُصر 
الفرافرة» وإن لم يعثر فيها حتى الآن على أى أثر فرعوئى”". 
- البحرية : وكانت تدعى عند للصريين "زسرس". وأحياثا "الواحاث الشسمالية" 
أى "البحرية"؛ وهو أسمها الحالى فى العريبة؛ وكثيرًا ما أشار إليها الكتاب العرب 
باسم "واح البهنسا" لأن البهئسا إنا كانت على رأس الدرب الرئيسى الموصل إلى 
البحرية من رادى النيل» وبدهى أن هناك درويًا صحرارية أخرى بين البحرية وبين 
الغرافرة وسيرة ومريوط والفيوم؛ كما أن طريق السيارات الحالى بينها ربين 
الفاهرة إا يسير فوق أحد الدروب القديكة. 
هذا وقد ذكرت واحة البحرية فى نصوص الدولة الوسعلى؛ كما تحدثنا 
نصوص حرب التحرير ضد المكسوسء أن ملك المكسوس أرسل إلى أمير كوش من 
طريق الواحة البحرية- يطلب منه عونا ضد "كاموزا"؛ وما أن علم كاموزا يذلكء 
وكان فى "ساكو" -وهى القيس الحالية شمال المنيا- حتى أرسل كتيية من حيشه: 
احتلت الواحة البحرية» وقبضت على رسول الهكسوس. 
هذا وقد عثر فى الواحة على مقبرة حاكمها المدعر ”امنحتب”"؛ وكان من أهل 
الراحة كما كان حاكمها فيما بين أعريات الأسرة الثامدة عشرة» وأوائل الأسرة 
التاسعة عشرة: غير أن فرة ازدهار البحرية إفا كان على أيام الأسرة السادسة 
والعشرين؛ عندما جعلها اللكان "إبريس" (85ه - .لاه ق.م) و"أحمس الغائى" 
51٠(‏ - 5ه ق.م)» حصنا أماميًا للدناع عن وادى النيل» فزاد الاعتمام بهاء 





'؟ للرسوعة للصرية ,410-414/١‏ محمد يرمى مهران: مصر «673/8-/9لا وكذا 


,1935 ,آم نأدلف ا ,تاشر مقناترجظ مطل 2ه 800 مط لقة كته رطا 11 قومل111 يشل 
75-6 ,ا 
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فحفرت الآبار. وزرعت الأرضينء وأنشعت الحصون. وبنيت للعابد النى ماتزال بقايا 

فى القصر وعين للفتلاء فضلاً عن اللقاير اللرنة بين بيوت بلدة الباويطىء وعلى مقربة 

منهاء هذا إلى حانب المقبرة اللدماعية لطائر الأبيس فى قار الفرارجى؛ ومعبد الاسكددر 

الأكبر فى منطقة التبايئة. 

وأما الآثار الرومائية فى الواحة البحرية فكثيرة» منها بقايا قرى وتبورر 
وحصون. كما فى منديشة والزبو وقرية العحوز وبلدة الحارة؛ وأما الآثار النصرائية 
فأهمها كنيسة الحيزء على مبعدة ©4 كيلا عن الباريطى» ويرحح أنها ترحع إلى القشرن 

النامس الميلادى7). 

0- سيوة : وتسمى أيضًا "واحة آمون"؛ وهى أثرب الواحات الخمس إلى حدود 
ليبياء كما أنها أثربها إلى شاطى البحر الترسطء وكانت تربطها عدة طرق 
صحراوية بالواحات البحرية وجغيرب» فضلاً من السلوم والحصام وكرداسة 
والفيوم؛ وإن كان أهمها ما يربطها عمدينة "مرسى مطروح") وطوله 7.7 كيلاء 
رهو الطريق الذى سلكه زوار سيوة فى العصور القديمة من بلاد اليونان وغيرهاء 
كما أنه الطريق الذى سلكه الإسكندر الأكبر عند زيارته الشهيرة لها فى عام 7+ 
قبل الميلاد. 

ولعل سبب زيارة الإسكددر لسيوة أنها كانت وقت ذاك ذات مركز تعاص» 

حيث كانت مركز نبوءة اشتهرت بصدق ما يصدر عن كهنتهاء ركان الأغارقة يفون . 

فيها ثئة كبيرة منذ ألقرن السابع قبل الميلاد» وعلى أية حال؛ فلقد سلك الاسكندر 

طريق الساحل الشمالى» حتى "مرسى مطروح" (بريتونيسوم قتنلتفن28786601): وهناك 


('؟ الموسوعة اللصرية 577/١‏ محمد يوسى مهران: حركات التحرير فى معبر القدعة, الشاهرة 191/5ا 


علن14-157 قل 
201-02 .م ,1955 ,53 ,فقث ,نطمومولط1آ 
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تلقى من برقة عرضًا بالتحالف معه فتبله. ثم امه حنربًا إلى سيوة -حيث معبد آمون- 
فاستقبله كاهن للعبد على أنه "ابن آمون". وما كان فى وسعه أن يفعل غير ذلك؛ لأن 
الاسكددر وفد إليه باعتباره فرعرناء وليس هناك ما يعرف سا حمدث بين الاسكتدر 
ووححى الإله آمون, ورا طمأنه على تحقيق آماله فى سيادة العالمه وعلى أية حال» فلقد 
تركت هذه الزيارة آثرًا كبيرًا فى نفس الإسكندر حتى يوم وفانه فى 117 يرنية عام 
مال ق.م. 
ولعل أقدم وأشهر أثر فى الواحة هو "معبد آمون” المشيد بالحجر فوق صححرة 
"أغررمى" فهر يرحع إلى عهد "أحمس النانى" (70ه - 7ه ق.م)؛ وهناك أيضًا 
أحزاء من معبد آخخر لآمون عند سفح صخرة أغررمى يرجع إلى أيام "نختنبو" من الأسرة 
الغلائين» هذا إلى حانب عدة مقابر أهمها مقيرة "سى - آمون" وهى أهم مقبرة فى 
الصحراء الغربية كلهاء وترحع إلى العصر البطلمى. كما توحد فى الواحة عدة منداطق 
أثرية أخرى؛ لعل أهمها فى خميسة وأبو شروف وأبو العواف والزيتون. 
هذا ومن أشهر القصص التى تتصل بتاريخ سيوة» ثلك القصة الى رواها 
"هيرودوت” (484 - 47٠١‏ ق.م) عن حيش قمبيز» وقد أشرنا إليها من قبل» وقد حاء 
ذكر سيوة فى كتابات العرب تحت اسم "سنترية"؛ فكانوا يذكرون "مديئة سددية التتى 
يتحدث أهلها اللغة السيرية"؛ وهى إحدى طحات لغة البربر» وإن كات أككر السكان 
يتكلمون باللغة العريبة الآن(", : 
وأما أهم المدن والمناطق الأخرية فنى الصحراء الغربية فهى: 
(١‏ أبو صير صريوط : وتفع على مبعدة 41 كيلا غربى الإسكندرية» ثريا من 
بلدة "برج العرب" فى مريوط» وكانت مزدهرة فى العصر المتأحر من تاريخ مصر 


('؟ الموسوعة المصرية اا و.و. كارث؛ الإسكندر الأأكرء ترجمة زكي علىء الشاهرة 15717ام؛ 
ص 87-8١‏ وأنظر: أمد فخرى» واحة سيرة ترجمة جاب الله على جاب الله مراجعة محمد مال 


مخثار- القاهرة *15815., 
2,57-98 ,1953 ,اتمموم 2ه ق[عق0 فنا همة عمفمم ملم ,تزهدوه1ة ,1 
,8 - 84 ,44 - 35 ,م ,1944 رمكنة© ,قئكة0 واكذة ,إتللة1 عم 


الفرعرنية وفى ععصرر البطالمة والرومان» كائرا يسمونها "تابرزيريس ماحنا"؛ وثمد 
زالت الآن أكثر بقايا المدينة القليمة» ول ببق منها فى حالية جيدة سوى السور 
الخنارجى للمعبد؛ المشيد فرق ربرة مرتفعة”"). 

؟ه أغسوروسي : قرية بواحة سيرةء بها أطلال معبد أمون؛ الذى اشستهر فى التاريخ 
باسم "معبد الوحى" الذى زاره الاسكندر -كما أشرنا مسن قبل- وهو مشسيد 
بالحجر فوق صسخبرة ترتفع بين الحتسرل والنخيل؛ وهو الآن بين أطلال قرية 
أغورمى القديمة التى كانت أشبه بحخصن فرق هذه السخمرة؛ ولم يتركها أهاها إلا 
بعد عام 414117 رهناك على: مقربة من صخحرة أغورمى معبد أخجرء لم ببق منه إلا 
حدار واحد قائم فى مكانه» وحوله بعض الأحجار يسميه الداس "معيد أمون") 
ولكن اسمه الصحيح "معبد أم عبيدة"0, 

“ام أم عبيدة : هى منطقة فى واحة سيوة بها معبد يرجع إلى أيام املك "تختبو 
الأول" (١٠م"‏ - 77 ق. م) -موسس الأسرة الدلاثين 78٠١(‏ - 741 ق. م)- 
غير أن هذا المعيد لم بيق منه فى مكانه الأصلى إلا +مدار واحدء عايه نقوش» 
وحوله بعض الاحجارء ومن أسف أن حزءًا كبيرًا من هذا للعبد كان كائمًا حتنى 
أعريات القرث الماضىء حتى قام أحد مأمورى الواحة بنسفه ليأعل أحجاره ليبسى 
لنفسه بها بينا. 

وكان هذا المعبد أحد المعبدين اللذين زارهما الاسكندر الأكير 0" مام 

ق.م) فى عام 777 قبل لميلاد» ويطلق عليه الناس هناك اسم "معبد أمون" وهو شير 

معبد الوحى الشهير والقربب منهم وقد أشرنا إليه عند الحديث عن واحة سيوة7". 

4 البلويطسى : أهم مدن الراحة البحرية وعاصمتهاء وهى مشيدة سوق حزه سن 
حبانات العاصمة القدييمة لهذه الواحة» وكد عفر تحت متازلهاء ومحول بيوتهاء على 





"© المرسرهة المصرية /١‏ 4/, 
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عدد كبير من الحبانات وللمقابر التى يرع تاريخ بعضها إلى أيام الأسرة السادسة 
والعشرين (575 - 370 ق.م) وكلها منحوتة فى الصخصر. وحدراتها مقطاء 
بنقوش ملرنة وعليها من للناظر الدينية ما يشبه تلك الى وحدت قلمى جدرائر 
مقابر ذلك العهد فى وادى النيل؛ كما عثر وها على كثير من جباناات العصر 
البطلمى والرومائى. 

وأما اسم "الباويطى” الحالى» غدسية إلى أحد الأولياه: هو الشبخ الباويطى» 

وأصله من قرية "باويط"27) وتقع غربى مدينة ديروط؛ بمحافظة أسيورط©2©. 

2 الحسيسز : (واح الحيز) - وتقع على مبعدة ا كيلا جدربى بلدة "الباويطى" 
عاصمة الواحة البحرية؛ وبها بقايا حصرن وجبانات قليئة» وحرائب منازل كبيرة» 
ومقابر منحوتة فى الصخحر وأشهر هذه الآنار كنيسة ترحمع إلى القرث الخامس 
لليلادى» وكانت باسم الشهيد "جورجيوس" (صارى حرحس))؛ وتتكرن من 
طابقين. 

ورغم أن هذه للنطقة إنما كانت عامرة بسكانه فى العصور الفرعونية» غير أن 
جميع آثارها إثما ترجع إلى العصر الرومانى» وك الفن أن هذه المنطقة إنما كانث 
الراحة الرابعة بين الواحات السبع فى الصحراء الغربية؛ وهى التى جحاء ذكرها فى 

نصوص معيد إدفوء والذى بنى فى العهد البطلمى؛ فى الفترة (/880 - لزه .07 

كما أشرنا من قبل. 





باويط: قرية نقع غربى مدينة ديروطه كسافظة أسيرط على حافة الصحراء الغربية وبها أطلال دير باويط 
الذى ألشأه الأنبا “باععوم" فى القرن الرابم لميلادى» وزاد فيه الأنبا "أبرللرت"؛ ورممت كيسته فى آحر 
القرن الناسس» وزادت شهرته علي أيام الإميراطور "حستنيات" اه -18ه م ثم خرب عام ١11ام‏ 
(الموسوعة المصرية .)١41١ /١‏ 

نفس لفرجع السابق؛ ص 14١‏ 

(" نفس للربحع السابق» ص *577, 


> وؤلاه 


5 برج العرهب : ويقع على مبعدة ©؛ كيلا غربى الاسكندرية؛ على مقربة من 
الميناء القديم لبحيرة مريرط. وعلى مبعدة 7 كيلا من شاطيع البحر المترسط. 
ويطلق اسمها الآن على آثار "أبو صير" القرية منهاء وهى مركره' 'دارة 
النطقة» وبها خطة تارب زراعية لغاصيل وأشجار السحراء؛ هذا فضلاً عن 
شهرتها بوفرة زهورها ونباتاتها البرية وجماطا فى أيام الر ببع". 

7» دير المحججصر : وتقع على مبعدة ٠١‏ كيلا عن بلدة القصر بالواحات الداخاية, 
وأكانتت تسمى "إست إعيح" .ععنى "مكان القمر": وبها معيد روماتى سن عهد 
الإمبراطور نيرون (4ه - 158م) أتمه "فسياسيان" (19 - 3لام) و"تيتستوس" 
4١ -19(‏ م)؛ وهو مكرس للإله "أمون رع"؛ ويتوسط منطقة أثربة مسن أهم 
مناطق الواحات الداخحلة» حيث جد من بينها خرائب بعض القرى؛ وأبرج الحمامء 
والجبانات الأثرية» وبعض المقابر الملونة» فى قارة المزوقة. 

هذا وقد شيد "معبد دير الحجر" بالححر الرملى؛ وحدرانه مغطاة بالنفرش» 
ولكن البهر الأمامى والسور الخارحى وبعض مساكن الكهدة إأما قد شيدت بقوالب 
اللبن» ورغم أن للعبد مهدم الآن» نماتزال أكثر عناصره للعمارية على مقربة من 

مكانه9 . 

8- زاوية أم الرخم : وتقع على مبعدة ٠٠‏ كيلا من مرسى مطروح (بريتونيوم 
القدمة) وعلى مبعدة ٠١‏ كيلا من بلدة القصرء وكانت تدعى فى العصر اليرنائى 
الرومانى "أبيس" وهى مرناء على البحرء وقد شيد بها الفرعرن "رعمسيس الثاني" 
(7740--- 1778 ق.م) معبدًا ماتزل تحيط به بعض الطياكل من نفس العصرء 
كما عثر أثناء الحرب العالمية الغانية ١91/(‏ - 5440١م)‏ على بعض اللوحات من 


9" ننس المرجع السابق» ص .١148‏ 
”' للرسوعة للصرية /١‏ 947 -147, 


-5ا- 


عصر لللك "رعمسيس التاني" نفسه. هذا فضلا عن تصن يرحع إلى صر الملساث 
فس , 

9 العلمسين : وتقع على مبعدة ٠١7‏ كيلا غربى الإسكندرية؛ على شاطئ بخيرة 
مريوط فى شمال .نحفض القطارة» وعلى سكة حديد (الإسكندرية - مرسى 
مطروح)» وقد أقام فيها الفرعرن "رعمسيس الثانى" حصتاء شيد فى داغخله معبداء 
ظهرت بعض أحجاره المكتوبة عند عمل الخنادق وإقامة التحصيسات قبل معركة 
العلمين» والتى حداثنت أثناء الحرب العامية الثانية» بين الألمان بقيادة "اررين رومل" 
(344-1481(م) وبين الإجليز بقيادة "اللورد برنارد لو موتتحمرى" فى +١‏ 7 
فبراير غام 15147م؛ حيث انتصر الإجليز فى المعركة: وقد أقيم فى مكان المعركة 
متحف صغير؛ وحبانات نضم رفت التتلسى مسن الود والإنجليز والألمان 
والإيطاليين”". 

- القصسر : وهى واحدة مسن أهم بلاد الواحات الأربع (الباويعلى والعجوز 

والدارة)» وقد شيدت فوق العاصمة القدركة للواحة البحرية على أيام النراعين 

كما شيد فيها لللك "إبريس" (واح ايب رع - 585 - ١ه‏ ق.م) من الأسرة 

السادسة والعشرين» ثم زاد فيه ليفشته "أمازيس” (أحمس الثانى - .لاه - 

ق.م)؛ والذى بنى هياكل ومعايد أخرى هناك؛ ومانزال أ+صزاء من معيد 
"أبريس” باقية فى وسط البلد. 

هذا وقد أقيم فى العصر الرومانى "فوس نصر" كبيرء كان فى حالة حيدة 

نسبيًا حتى أخريات الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادى؛ ثم هدمه الأهلون 
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” المرسوعة المصرية ١١ - 7:4 /١‏ محمد بيومى مهران: الرجع السايق ص ١7١‏ مصر 261/8 وككذا 
23 ,011 ,00 ,اممطتييدة” ©1226 


اقلت 


واستحدموا حجارته فى مبانيهم الحدينة, غير أن آثاره مازالت بائية حتى الآنء هذا 

وتوحد حول بلده التصر حبانات “كثيرة. فضلاً عن مقابر تخترى على عدة تقوه”" . 

١‏ قصر الفويطة : رحر اسم معبد فى الراحات الخارحة: ورما كات أقدم 
المعابد هناك؛ والعيد صا يزال يحتفظ بسوره المتارحى؛ ورغم وحود أسماء 
"بطليموس الثالث" (545 -771 ق.م) و"بطليموس الرابع" (171ا - 7١6‏ 
ق.م) و"بطليموس العاشر"» غير أن تأسيسه إنما يرجع إلى عصرر أقدم. 

هذا ويقرم فى وسط "معبد قصر الغريطة"؛ معبد مسن الجر غطيت جدرانه 

بالنقوش» وإن كانت بقايا المنازل مازالت تمل ما حوله: وتغطى الأتربة أكثر أحزائه. 

ولم يهتم أحد بتنظيفه والكشف عما فيه حتى الآن؛ كما توحد حوله بعسض الجبائات 

التى لم تحفر بعد. 

١6‏ س فتحمر دوش : وهر معبد فى حنوبى الواحات الخارحة» فى وسط منطقة 
دوشء التى نكاد تكون واحة قائمة بذانها فى هذه المنعلقة الصحرارية» وما زالت 
أكثر أحزام العبد مطمورة تحت الرمال» وثقرأ بين نقوشه الظاهرة وق الرمال 
اسم الامبراطور "تراجحان" (رة - ١١17‏ م)؛ كما نقرأ أيضًا فى النص اليرنائى 
المسطر فرق السطعح: أنه أقيم لعبادة الآهة "إيزة" و"سرابيس”"”؛ وأن حفل 
تكريسه إنما كان فى عام 17١١م‏ (أول بشئسء ويوافق 75 أبريل عام /1١١م).‏ 

وكانت المنطقة نسمى فى العصر الرومانى "كسيس"؛ وقد عثر على مقرية مسن 
امعيد فى أحريات القرن التاسع عشر الميلادى على مجموعة من أوراق البردى» أثبتت أنه 

كان ينيم بها فى القرن الرابع الميلادى بعض العائلات النصرانية التى 'كانت تعسى بأمر' 

أبنا دينهاء ما كانوا يتعرضرن للاضطهاد الرومان بسبب تمسكهم بعقيدتهم؛ فينفون 

إلى هذا المكان النائى فى الواحات النارجة”" , 





لالس سيا عمد 


'' الموصرغة المسرية 715/1 اء 


مولا - 


اك فتصمر زؤيان: كانت منطنة قصر زيان تدعى فى العصر الرومانى "نش غيريس". 
وأما قصر زيان هذاء فهو الآن قرية صغيرة حدوبى مدينة المتارحة بالراحات 
المتارحة؛ بها معبد صغير لعبادة "أمون هيرس" (هييس اسم مدينة المخارحة فى 
العصور الفرعرنية)؛ وهر معيد صغير مشيد بالحجر؛ وحزرله سور شارجى من 
اللبن» وعلي جددرانه نقرش تمثل تقديم القرايس للأطة, وعلى العتب العا ى شوق 
مدححه نقش باللغة اليونانية,. 

هذا وقد جدد المعبد فى هد الإمبراطور "أنطر ئيسوس بيسوس" 1180 - 
١م)‏ وتم تكريس للعبد فى ١8‏ مسرى من العام الشالث مسن سكم الإمبراطور 

(بيوس)» ويوافق ١١‏ أغسطس عام 1م20 . 

5 مرسسي مطسروح : وكانت تدعى عند الأغارفة والررمان ”بر اتتيسوم" 
(بريتونيم - بارايتونيوم > 235361013310112): وهى الآن عاصمة محافظة مرسى 
مطروس وأهم موانى شاطى البحر المتوسط غربى الإسكتدرية. وادانت لها 
شهرة كبيرة فى العصور القديمة بسيب فيتائها الالح لرسو السغن. ولأنهنا 
عاصمة إقليم "مرمريكا"؛ فضلاص عن أنها إفا 'كانت على رأس درب التوافل 
إلى واحة سيوة؛ التى كانت طا أهمية كبيرة فى العصور التديعة. 

هذا وقد عثر على كثير من الآثار حول "مرسى مطروح"” 'كما أن تاريخ بعض 
المحبانات التى حوها إما ترجع إلى عصور موغلة فى الفدم؛ وإن لم يق مسن معابدها 
القديكة شىء؛ كما لم ببق من كنيستها القدركة إلا أطلال: تجد بعض أجزاء من “دمديها 
وزنحارفها ملقاة على شاطئ البحر المترسط؛ ولعل من أهم ما عثر غليه فيها تمتال الراغى 

الصالحء وهر الآن فى المتحف اليرنائى الرومائى فى الإسكددرية. 


اسمس اليد يهم يي مخ مسعهه مد 


(' الموسوعة المصرية ,574/١‏ 
المرسرغة المصرية 74/1 -9ا"؟, 


- 94 ده 


عذا وكثيرًا ما نقرأ أن الملكة "كليرباتر! السابعة" (1ه - ٠.‏ ق.م) بننت لما 
صر فى مرسى مطروح؛ وأنها كانت تمرح هناك مع "مارك أنطرئيو" (88 - "١‏ 
ق.م)» غير أن الحقيقة أن اسم "كليوبائرا" لم يرتببط يعرسى مطروح؛ إلا فيما رراه 
التاريخ من أنها عندما أدركت أن المزيمة تكاد تلحق بأنطرئيرس فى مرئّعة أكيرم 
البحرية فى غرب اليونان فى سبتمير صن عنام 7١‏ ق.م؛ حتى انسبت بأسطرها إلى 
الإسكتدرية ثم سرعان ما نرك "أنطوئيرس" المعركة؛ وتبعها فى إحدى السفن» ورغم 
استيائها من تصرفه هذاء فقد سمحت له بالصعود إلى سفيتتهاء ثم اتجهت إلى ميناء 
مطروس؛ حيث تركته هناك؛ واتجهت عنردها إلى الإسكندرية لتعد عدتها للحولة 
القادمة مع "أكتافيوس" (أغسطس فيما بعد /ا7 ق.م - 4(م) الذى سرعان ما لحق 
بهما فى الإسكندرية» ودخحلها فى أول أغسطس عام 7٠١‏ ق.م؛ ثم انتحصر "أنطونييورس" 
ثم وحدت كليوباترا بعد ذلك ميتة فى قصرها -سراء منتحرة؛ كما هو الشائع؛ أو 
جفعل "أكتافيوس” كما يشك بعض الكتاب. 

ويا ما كان الأمرء فلفد قلت أهمية "مرسى معطروج" فى العصرر الرسطى» 
ولكنها أعذت تنتعش ثبيل الحسرب العالمية الثانية» وقد تخرب أكثرها أثناء الحسرب» 
ولكنها نهضت مرة أخيرى وأصبحت أكبير وأهم ما كانت عليه: إذ أصبحت مذ 
سدرات مصيمًا هامّاء نغلرًا لما ممتاز به هذه النطقة من شاطيئع حيد؛ ومناخ بمتاز ومناظر 
طبيعية خعلابة!", 
0 ممريسوط : وكانت تدعى فى اليونائية "مريرتيس”" نسبة إلى هاصمتها 
"ماريا" -وئقع مكان الهرارية" على مبعدة 4٠‏ كيلا حورب غرب الإسكندرية؛ ريا 
من "سيدى “كرير"- وطبنًا لما جاء فسى "هيرودرت" فقد أقام بها "بسماتيك الأول" 
01١ - 704(‏ ق.م) حامية -كما أقام أخرى فى "دفناى"- وهى كوم دثئة» على 


"2 المرسوعة المدمرية 0/9+" -751؛ مصطفى العبادى: مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي, القاهرة 


1ب ص 1١١١‏ - 4٠١1ء‏ وكذا .8 - 797 ,2711 روطوكاة 


ما ؟ به 
مبعدة ١6‏ كيلا من القنطرة؛ وثالئة فى "إليفانتين" (حزيرة أسران)- هذا ويطلق الآن 
اسم مربوط” على للنطقة المتدة غربى مدينة الاسكتدرية» وحضى بلدة العميد على 
شاطئ البحر المترسط. وترحع شهرتها الكبيزة فى الناريخ إلى وحود شميوة عذبة بها 
(خيرة مريرط) على مقربة مسن الشاطيع كانت تغذيها بالمياه العذبة قناة من النيل» 
وأكانت الكروم تزرع على شراطنهاء وفى ججزرهاء وكان لنبيلها اللبيد شيرة على أيسام 
الفراعين والأغارقة والرومان؛ وقد أقام فيها عتظماء الرومان منازل حميلة. وكانوا يسأترن 
إليها من "روما” لقضاء بعض الوقت فيها. 
غير أن المنطقة سرعان ما تعرضت للتدهور. خاصة بعد أن قطم الإنجليز فى 
أيام الحملة الفرنسية ١794(‏ - 1801م) الجسر الذى بيتها وبين الشاطئع لعسزل 
الإسكتدرية» فأغرقت مياه البحر المترسط كثيرًا من القرى؛ وأحالت حزءا كبيرًا منهنا 
إلى مستنقعات وملاحات» وعلى الرغم ما قامت به الحكومة للصرية منذ أيام "محمد 
على" ١!/55(‏ -- 1843م والى مصر (1/80- 1844ع) وحتى الآن من إصلاحات» 
فإن منطقة مريوط لم تعد إلى ما كانت عليه فى العصرر القلرفة. 
هلا وقد اشتهرت مريرط .مناطق بعضها يرجع إلى العصور الفرعونية» وبعضها 
الآخمر إلى أيام اليونان والرومان» وأهمها "منطقة أبو صير" -وقد تحدثنا عنها مسن قبل - 
و"الغربائيات"؛ على مقربة من برج العرب: وقد أقام فيها "رعميس الشانى" حصئاء 
واشتهرت فى القرون الأولى من تاريخ النصرانية بكنيسة القديسة ميئاء وكانت من 
أشهر الكنائس وكتذاك» وكان بحج إليها التصارى من جميع بلاد حوض البحر اللتوسط. 
ومكانها الآن المنطقة الأثرية المعروفة باسم "أبسو هينا” جنوبى بهيج» حيث جد فيها 
الكئيسة الفخحمة؛ والأديرة التى كانت تحيط بها 
وأما مسكان مريوط فى العصور الفرعونية فهم "التحنو"» وقد ورد امهم فى 





2 تممد ييرمى مهران؛ مصر 716/7: للوسوعة المصرية 741/1 - 14" وأكذا 


عامط ,نه1 0 .21.8 :164 ,154 بآ] ,كدادتمه11 :38 ,مب ,م© مسال ,85.0 
,20-3 ,مر ,1959 8.2 323 - 663 ,7308 أقننسكف اند وعأءنامط 


-9949- 


كثير من النصوص لمصرية؛ وعلى أية حال: فإن اسم "تئر" إنما يدل فى أقدم العصور 

على اسم مكان» ويدل على أقرب النهات إلى مصر من ناحية الغرب. ثم تغيرت دلالته 

فأصبح يطلق على اسم الأثرام الذين سكئر! غرب مصرء ولكن مرور الزمن أصبح هذا 

اللفنظ لكثئرة نداوله يدل على الليبيين عمومًا”" . 

5 مسوط : يذهب بعض الباحين إلى أن اسم “مرط”" -عاصمة الواحات 
الداحلة- مأخوذ من اسم للعبودة "مرت" زوج العبود "آمون"؛ غير أن هذا الاسم 
م يرد على أى أثر حتى الآنء حتى يمكن قبول هذا الرأى؛ وعلى أية حال» فهى 
مدينة تديمة منذ العصور الفرعرنية» وعلى حافة مساكتها ماتزال تقسرم أحزاء من 
الأسوار الضخممة التى 'كانت تحيط بالمدينة القنكة» وفى وسطيا معبد مازالت 
بعض أححاره ثائمة حتى الآن. 

هذا وقد عثر فيها على كثير من اللوحات القديئة» لعل أهمها لوحة الداخعلة 

الشهيرة» التى يرجمع تاريخها إلى الأسرة الثانية والعشرين (حوالى 448 - /7٠‏ ق.م)؛ 

والتى نعرف منها بعض التفاصيل عن ملكية العيون فى ذلك العهد”" . 

7- هسيبس : وكانت تنحى فى المصرية القدرمة "حبت"» وفى اليرنائيسة "هيبسس”"؛ 
,كعنى "الطحراث"؛ وتطلق على المدينة» وعلى معبدها الفحمء الذى مازال قائمًا 
حتى اليوم؛ ويرحع تاريخ المدينة إلى العصر الحجر القديم؛ وكانت آهلة بسكانها 
منذ بداية العصر التاريخى» وليس هناك من ريب فى أنه كان يقوم فيها معبد 
أو أكثر فى أيام الدولة الوسطى والحديئة؛ وقد أتيم المعبد الحالى فى مكان للعبد 
القديم؛ وذلك على أيام الأسرة السادسة والعشرين» وبالتحديد فى عهد الملك 


2 انظر عن التحنر (تمد ييبرمى مهران» المغرب القديم» الإسكددرية 4ج ص 55 - الاء وكذا 
3 .م ,12 شال ركذا 5-7 ,م ,1942 ,معنه© ,1 رقلةة0 قماكئلة8 ,وتكلة7 مم 
(108 .م ,27 ,تخفقم ركذا 19 - 17 ,2 ,1947 ,0:00 ,.آ ,متصمد0 ,تعسمنليو0. كمف 


7" للرسرعة السرية /١‏ 81 لا. 
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"إبريس" رجه - ءلاه ق.عم): غير أن بناءه ونقفوش ححدرائه َم يتما إلا فى 
عهد الأسرة السابعة والعشرين (57 - 104 ق.م)) ومن ثم فتند وحد اسم 
"دارا الأول" (١7ه‏ - 485 ق.م) على حدرانه. 
هذا ويقع المعيد الحالى على مبعدة 7 كيلا من منازل مدينة الخارحة» ولكئه فى 
العصور القدركة كان قائمًا فى وسط المديدة التديمة؛ وهو مكرس لعبادة "آمون رع" 
معبود طيبة» وعلى حدرائه نقرش هامة ججدًاء وخاصة تلك التى فى قدس الأقداس» وفى 
هيكل أوزير المشيد فوقه؛ ويرحم الحزء الأمامى من للعبد إلى عهد الملك "نختتبو الأول" 
4 - 77 ق.م) -مؤوسس الآسرة الثلاثين- وأمام المعبد كانت هناك بحيرة مازال 
رصيفها باقها حتى الآن» وعلى جوائب صرحه الخارجى المشيد بالنجر يعض المراسيم 
باللغة اليونانية؛ أهمها مرسوم الإمبراطور "جالبا" (74 - 53م) وقد سحل عليه 
إصلاحاته فسى نظام الإدارة وجباية الضرائب فى البلاد جميعاء وليس فى الخارحة " 
وحدهاء كما يان اليعض» وقد سحل فى هذا المعبد لإعلان أهل الخارحة بها. 
هذا وقد تهدمت أحزاء كثيرة من هذا للعبد على مر العصورء وثم ترميمه قبل 
الحرب العالمية الأولى ١95١5(‏ -918إم)؛ وتمت صيانة بعض أحرائه فيما بين عامى 
590٠١ 4‏ ام وإن كان مايزال فى حاحة إلى الصيانة» وإلى الحفائر فى المنطقة 
اخبيطة بو(0, 
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المراجع المختارة 
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الدكتور أحمد فخترى : الأهرامات المصرية الذاهرة 5715 ١‏ 
الدكتور أحمد فخرى : واحة سيوة-ترجمة الدكتور جناب 
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الدكدور أحمد فخصرى : حيانة البحوات فى الواحة 
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الدكتور أد محمود صابون : دراسة تاريخية للإقليم 
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الدكتور حسن السعدى: حكام الأقاليم فى مصسر 
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الدكتور محمود عمر محمد سليم : بوبسطة - تاريخها 
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الأول 


موسوعة سيناء - الهيئة المصرية العامة للكتاب 


ألن حاردنر : مصر الفراعنة - ترجمة الدكشور جيب 
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: المراجع المترجمة إلى اللغة العربية : 


١949 القاهرة‎ 


1١98 ٠. الإسكندرية‎ 


- 


١5814 الزفازيق‎ 


١989 الزقازيق‎ 


بشهسا159895 
التاهرة 1١‏ 


القاهرة “ا/1ا5١‏ 
القاهرة 9م9١‏ 


١97/7 القاهسرة‎ 
-١955* القساهرة‎ 
١4 


-1؟؟- 


نالا . المراجع الأجنبية 


0 روتادع هنك ومدتاجيعظ زد دعه ودف ,(.11.18) تنه .اتا لطم 
.66 ,رمهنة0) ,دنقكة له عامبدع1 عط ؟ه عممغمترمدم1 عط 0؟ 


974 ,1ه متسه إلا بوتا مهسمادمع11 كمعتعسف ,(.8) ,مسقم 


ه281 بقأه/؟ 03,3 تزطث 'ل وعلائداه! دعلاع دسولة دع ,(.ظ)بنالةء متاعهم 
,905 - 1899 


رأ02© منلوه0م1*5 له مالوج8 '! مل وتطمعمو ه26 53 ,(.8) ,نلك متاعسم 
.5 بقتنةط 


,1948 ,وتلة0 عا ,كتطجدوعء)] ,(.خ ) ,/9ببو28230 
194 ,رمكنه© لتعطمشجومع0 [دء مم12 عنلا هأ أموو8 ,(.1)بللد8 
195 رمعنةة) بأمووظ غه بطم مم6 عط 0 ممم اط رمه ,(.[),للة8 


ر6للةن) هآ للقسمكا ه 16-مدمسقف'1 وأجدسة؟ ها ,(.5) باعمتونتدظ 
1962 


بده مآ ,(.11) بفغطء وبصو نه (شرم) #عدكداملا ,(.5م) .أعتويده 
.367 ,لتقن عا ,تمععة1 ,111 ,اعنطقن) ,ولعسمف' 0 


الإمعنس1 سمع1 غ3 بماعدده0 عط 2ه عمغوط ه25 ,(.0) ,مامتسمتدظ 
1/160 ,تلفقم 


.قناه مهمطقمع11] د عالسد ده عتاومسؤلعء2 م15 ,(.©) ,متسرة 
.5 ,62000.] بتتددمتجناع؟! ممتامجووظ غتدمعاعسة ,(.1) رجسة © 

.1952 ,0082ناقرآ لا ,آ متقذ5 02 كنم تأجععكسة م1 ,(.3) ,وعدمه 
09 إقا/ا ,1916 ,آلآ بشتال ,للة/لآ :ه016 16 رطمك1-1ظ ,(.5) ,وعدا 
,1,0800182 بأوهو زوع مات لنه1؟ ,(./لا) بددعلسامنة 


ب0ك1502-]230136” 186118 كال قله 16 5289615 ذل ,(.0) ,لزووع و1 
201112 رطفقف بذناممة1ا] سسرمظ 


,14 مرلئل؟ ,نتفقم رؤكناه1 ع0 عسره!8 مآ ,(.)) ,بردكوءئودآ1 
.3 ,/ا1 ,مضق بنسدنا1-1 ننمكا تدده 1تمممهةآ ,(.)) ,لإدوهة12 


,63 تقتطة5 201 16 +6 هعاط ول وميعنسو©' ومة ,(0©) ,لإووممموط 
,1888 ,10 ةا عم]1 


1-17 ,7013 مقمتقسف 81 02 وطصده؟]' عاعم8 غ1 ,(..!8) ,وعاحون1 
.1908 ,1905 ,1903 بناوقومآ1 


35 


36- 
37 


38 


51 
52- 
53 


54 


نبالا ل 


31" رعناوله21:3580 مالورتا عا مل ممننددتلا 15) 1 ,ل 11 املسيبيل 

يلخي 

مصموط بعأموع 2 ودمة8 ما عل ممتعاع اهم متطمسيربك7) ,لآ ) مسمسلا مده 
21 

,رقعلاءسصسص8 ,! ,طمكآ-1 2 .(ط) مماسيت 

6 ,كمه ,اورم" رننلممنا اه (.:1) ةا 

,6 ,لكالا ركلقهق ,نان11أ8-ناطة صرهك>ا غه وطسب؟ .(.:).)) ,ردعيز ١‏ 

88100104 مك1 لله لنت صدمكا 1ه دعننه56 انطع سوك( .0.0)), رمع 1 ا 

101 “للم 

1979 بفتتعق]ظ رقأكوظ-1اء'1 اه كدممقكت عوط ,الاربسبم ا 1ئز 

041 ,لاملل ,لفقم بسمعاولأ اط لها ,لل ) صنله] 

1944 ,08110 ركاقة0 وكلاق ١,‏ أل تاتطة] 

.3 ,هتنة© ,1-11 بأمجع 8 1ه 15صمة0 116 ,ل ذْ) .لإنتذد 1 

6 0:40 ,ننقلاموجظ ناذه لسقسم عامط( 8.6 )معنطايه؟؟ 

1961 ,.ل.]ة يسمتهناع1 ممتاجووط ا)معاععف ,(.11) كامطعه:1 

44 ج260 ج114 ,واتاعقطه82 116 ,قنده11 ,(.1ق) تعمنلية 

071013 رك[37/0 ب8513563نن000 تقتاموع8 أغسواععف 000 

1 ,0:50 بوطمةممط© 2ه غجووط ,411.0 ) ,تعمتلعد 


بقلم 210 لمآ 6 2ه مسددا؟ م1 (.1.215),لأه8 ممه ,(.17_شارى ماعن 
43 ,29 بقل 


بأتفكطة 1ن -نطمة مم1 مل ممعت مس8 وعأء51 ,(8) بتعنشيو 
3 وى 


تحص كددمه معباو تلجع ه06 فدهل دعل تنا ب(2) معنيو 
1 - 1925 رقتلة) ع1 بوآه؟ 7 بقعدوتط ولع ممعقط وعخده) وغ[ وسعل 
1000 ك1 قم ننج ذه فدمتام فصا عط1' ,(.8) 000 


1906 - 1893 بسملسم]آ ركآه؟ 4 رسدعدة1] أسءظ ,(.*1) ,طاتتن01) 


6673-3 بلامناودمتمتصلمةف لسن ووزوناهظ عتدمقكوتاط لوا لوطي 


7 ,22 ,لهف بقعدظ لله ,(.آ) ,تطعقطاقة 


-51 
م 
ور 
-61 
6 
فنك 
ان 
نك 


69 


1 


71- 


72- 


73 


74 
75- 


76. 


ساخلا لا - 


1 ,6ل ,قله ,كتزه هنال غه ه11 [ 04 مدووط 156 ,(.آ) بنطعقطع1] 


بنذ 11-11 عنما أت كده أنه تدعج8 ,(,11) عنسخاظ أنه (.ف) ولواممت] 
6 ,11/1 ,رقفقه 


تاخقف ب ةا سمغ اه مدم لاو جوع 1 ,(.ا5)ننمد5 لسو( ش)دلمدوة! 
0 50 ,1948 ,48 


1185 الهف 01 أنان 3م126 عط كه قم0 دوع ,(.116) ,مسوك 
.0 30 ,لفقم امه 


,روكنة0) بكأع م360 5غأ قنلة ختاطنير5 01221 غلا ,(.5) بمومووق] 


اقدمعة1 01 لطوانة علا نا بومأدناء 5)ذ لامخطود عط؟ ,(.5) ,مهددة11 
19449 رمعأة0 ,ركمم أو حوع يدم 


1959 ,1953 لا./ة ,1ا1-! بأمجوط 01 عمامعءء 5 عل ,(.كالا) روع:11237 
06١‏ ص01 قال رععمعء12 قمأنه) عنا1" ,(./الا) روع2ز112 


أقم6 8:2 لمة عنتطامء16ة2 أوصاظ بوعللو/ا ول2 عط ,(.8) ,ومسو 
.1983 ,00001آ ,كلام جاع 


1008امآ ,لوو انعاعهعف ,(.1ل) روده؟1 

5 ,33 ,آ0 ,كنطةطدظ8 (.3ة) ,قوم 

5أأدمدع5 06 ملاعم جقط6 غلانآ ,(.115) ممأرعنان اع (.©) ,لاموما 
6 آلآ ,تلفضقق ,3نف 

.5 بذةنا ,1-11 رك كنا 653 ستدتام رعظ المعاعحث ,(.11) بساعطك! ١‏ 
.1903 بآلا ,0شقا8 بسمع 8 عا ,ؤنده10؟ ,(./ا) ,1.011 

1978 .]1 168600 لسة طالزاة سمتاموظ ,(.©) ,متومعاءداة 


رعتزا1 عخذا؟ه ماجتمع 1" 6 ,وقلتطظ ,داكا 1ه 4ضدامة,(./7) ,انب )مم1 
: 6 ,0013مم1آ 


.9 ,كمه ركأه7 2 روم0نوطة ,(لث) ,ه3131 
3 رووتروط ب13هه 4 بلةى 126006 ر(.ش) ,و اأمتنةكاة 
5 ,قا جاعآ بأقمدم؟1 ,(لذش) 6ه 3و1 


كأاقنط» 13/138582 رامع 1 4ن 4 1قئزم1 ,قدهمآ1 ,(.8 لخ 5) ,بعموو11 
,1942 


.1939 ,1020820 بهاة 1ج ]” قسمسق 81 لاه 1:6 ,(.ظلخ5) عمسلا 


05 2 ,انهف 2ه 5و [مدره] (-0.51) 84768 سه (.2) ,لممكز 
.37 ,ناورم 


77 
78 


79 


80- 


81- 
852- 


83- 


85- 


86- 


-ا8 


89 
90- 
91 
92 
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7 2825 ,عشتتءلعهف مأووع "1 عل عتطأجرةيعه06 ,(,2) بمغمه 71‏ -99 


بكلا أ ملاس 1 قم اتزصع1 دعل مسمأكملمه؟ مل أعطن8 ه6]؟ ,(.8) ,انها 
.9064] ,د68 23/11 ,نمع 1 


5 3220 018066 تتننا 15 ,ننه متل1:1-116 الإحممطة ,(.11.0) كقغتلآه381 
7 ,تنه © ,نواوغدنا1 متدموممناط هأ 016 


07 ,0 هه ,نه ههنًا01:1) سمتاموع 8 لعة عللل؟ 16 ,(.ش)ائاءده851 


+000013آ بكأهلا 7 بأنقطة5!1-8 ئأع2 01 عأمصة؟ 16 ,(.18) بعالتدولا 
.908] - 1894 


لاتة" سما مزع 010 186 ,(.8) ,مللتسوج 
891 بلاملهم]آ ,(1889 - 1887) علس قطن8 ,(.8) رعالاحولة 
1893 ,80023مة ,15أه0؟ 2 ,متذكقطظ تدع 8 ,زط .) ,تسعطبوولةا 


,0013مآ ركاه 2 ,تأعنلكمه 21-8 ,21343 لسة (.8.8) ,احتتعبجولز 
.185 - 1894 


انزجع سرع مونا كه عسو “22131 عطاكه عصنهاة؟ مط ,(.©) بومذلح 
20 ,0م 


.1889 - 1886 ,108001 ,1-11 ,وناو ه11 ,(.*1) رمتئعظط 
.7 ,108008آ رقأ20 ,11861303 ,(*1) ,عتاع8 

.6 0003م[ ,1035م م10 رل5) عوط 

1 ب008تامآ قوط -وتاهموه121 ,(.3) رمتوط 
,6 05200آ متقنتثة ها ممع طاعع18 ,(.7) ,ملعم 
.00 ,20011مآ ,1 ,وتأمهدمعلة212 ,(.1) باأعطنن0 


,1020053 ,لآ ,فتاه مناهظة:1185 ,(.1) معع02 كمه (.[) رعلاءطند© 
.1902 


كم11848111 قمة 8ماةسعطلف 042 1 فنمتمسةث ,(.1) لاممسوق 
,1010011 


.5 - 1959 ,قأ0؟؟ 6 مقشقظ ,(.5) رامع ظتتوة 

949 رقمو رك نع تاد جرظ ومع ك8 مآ ,(.[) ,تمتلسة؟ 

0 رعتنه© عا مقلاق 810 ,(.1) منقمعما 

.52 روأموط رعممعتاموو8 منعو[معطععف :0 اأمناسداة ,(.3) دنل مدلا 
4 وروء الع ص8 ,15أ70 2 ,رطقخاحاط ,(.2.14) باع معمعصمةا 


قله ق ك0 وأموظ عطارامةظ عدهآ! 16 رذبعطات كنلة( .)بتع أناونوع2ا 
,7 1011102 


100- 


101- 


!02- 
103- 


104 
105- 
106- 
107- 


108- 


109- 
110- 
111- 
112- 
113- 
114- 
115- 


116- 


117- 
118- 
119- 
120- 
121- 
122- 


وت 


متعناداء5 مآ ,مناوتطانا عتاأعنالمآ عتاع كيولا عدا ,(.8) بلعدمجاا 
22١ 3‏ .فاق 


165615 تقتاووعظ ععمولا قطذ ها 5أءجة15 (الالى) بلأدوناء /نا 
بنهل نامآ 


.1 بقاكة2 تتا لة11-)2320112 فق أ لدعيده؟ وعلاتتده ,(5) ,للاء الا 


ولعلاة/ا مالظ عط كه اناه حمة طايه نامأكهء تملانصهده © ,(.[) ,نم5 لتلا 
ا 107 كلمل 


رممقعنطن رأووعط المعاعمخ 01 #متكابان) عط ,(.3) .3هددل بلا 
.1956 بكتدة8 ,عمقفاعهم مأموو8 ,(.3) ماحولا 


123- 


124- 


125- 
126- 


127- 
128 


ع ققات 
المؤلف فى سطور 
دكسور 
محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدني القديم . 
كلية الآداب - جامعة الإسكندرية 





١-ولد‏ فى البصيلية - مركز إدفو - محافظة أسوان. 

- حفظ القرآن الكريم؛ ثم التحق يكعهد للعلمين بقداء حيث تخرج فيه عام 1344م. 

- عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم (1915 - .)155١‏ 

4- ححصل على ليسانس الآداب يمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب - جاعة 
الإسكندرية عام ٠155م.‏ 

«ه- هين معيدًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 5 الآداب - ججامعة الإسكندرية 
عام اكقام, 

- حتصل على درجة الدكتوراه.كرتبة الشرف فى التاريخ القديم من كلية الآداب - 
حامعة الإسكندرية عام 1554م. 

لا عين مدرسًا لداريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جائعة 
الإسكندرية عام 1159م. 

4- عين أستادًا مساعدًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جابعة 
الإسكندرية عام 51/4١م.‏ 

9- عين أستادًا لشاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب - جابعسة 
الإسكندرية عام 151/9ام, 

- ١91 أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض فى الفيرة‎ -٠ 
لاقام‎ 


م4 


-١‏ عين عضرا فى مجلس إدارة هيئة الآثار المسرية فى عام 5/47 1م. 

7- عون عضو بلحنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى ثلئقانة فى عام 15/17١م.‏ 

١1‏ أعير إلى ججامعة أم القرى ككة المكرمة فى الفارة 387١م‏ - 54281 (م. 

-١1 4‏ عين رئيسا لقسم الساريخ والآثار للصرية والاسلامية فى كلية الآداب جامعة 
الإسكتدرية ١47‏ -44وام). 

ت١-‏ أختير مقررا للحنة العلمية الدائمة لرئية الأسائذة للساعدين فى الآثار الفرعرنية 
وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (44ة١‏ - 1م ؟ ١م).‏ 

- عين أستاذًا متفرهًا فى كلية الآداب - جامعة الإسكتدرية فى عام 42484 ١م.‏ 

١7‏ - عضر لندة العراث اللدشارى والأثرى بالهالس الثّرمية المتخصصة. 

-١8‏ عضر اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هيكة الآثار. 

- عضو اللحنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة للساعدين فى الآثار الفرعرنية وتاريخ 
مصر والشرق الأدنى القديم. 

- عضو اللحئة العلمية اللدائمة لترقية الأسائلة فى الآثار الفرعوئية وتاريخ مصر 
والشرق الأدلى القديم. 

-١‏ عضو اللجئة العلمية الدائمة لنرقية الأساتلة المساعدين فى التاريخ. 

7- أشرف وشارك فى مناقشة أكثر من 5ه رسالة دكتوراه وماحستير فى تاريخ 
وآثار وحضارة مصر والشرق الأدنى النديم فى اللدامعات للصرية والعربية. 

79 أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية مذ 
عام 27 ام. 

4 17- شارك فى ححفائر 'كلية الآداب - جامعة الإسكددرية فى الوقشف -مركز دشنا- 
محافظطة قناء (فى عام 15/١‏ / ١1541م)»‏ وفى "تل الفراعين" مركز دسرق- عمانفلة 
كفر الشيخ (فى عام لم / 152177م). 

ه”- عضر لتماد اللؤرخعين العرب. 


أ 


>17 


- 


ع 


- 


ا 


ا 


-4 


- 
30 


له 


الأستاذ الدكتور : محمد بيومى مهران 
أستاذ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدلى القديم 
كلية الآداب - جامعة الإسكددرية 
أولاً - فى التاريخ المصرى القديم 
الثررة الاجتماعية الأولى فى مصر الفرعرئية رسالة ماحستير 


مصر والعالم المنارحى فى عصر رعمسيس رسالة دكتوراه 
العالك 


حركات التحرير فى مصر القليكة 


إحناتون - خصره ودعرته 


ثانا - فى تاريخ اليهود القديم 


التوراه )١(‏ مجحلة الأسطول - العدد 51 
الترراه (7) بجلة الأسعلول - العدد 114 
الترراء 65 700 مجلة الأسطول - العدد 50 
قصة أرض الميعاد بين الحقيقة جملة الأسطول - العدد 55 
والأسطورة 


النقاوة الجدسية عند اليهرد مجلة الأسطول - العدد 517 
النقاوٌ الجنسية عند اليهود محلة الأسطرل - العدد 5/4 
أحلاقيات الحرب عند اليهرد محلة الأسطول - العدد 54 


الإسكندرية ١455‏ 
الإسكتدرية 1958 


القاهرة 1١41/5‏ 
التاهرة 4/ا!3١1‏ 


الإسكتدرية ١91/٠.‏ 
الإسكتدرية ١1.‏ 
الاسكندرية 1 
الإسكتدرية 191/1 


الإسكتدرية ١911١‏ 
الإسكددرية اذا 


١9/١ الإسكندرية‎ 


84 هه 


التلمود مجلة الأسطرل - العدد ٠٠١‏ 
بنو إسرائيل - اللنزه الأول - طبعة ثالغة منتحة همزيدة 
بدو إسرائيل - الججرء الدانى - طبعة ثالعة مدقحة مريدة 
بدو إسرائيل - المرء الئالثك - <١‏ طبعة ثالثة» منقحة مريدة 
بدو إسرائيل - اممرء الرابع - << طبعة ثالئة» منقحة مزيدة 
بنو إسرائيل - اللنزم النامس -< طبعة ثالثة» منقحة مزيدة 
أرض الميعاد طبعة ثانية) منقحة مريدة 
الا - فى تاريخ العرب القديم 

الساميون والآراء التى دارت حول موطتهم الأصلى 


مركز المرأة فى الحضارة العربية القليفة 
العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القايكة 


الديانة العربية القليفة 


العرب والفرس فى العصور القديعة 


الذكر الجاهلى 


رابعًا - فى تاريخ العراق القديم 


قصة اللوفان بين الآثار والكتب القدسة 


كقانون حمررابى» وأثره فى التوراه 


خامسات سلسلة دراسات تاريخنية من القرآن الكريم 


الحرء الأول - فى بلاد العرب 


طبعة ثالنة 


الإسكتدرية 1/7 ١‏ 
الإسكندرية ١9489‏ 
الإسكندرية ١4314‏ 
الإسكددرية 199 
الإسكندرية ١498‏ 
الإسكددرية ١995‏ 
الإسكددرية 19199 


١ + الرياض‎ 


١91/7 الرياض‎ 
١1175 الرياض‎ 
١91/8 الإسكندرية‎ 
١519 الإسكددرية‎ 
١547 القاهرة‎ 


١9175 الرياض‎ 


١11/8 الإسكددرية‎ 


١ الإسكندرية‎ 


45- 
لاد 
44- 


هع- 


وم - 


طبعة ثانية 


الأدرء الثائى - قى مصر 
الجزء الرابع - فى العراق طبعة ثانية 


١9365 الإسكندرية‎ 
١995 الإسكندرية‎ 
١4145 الإسكندرية‎ 


ملحوظة : الطبعة الأولى فى الرياض ١4717‏ والثانية فى يروت .١984‏ 


سادسًا --سلسلة ؛ تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم 


مصر - الجزه الأول 

مصر - الجزء الثانى 

مصر - الجزه الثالث 

الحضارة الصرية القديمة - الجزء الأول 
الحضارة المصرية القدرة - الجزء الثاني 
تاريخ العرب القديم - الجرء الأول 
تاريخ العرب القديم - اللمزء الثانى 
بلاد الشام 

المغرب القديم 

العراق القديم 

التاريخ والتاريخ 

السودان القديم 

المدن الفيديقية (تاريخ لبنان القديم) 
ضار العربية القديكة 

الثورةٌ الاحتماعية الأولى فى مصر العرعونية 


نقعةا نلية 
طبعة سادسة 

طبعة سادسة 

طبعة رابعة 

طبعة رابعة 

طبعة سادسة عشرة 
طبعة سادسة عشرةٌ 
طبعة ثائية 

طبعة ثانية 

طبعة ثانية 

طبعة ثانية 

طبعة ثانية 

طبعة أولى 

طبعة ثالية 


الإإسكيدرية ١486‏ 
الإسكندرية ١158‏ 
الإسكندرية ١156‏ 
الإسكندرية 193٠‏ 
الإسكندرية 1995٠‏ 
الإسكتدرية ١195‏ 
الإسكندرية 19914 
الإسكتدرية ١959٠‏ 
الإسكددرية 149٠‏ 
الإسكندرية ١53٠١‏ 
الإسكندرية 1١954٠‏ 
الإسكددرية 19914 

١5354 ببروت‎ 
١93 الإاسكددرية‎ 


طبعة ثانية متفحة مزيدة الإسكندرية ١899‏ 


و "مب 


4 - 


حضارة الشرق الأدنى ال#ديم - البزء الأول طبعة أولى 


حضارة الشرق الأدنى القديم - الحزه الغانى طبعة أولى 
سابعًا- المدن الكبرى فى عصر والشرق الأدنى القديم 
الجزء الأول - مصر طبعة أوليى 


الجمزع الثائى - الشرق الأدنى القديم طبعة أولى 


ثامنا - سلسلة فى رحاب النبى وآل بيته الطاهرين 
السيرة النبوية الشريفة - الجرء الأرل 
السيرة النبوية الشريفة - الجزء الشانى 
السيرة النبوية الشريفة - الجرء الغالث 
السيدة فاطمة الزهراء 

الامام على بن أبى طالب - اللنزء الأول 
الامام على بن أبى طالب - اللمزء الثانى 
الإمام الحسن بن على 

الإمام الحسين بن على 

الامام على زين العابدين 

الإمام حعفر الصادق 

تاسعًا - سلسلة الإمامة وأهل البيت 


الإمامة 


١9145 الإسكندرية‎ 


1 


ت الطبع 


١13414 الإسكندرية‎ 


50 اطي 


199١ بيروات‎ 
١59١ بيروت‎ 
١953٠ بيروت‎ 
1١985٠ بيررت‎ 
1١55٠ بيروات‎ 
١955٠١ بيررت‎ 
١59٠ بيروت‎ 
1١99٠. بيروت‎ 


١9896. بيروات‎ 


ثتِ الطبع 


١597 يبروت‎ 


و70 - 


الإمائة و الأمام على 
الإمامة وتحلفاء الإمام على 


عاشرًا ‏ مقالات فى مجلة كلية الآداب - جامعة الإسكددرية 


دراسة حول التأريخ للأنبياء 


الإعجاز فى القرآن - دراسة فى الإعجاز التاريخى 


العدد ؤم 


النقارة الجنسية عند اليهوه - دراسة جديدة العدد 4٠١‏ 


منقحة مزيددة 


العدد 5" ؛ 


١9317 يبروت‎ 


١١  تررب‎ 


١5317 الإسكندرية‎ 


الإإسكددرية “118319 
الإسكندرية 194941 


محتويات الكتاب 
الموضوع الصفحة 
تقديم 0 
الفصل الأول : العراصم السياسية 4-/5 
-١‏ ثفن - البصيلية + - د5١‏ 
- بوتو - تل الفراعين ١5-5‏ 
7 ملف 14-5 
4- إهناسيا ل لف 
- طيبة - الأقفصر -ى؟ 
- إيفت تاوى - اللشت 79-4 
لا سهما - كقر الشيخ كن 
م- تائيس - صان الجر ان 
- أعيئاتون - تل العمارنة مم 
-٠‏ بر - رعمسيس - ثنتير 88 - 1١‏ 
١م‏ ساو - صا الجدجر 4.3 
- بربانثت جدت - منديس 55-14١‏ 
“ا تب قر ل منود 4-47 
1 - الإسكندرية 44-4 
٠١‏ - عواصم مصر الإسلامية 5 
-١‏ الفسطاط 4 -.مه 
!- العسكر 3 
القطائع نا 
4 - القاهرة أه- لاه 
الفصل الثاني : العراصم الإقليمية فى الصعيد “ون ؤوزر١‏ 


نات 


تقديم 


> وخ ؟ سم 


الموضوع المصفحة 

الإقليم الأول : اليفانتين - أسوان لاد دنه 
الإقليم الدانى : حبا - إدفو 5-5و 
الإقليم الدالث : غذن - البصيلية .7 
الاقليم الرابع : طيبة - الأقسر مدي فى 
الإقليم النامس : حبتيو - قفط +7 - بان 
الإقليم السادس : تتتريس - دندرة يفدك اك 
الإقليم السابم : ديرسبوئيس بارفا - هُوّ عم 
الإئايم الثامن : ثنى - أبيدوس ١م‏ - قم 
الإئليم التاسع : إيير - أحميم هلم - وم 
الإقليم العاشر : وادحيت - كرم استاو- كما 4-١و‏ 
الإئليم الحادى عشر : شاس حوئب - الشطب 8-١و‏ 
الإئليم الغانى عشر : هيراقون - أبنوب 0١‏ ؟ه 
الإقليم الثالث عشر : ساوت - أسيوط د ده 
الإقليم الرابع عشر ؛ لجمف بمن - القوصية هه 66 
الإقليم انامس عشر : حمنو - الأممرنن لاد -؟١٠١‏ 
الإتليم السادس عشر ؛ الغزال - حبنو است.١‏ 
الإقليم السابع عشر : إنبو - القيس يل 
الإقليم الثامن عشر : سيا - الديبة ال 
الإقليم التاسع عشر : وابو - البهدسا ١٠١5 ٠٠/‏ 
الإقليم العشرون : نفرغتنتى -- إهناسيا حل لكل 
1 الإقليم الحادى والعشرون : نعرييو - شدت - الفيوم 1؟ا-ه١اا‏ 
الإقليم الغانى والعشرون : حبنت - أطفيح 5-16لاا 
الفصل الثالث : العواصم الإفليمية فى الدلنا 7ر١‏ 
الإقليم الأول : إنب - ححيج - مف ١194-8‏ 


الإقليم الثاني : تسر - سععم - أوصوم 5 م١‏ 


949 - 


الموضوع 
الإقليم الثالث : يكنتى - بحمدت (دمنهرر) - كوم الححصن 
الإقليم الرابع:نيت #مع-زاوية رزين-شبشير- كوم مانوس 
الإقليم الخامس : نيت محيت - ساو - صا الحجر 
الإقليم السادس : غماست - جحبعوث - برثر 
الإقامم السابع : واع يعنتى -- برنبال - فوة 
الإقليم النامن : واع إيب - يثوم - ثكر 
الإقليم التاسع : عدححت - أبر صير - بنا 
الإقليم العاشر : “كم - كاكم - أتريب 
الإقليم الحادى عشر : حسب - شاياس (الحبش) - شدن 
الإقليم الدانى عشر ؛ تثب نثر - منود 
الإقليم الثالث عشر :حا عنج - إيونو-أونو-أون-عين #مس 
الإمليم الرابع عشر : عحنت إييت - ثارو - تائيس-صان الحجر 
الإقليم الخامس عشر:هرموبوليس بارفا-بعح-برتحرث إيب رحوج 
الإقليم السادس عشر : عح محيت - دادر - منديس - منديد 
الإقليم السابع هشر : سما يحدت - تل البلامرث 
الإقليم الدامن عشر : إيم عشت - برباستث - تل بسيطة 
الإقليم التاسع عشر : ايم بحو -- ليمت - ليونتوبرليس 
الإقليم العشرون : سبد - أرابيا - بر-سبد -- صغط الحنة 
الفصل الرابع : النوبة المصرية 
تقديم 
أ“عاء بلاد النوبة: -١‏ ولوات ؟- إرتى 7- استاو 4- مجائ ه- هام 
أهم المواقع الأئرية فى الدوبة:١-‏ دابود !- قرطسى 1- معيد تافا 
غ- كلابشة ه- دندرو 5- بيت الوالى /!- الدكة 8- كوبان 
8-- جترفف عمسي -٠‏ وادى السبوع -١١‏ عمدا! -١7‏ الدر 
لل- أبريم 2١4‏ أبو سمبل (العبد الكبير - اللعيسد الصغير) 
-١‏ أبو عودة 11- فرس -١1/‏ سرةٌ 


المفحة 
١-7‏ 
١78-117‏ 
١184‏ 


١178 


118165 
١ 
ستيوارن‎ 
١ع‎ 

15 

١74 

1١-1 
كع مكنا‎ 
171-118 
١21-١89 
١15-١4١ 
١ ةمل-1١‎ 
1١15-1١58 
١ه91-548‎ 
١/41١ 

١ ده‎ 


1١1-15 


١7-8 


-949- 


الموضوع 
الفصل الخامس:سيناء 
تقديم 
أسعام سيناء وأهميتها 
أهم المراقع الأثرية فى صيناء 
-١‏ الشيخ زويد 7- العلور 7- العريش 4- الفرما 
ه- الفلرسيات 5- القدطرة 7- المحمدية +- المغارة 
8- جميرة البرهويل -٠١‏ دير سانت كاترين ١١-سرابيط‏ اللخادم 
7- فيران ١‏ - كنيب القلس ١14‏ - رفح 
الفمل السادس : الصحراء الشرقية 
تقديم 
وديات الصحراء الشرقية 
-١‏ وادى الحمامات ؟- وادى العلاقى 7- وادى الهودى 
ع- وادى جواسيس ه- وادى غختريط 5- وادى عبادى 
/ا- وادى عربة 8- وادى عطا الله 
الفصل السابع : الصحراء الغربية 
واحات الصحراء الغربية 
-١‏ الفارحة ؟- الداحلة "- الغرافرة 4- البحرية ©+- سيو 
أهم المواقع الأثرية فى الصحراء الغربية 
-١‏ أبو صير مريوط 7- أغمورمى -- أم عبيدة4- الباريطى 
ه- الثير 5- برج العرب 7- دير الحجر 8/- زاوية أم الرجم 
5- العلمين -١١‏ القصير 11- قصر الغريطة 
- قصر دوش -١7‏ قصر زيان 1١4‏ - مرسى مطررح 
- مريرط -١5‏ موط 17 - هريبس 
المراحم المخسثارة 
للولف فى سطور 
مؤلفات الأستاذ الدكتور / محمد بيرمى مهران 
الفهرس 


١-١5 
١ ا‎ 
ا١مء- ما‎ 


دم ١41١-١‏ 
لوسغ ,ى؟ 
152 


6-غ.؟ 
9-6 ؟ 


لل نا 


فيض 
نفباان 
ا ؟ 
الازتركياارقف 
1١47-8‏ 


- ١4لا‏ - 
ا موضوع الصفحة 
الإقليم الثالث : ممنتى - بحدث (دمنهور) - كوم الخصن م١‏ 
الاقليم الرابع:نيت همع-زاوية رزين-شبشير- كوم مانرس 0 ١78-1١11‏ 


الإقليم الخامس : نيت محيت - ساو - صا الجر 08 
الإمُليم السادس : ععاست -- جبعورت - بوثو ١74‏ 
الإقليم السابع : واع اعنتى - برنبال - فرة لمق 
الإليم الفامن : واع إيب - بينوم - ذكر سس 
الإقليم التاسع : عنحث - أبو صير - بدا بستكي 
الإقليم العاشر : كم - كاكم - أترهب ل ع١‏ 
الإقليم الحادي عشر : حسب - شاباس (الحبش) - شدنث ١‏ 
الإقليم النانى عشر : ثب ثثر - منود نا 


الإقليم الثالث عشر :حقا عنج - إيونو-أونو-أون-غين مس ١-1178‏ 
الإقليم الرابع عشر : خنت إييت - ثارو - تائيس -صان الجر 178-15 
الإقليم الخامس عشر:هرموبوليس بارفا-بعح-برتحوت إيب رحوح ١74-1١74‏ 
الإقليم السادس عشر ؛ فح محيت - صادو - منديس - منديد  ١41-١174‏ 


الإقليم السابع عشر : ما يمدت - تل البلامون ١47-14١‏ 
الإقليم الثامن عشر : إيم خضت - برهباستت - تل هسطة “44-14 ١‏ 
الإقليم التاسع عشر : إيم بحر - يكت - ليوئتوبوليمس 1١45-1484‏ 
الإمليم العشرون : سبد - أرابيا - ير-سبد - صفغط الحنة  ١57-١44‏ 
الفصل الرابع : الدوبة المصرية “مم غ197 
تقديم وم ١‏ 
أسماء بلاد النوبة:١-‏ واوات ؟- إرتى 7- استار 4- مجاى ه- يام 155-15 


أهم المواقع الأثرية فى النوبة: -١‏ دابود 7- قرطسى "7- معيد نافا 
4- كلابشة ه- دندرو 1- بيست الوالى /!- الدكة م- كوبان 
- حر -حسين -٠١‏ وادى السبوع -١١‏ عسدا -١9‏ الدر 
-٠‏ أبسريم 4 -١‏ أبر سميل (المعبسد الكبير - العبسد الصغير) 


6- أبو عودة - فرس -١١/‏ سرة ١!/:-١6‏ 


- 809 هه 


الموضوع 
الفصل الخامس:سيناء 
تقديم 
أسماء سيناء وأهميتها 
أهم المواقع الأثرية فى ينام 
-١‏ الشميخ زويد - الطور 7- العريش 4- الفرما 
ه- الفلوسيات 5- القنطرة /- المحمدية 8- المغارة 
9- بجحيرة البردويل -١١‏ دير سانت كاترين ١١-سرابيط‏ الخنادم 
- فيران ١1"‏ - كنيب القلس ١4‏ - رفح 
الفمل السادس : الصحراء الشرقية 
تقديم 
وديان الصحراء الشرقية 
-١‏ وادى الحمامات 7- وادى العلاقى 7-- وادى الطودى 
4- وادى جواسيس 5- وادى خخريط 5- وادى عبادى 
/ا- وادى غربة - وأدى عطلا الله 
الفصل السابع : الصحراء الغربية 
واحات الصحراء الغريية 
-١‏ المنارحة ؟- الداعملة *7- الغرافرة 4- البحرية 9- سيوة 
أهم المواقع الأئرية فى الصحراء الغربية 
-١ .‏ أبو صير مريرط ؟- أغورمى 7- أم عبيدة4- الباويطى 
ه- الخثير 5- يرج العرب 7- دير الجر 8- زلوية أم الرخجم 
8- العلمين -١٠١‏ القصير -١١‏ قصر الغريطة 
- قصر دوش 17- قصر زيان ١4‏ - مرسى مطروح 
8 - مريوط -1١‏ موط ١!‏ - هيبس 
المراحع الححتارة 
الولف فى سطور 
مولفات الأستاذ الدكتور / محمد بيرمى مهران 
الفهرس 
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كندبخة أ وموس مذ عسيت 1١‏ 
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وه يجان + مروارو8 بلذئنة 
ورمدم في 
سسا لت 5 


مصرالعليا ‏ والنوية السطلى خريطة رقم )١(‏ 





ء مصسر الوسطسي 

ع عم ماقعع ل الع /اوايزا ها 
تت أ 

1 300 ٌّ 





ا ع 


(9) لجا مربي ( مسرم ) مرجم جر 


لاي 
ا 5-5 2 بعس واتعيق 


سانا سه ١‏ 





جبل (للسلسلة عنووندوسله نفذة8 
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0 «#سمتدبانين حنعوعوامع ‏ + 
مطاف أه جزبية سيق بزعؤود خمأعوة 


٠‏ وطس 5 ه6 أأولطا 
تعوموين عزواة ووة8 
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